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لندن ـ «القدس العربي»: 
قالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان الادارة الامريكيـة 
بـدأت تشـدد من لهجتهـا تجاه المجلـس العسـكري المصري 
الذي يقود الفترة الانتقالية وسـط مخاوف الشارع المصري 

من محالات المجلس تعزيز موقعه بعد الانتخابات.
وتقول الصحيفة انه بعد اشـهر من الدعم والضغط اللين 
علـى المجلس فإن ادارة الرئيس بـاراك اوباما غيرت موقفها 
وتبنت لهجة حادة حسـب مسـؤول امريكي، الـذي عبر عن 
قلـق الادارة من انه في حالة فشـل الجيش بتحقيق التحول 
الديمقراطـي والعـودة لثكناتـه فإنه سـيضعف مـن الربيع 

العربي. 
وتضيف «ان التغير في الموقـف هو محاولة للموازنة بين 
علاقـات جيدة مع الجيـش ومصالحها فـي المنطقة من خلال 
اسـتمرار دور مصـر فـي الحفـاظ علـى معاهدة السـلام مع 
اسـرائيل من ناحية والحصول على دعـم  المعارضة المصرية 
التـي تعززت قوتهـا بعد الثورة بشـكل لا تظهر فيـه انها مع 
محـاولات الجيـش تعطيـل الحيـاة الديمقراطية مـن ناحية 

اخرى. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان البعض يرى في تغيـر اللهجة 
حركة رمزية لتهدئة الشـارع المصري اكثر منها للضغط على 

الجيش كي يتخلى عن السلطة. 
ونقلـت عن مسـؤول امريكـي قولـه ان الادارة الامريكية 
تأمـل من ان يؤدي الضغط الداخلي والخارجي على المجلس 
لان يتخلى عن السلطة. لكن معلقين مصريين قالوا ان امريكا 

تعمـل مـن اجل مصالحهـا وتريد ضمـان ان تكـون الحكومة 
القادمـة علـى علاقة جيـدة معها، ومن هنا فـإن دعم المجلس 

العسكري هو جزء من هذه المحاولات. 
واشـارت الصحيفـة الـى تصريحـات وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون، والتي قال مساعدوها انها كانت 
تحذيرا مقصـودا للمجلـس والتي حذرت فيها من اسـتمرار 
عناصر غير  منتخبة في السلطة السياسية مما يعني مشاكل 

في المستقبل. 
ويأتي الموقف الامريكي بعد محاولات المجلس العسـكري  
تضمين بنود في الدستور تعطي الجيش قوة خاصة وحماية 
مـن تدخـل الحكومـة المدنية فـي ادارة شـؤونه. ويبـدو ان 
التحول في الموقف تزامن مع محاولات باراك اوباما لمواجهة 
المشـاعر المعاديـة لامريـكا حيـث قامـت ادارتـه بمحـاولات 
للحوار مع قادة المعارضة المصرية من مختلف الاطراف، فيما 
قال نبيل فهمي، سـفير مصر السـابق في واشنطن ان امريكا 
تريـد الكعـك وتريد اكلـه ايضا، مشـيرا الى ان امريـكا تريد 

الترويج للديمقراطية بدون ان تمس مصالحها في المنطقة. 
ويأمـل المسـؤولون الامريكيـون ان تواصـل ايـة حكومة 
تظهـر من الانتخابات التعاون معهـا وتحافظ على العلاقات 
مع اسرائيل وتبعد نفسها عن ايران. وتواجه امريكا معضلة 
اخرى تتعلق بسمعتها بسـبب دعمها للانظمة الديكتاتورية 
خاصة نظام مبارك ولهذا وفي هذا الجو الذي تعيشه المنطقة 
العربيـة من تحولات ديمقراطية  فإن اسـتمرارها بعيدة عن 
التطورات يعني تأكيد نظرة الـرأي العام لها. ومن الاطراف 
المهمـة التي  حاولـت الادارة الوصول اليهـا جماعة الاخوان 

المسـلمين التـي يتوقع ان تحقـق نتائج جيدة فـي انتخابات 
البرلمـان هـذا الشـهر، حيث التقـى جاكوب والاس، مسـاعد 
وزيرة الخارجية، هذا الاسـبوع مع قادة من الجماعة في مقر 

حزبها الجديد «الحرية والعدالة». 

مجموعة «بينيتون» سحبت الصورة والفاتيكان يعتزم مقاضاة الشركة 
إعلان يظهر البابا بنديكتوس وشيخ الأزهر يتبادلان القبل يثير جدلا مسيحيا

لندن ـ «القدس العربي»: 

اثــارت صورة «مركبــة» لاعلان لشــركة «بينيتون» 
للبابــا بنديكتوس الســادس عشــر وهو يقبل شــيخ 
الازهر الكثير من الجدل في الاوســاط المسيحية حول 

العالم، وهو ما حدا بالشركة لسحب الاعلان فورا.
وأعلن الفاتيــكان امس الخميس عن عزمه مقاضاة 

شركة «بينيتون» الإيطالية التي نشرت الاعلان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن مدير المكتب 
الإعلامي في الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي قوله 
إن الأمانة العامة للدولة «تبحث الخطوات التي قد يتم 
اتخاذهــا مع الســلطات المعنية بهدف ضمــان حماية 

ملائمة لصورة البابا».
وكان الفاتيــكان أبــدى احتجاجــا شــديد اللهجة 
بشأن الملصق الدعائي للشركة ووصفه بـ «الاستغلال 
غير المقبول وإهانة لمشــاعر المؤمنين»، واصفا الملصق 

بـ»الانتقاص الخطير لهيبة البابا».
وبضغط مــن الفاتيــكان اعلنت مجموعــة بينيتون 
الايطاليــة الاربعاء انها ســحبت من حملتهــا الدعائية 
صورة مركبــة يظهر فيها البابا بنديكتوس الســادس 
عشــر وهو يقبل شــيخ الازهر في القاهرة لكنها ابقت 
علــى صــور اخــرى بينها صــورة قبلــة بــين الرئيس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي والمستشــارة الالمانيــة 

انغيلا ميركل.
واعربــت مجموعــة الملابــس الايطاليــة المعروفــة 
بحملاتها الاســتفزازية عن «اســفها لكون اســتخدام 
هذه الصــورة قد جــرح مشــاعر المؤمنــين» معلنة عن 

«سحب الصورة فورا من الحملة الدعائية». 
وانتقــد المتحــدث باســم الفاتيــكان الاب فيدريكو 
لومبــاردي فــي بيان ايضا «الاســتخدام غيــر المقبول 
لصورة الحبر الاعظم التي تم التلاعب بها واستخدمت 

في اطار حملة دعائية لاغراض تجارية». 

واوضح الفاتيكان ان «الصورة تشــكل قلة احترام 
خطيرة للبابا واهانة لمشــاعر المؤمنين ودليلا واضحا 
على طريقــة انتهاك ابســط قواعد الاحتــرام الواجب 

للشخص للفت الانتباه عبر الاستفزاز الاعلاني». 
وصورة البابا وشــيخ الازهر رفعــت لفترة وجيزة 
علــى يافطــة مــن قبــل اربعة شــبان على جســر قرب 
الفاتيــكان.  وعرضــت صــورة اخرى مثيــرة للصدمة 
امــام كاتدرائية ميلانو تظهر الرئيــس الامريكي باراك 

اوباما يقبل نظيره الصيني هو جينتاو. 
وبعيد بث الصور على الانترنت في ايطاليا، طالبت 

جهات كاثوليكية بتعليق هذه الحملة الدعائية. 
وتســاءل لوكا بورغوميــو رئيس هيئة مشــاهدي 
التلفزيــون الكاثوليــك الايطاليين «هل مــن المعقول الا 

تتمكن بينيتون من تصميم اعلان افضل من هذا؟». 
وتشــمل الحملة الدعائيــة ايضا صــورة لقبلة بين 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس 

الفلســطيني محمود عباس، وبين ساركوزي وميركل 
وبين اوباما والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز. 

وكانت بينيتــون ومصورها اوليفييرو توســكاني 
اشتهرا بصورهما المركبة الاستفزازية في التسعينات 
ومن بينهت صورة لراهبة شــابة جذابــة ترتدي ثوبا 
ابيض وهــي تقبل كاهنا شــابا يرتدي ثوبــا كهنوتيا 

اسود. 
والمصور توسكاني ملتزم بالتوعية بقضايا الحرية 
الجنســية ومرضى الايــدز وعموما مكافحــة التمييز 

حيال المجموعات او الاعراق او الثقافة. 
صعبــة  الازهــر  وشــيخ  البابــا  بــين  والعلاقــات 
خصوصا منذ ان عبر بنديكتوس الســادس عشــر عن 
تضامنه مع ضحايا الاعتداء الذي اســتهدف كنيســة 
القديسين في الاسكندرية واسفر عن 21 قتيلا في اول 
كانــون الثاني/يناير الماضي. وقد اعتبر شــيخ الازهر 

ذلك التضامن تدخلا. 

«الإخوان المسلمون» الليبية تختار
 المسؤول العام للجماعة خلال اربعة ايام

ليبيا: 150 ضابطا يختارون
خليفة حفتر رئيسا لاركان الجيش

■ عواصـم ـ وكالات: عـين ضبـاط فـي الجيـش 
لاركان  جديـدا  رئيسـا  الخميـس  السـابق  الليبـي 
«الجيش الوطنـي» الذي يجري تشـكيله، مما يضع 

السلطات الليبية الجديدة امام الامر الواقع.
فقد اجتمع 150 ضابطا وضابط صف في البيضاء 
التـي تبعـد 200 كلـم عـن بنغـازي فـي شـرق ليبيا 
ووافقـوا بالاجماع علـى تعيين خليفة حفتر رئيسـا 
لـلاركان واعلنوا عـن «اعادة تفعيـل» الجيش الذي 

ينتظر الاعلان عن تشكيله الرسمي. 
وجاء في بيان تلاه العميد فرج بو نصيرة رئيس 
المجلس العسكري في البيضاء ان «المشاركين اتفقوا 
على اختيار قائد الفيلق خليفة بلقاسـم حفتر رئيسا 
اقدميتـه  بسـبب  الليبـي  الوطنـي  الجيـش  لاركان 
وخبرته وقدرتـه على القيادة ونظرا الى ما بذله من 

جهود من اجل ثورة 17 شباط/فبراير». 
وارفق الاعـلان بالتصفيق الحـاد وهتافات «الله 

اكبر». 
وسـيرفع تعيينـه الـى رئيـس المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل للموافقـة عليـه، 
حسـب ما اعلن العميد بو نصيـرة امام مجموعة من 
كبـار المسـؤولين العسـكريين ومنهـم اللـواء الركن 
سـليمان محمود المقرب من الرئيس السـابق لاركان 
الجيش خلال الثورة عبد الفتاح يونس الذي اغتيل 

خلال الصيف. 
ويحـرص اعضـاء الجيـش السـابق علـى اثبات 
وجودهـم قبـل اجتمـاع رسـمي مقـرر الاحـد حـول 
«الجيش الوطني» على خلفية حرب خفية مع وزارة 

الدفاع التي يتهمونها بأنها تريد اضعافهم. 
وقد انشق عدد كبير من الضباط خلال الثورة من 
اجل تدريـب المقاتلين المتمردين، لكـن الوية المدنيين 
الذيـن حملـوا السـلاح ضد قـوات القذافي مـا زالوا 

احيانا ينظرون اليهم بارتياب وعداء.
من جهة اخـرى أعلنت جماعة الاخوان المسـلمين 
في ليبيا انطلاق مؤتمرها التاسـع امس الخميس في 

مدينة بنغازي للمرة الأولى في ليبيا. 
وقـال مصدر مقـرب من الجماعـة لوكالـة الأنباء 
أيـام  أربعـة  يسـتمر  المؤتمـر  إن  أ»  ب  «د  الألمانيـة  
وسـيجري خلالـه اختيار المسـؤول العـام للجماعة 

ومجلـس الشـورى الخـاص بهـا، وسـتقر الجماعة 
خـلال المؤتمـر التوجهـات العامة التي سـوف تحكم 

حركتها في المراحل المقبلة في ليبيا. 
وأشار إلى أن أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي 
الليبي والمكتب التنفيذي، وجمعا غفيرا من الساسة 
والمثقفـين ورجـال الأعمـال الليبيـين، بالإضافة إلى 
العديد من وسـائل الإعلام المحلية والدولية حضروا 

فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر. 
يشـار إلى أن المؤتمر الأول للإخوان كان قد انعقد 
داخـل ليبيا سـرا في عـام 1992، فيما انعقـدت بقية 

المؤتمرات علنا في دول المهجر. 
وتعد جماعة الإخوان المسـلمين أولـى الجماعات 
الإسـلامية فـي ليبيـا التـي تنتــــظم في شـــــكل 
حزبـي وتقـول إنها تتبنـى منهـج الوسـطية وتنبذ 

التطرف. 

مصر: الاسلاميون في «مليونية» اليوم
لاسقاط وثيقة السلمي ونقل السلطة 

للمدنيين في تاريخ اقصاه ايار 2012

امير البلاد يأمر بحفظ الامن بحزم بعد الاحداث 
الكويت: الملاحقة القانونية والجنائية لمقتحمي 

مبنى البرلمان تشمل النواب وليس المتظاهرين فقط

القاهرة – القدس العربي»:
اعلنت قوى الاسـلام السياسـي في مصـر عزمها 
المشـاركة فـي مظاهـرة كبيرة اليـوم دعتهـا «جمعة 
حمايـة الديمقراطيـة والمطلـب الوحيـد»، للطالبـة 
بسـحب وثيقة مبـادئ دسـتورية اقرتهـا الحكومة، 
وعرفـت بـ«وثيقة السـلمي»، واصـدرت بيانا عقب 
فشـل لقاء ممثلين لها مع عصام شرف رئيس مجلس 
الـوزراء، أعلنـت فيـه عزمها نقـل السـلطة لحكومة 
منتخبـة في موعد أقصاه ايـار/ مايو 2012 من خلال 
حكومـة  تشـكيل  ثـم  الشـعب،  مجلـس  انتخابـات 
بواسـطة البرلمـان المنتخـب، ثـم إجـراء انتخابـات 

مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية. 
ومن المقرر ان يشـارك «الاخون» والسـلفيون في 
المظاهـرة، الى جانب عدد من المرشـحين الرئاسـيين 

بينهم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وسليم العوا.
واعلن السـلفيون انهـم لن يعتصموا فـي الميدان 
وسـيغادرون ميدان التحرير بعـد المظاهرة، فيما لم 
يتضح موقف الاخوان. واعتبر السـيد بدوي رئيس 
حزب الوفد ان المظاهرة «استعراض مرفوض للقوة 

على الشعب»، في اشارة الى جماعة الاخوان.
وأكـدت القـوى الموقعة علـى البيان اسـتعدادها 
لمواجهة كافة القوى التى تستهدف إجهاض الثورة، 
أو إعادة إنتاج النظام السـابق، أو اسـتدراج البلاد 

لحالـة مـن الفوضـى، وتحويل الثـورة إلـى انقلاب 
عسكري، مؤكدين عزمهم الاستمرار في الثورة حتى 

يتم تحقيق كافة المطالب.
وأضـاف البيان أنه مـع اسـتمرار المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة في سياسـة تجاهل مطالب الشعب 
التوافقية، وسـعيه الـدؤوب للالتفـاف على الإرادة 
الشـعبية، تارةً باسم يحيى الجمل وتارةً باسم علي 
السـلمي، لم يعـد في وسـع جموع الشـعب المصري 
السـكوت على هذه التصرفـات، والتخبط في إدارة 

المرحلة الانتقالية.
وضمنت القوى المشاركة بيانها عدة مطالب منها: 
أن يعلن المجلس العسـكري إسقاط ما يسمى بوثيقة 
المبادئ الأساسية للدستور، لأنها اعتداء صارخ على 
سيادة الشـعب وتقويض واضح لإرادته، دون سند 
من واقـع أو قانـون، والإعلان عن موعـد انتخابات 
الرئاسـة بعد الشـورى مباشـرة، مع إعلان تسـليم 
إدارة البـلاد كاملـة للبرلمان، والرئيـس المنتخب في 

النصف الأول من مايو 2012.
وأكد البيان على اتحاد جميع القوى وقدرتها على 
الحشد والتصعيد، واستمرار الثورة حتى نقل كامل 
السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون 
ـل المجلس  وصايـة مـن أحـد فـي مايـو 2012، ونُحمِّ
العمليـة  تأمـين  مسـؤولية  والحكومـة  العسـكري 

الانتخابية كاملة.   (تفاصيل ص 3)

الـوزراء  مجلـس  اصـدر  وكالات:  ـ  الكويـت   ■
بيانا عبر فيه عن حالة الاسـتياء مـن الاحداث التي 
وقعت مسـاء الاربعـاء واقتحام متظاهريـن بقيادة 
نواب لمجلس الامـة. وكلف مجلس الوزراء الداخلية 
بمباشـرة الاجراءات بحق جميع المخالفات للقانون 
بمـا فيـه مـا تناقلتـه وسـائل الاعـلام مـن تحريض 

ودعوات لتجاوز القانون.
وذكرت مصادر حكوميـة لموقع صحيفة «الوطن» 
الكويتية بأن الملاحقة القانونية والجنائية لمقتحمي 
مبنـى مجلـس الامـة تشـمل النـواب وليـس فقـط 
المتظاهرين. وامر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد 
الصبـاح امـس الخميـس قـوات الحـرس الوطنـي 
والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير 
للحفـاظ على امن واسـتقرار الكويت بكل حزم غداة 
اقتحام الاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى 

مجلس الامة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة 
المسـؤولين عن اقتحام البرلمان الا ان المعارضة اكدت 
علـى عزمها متابعـة التحدي في مواجهـة «الحكومة 
الفاسـدة». وكان الاف المتظاهريـن يرافقهـم نـواب 
من المعارضة، اقتحموا مسـاء الاربعاء مبنى مجلس 
الامة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية 
حيث رددوا النشـيد الوطني قبـل ان يغادروا المكان 

بعد ذلـك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسـبوقة في 
الكويت.

وكان المتظاهـرون متوجهـين في مسـيرة الى مقر 
رئيس الـوزراء القريب وهم يهتفون «الشـعب يريد 
اقالـة الرئيـس» عندمـا اعترضتهـم قوات الشـرطة 
واسـتخدمت الهـراوات لمنعهـم من التوجـه الى مقر 

الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
ونظمت التظاهرة بدعوة مـن المعارضة للمطالبة 

باقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة.
مـن جهتهـا، اكـدت المعارضـة عزمهـا علـى عـدم 
التراجـع امـام الحكومـة محـذرة مـن قيـام «دولـة 
بوليسـية» فـي الكويـت، وذلـك فـي بيـان اصـدره 
20 نائبـا معارضـا مـن اصـل نـواب مجلـس الامـة 

الخمسين.
وقـال بيـان النـواب الذيـن اجتمعـوا للبحث في 
الازمة «نعلن عزمنا التصدي لاي عبث سياسي تقوم 
به الحكومة الفاسدة، في الوقت ذاته نحذر من مغبة 
السـعي الى تأسـيس الدولة البوليسـية او المساس 

بالحكم الديموقراطي».        (تفاصيل ص 2)

استمرار الضغوط على دمشق لوقف العنف وفرنسا تساعد المعارضة على تنظيم صفوفها 

روسيا تساند الاسد وتحذر من حرب اهلية في سورية
المراقب العام للاخوان يدعو لتدخل عسكري تركي

اسطنبول ـ القاهرة ـ دمشق 

 «القدس العربي» ـ وكالات:
تواصلت أعمال العنف امس الخميس في أنحاء متفرقة 
من سـورية وقتـل ثمانية مدنيين رغم المهلـة التي أعلنتها 
الجامعة العربية لدمشـق لوقف أعمال العنف قبل أن يتم 
تفعيـل قـرار تعليق عضويتها فـي المنظمـة العربية، فيما 
قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في 
سورية محمد رياض شقفة الخميس إن الشعب السوري 
سـيقبل تدخـلا عسـكريا تركيـا وليـس غربيـا لحمايته 
من قوات امن الرئيس السـوري بشـار الأسـد. وساندت 
روسيا الرئيس السوري بينما سعت دول عربية وغربية 

إلى تصعيد ضغوطها على الاسد.
واعربـت روسـيا عـن رفضهـا اي تدخـل خارجي في 

سورية، محذرة من حرب اهلية، 
واتهم وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف قوى 
خارجيـة بمحاولـة توتيـر الوضـع في سـورية مـن أجل 
تبرير التدخل في شـؤونها، وحـذر لافروف الخميس من 
انـدلاع حرب اهلية بعد هجوم شـنه منشـقون على مبان 
حكوميـة، فيما دعت وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي 

كاثرين اشتون الرئيس السوري الى التنحي.
وقـال لافروف «اليـوم (امس) .. عرضت يـورو نيوزـ 
قناتنـا التلفزيونيـة المشـتركة مـع الاتحـاد الاوروبـي- 
صـورا اظهـرت هجومـا للجيش السـوري الحر المشـكل 

حديثا .. على مبان رسمية». 
وقال لافروف «بالطبع اذا كانت المعارضة ستسـتخدم 
مثل هذه الوسـائل فإن ذلك سيقود الى (...) حرب اهلية 
شـاملة» فـي اشـارة الـى الهجـوم الذي شـنه ما يسـمى 
بـ»الجيش السـوري الحر» المنشق عن الجيش السوري 

على مقر للامن السوري على مشارف دمشق الاربعاء. 
وقالت اشـتون، التي تزور موسـكو لاجراء محادثات 
مـع لافـروف، ان علـى الاسـد ان يتنحـى وسـط تزايـد 

الضغوط على النظام لانهاء العنف. 
وقـال المراقـب العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين في 
سـورية الـذي يعيش فـي المنفى بالسـعودية فـي مؤتمر 
صحافـي باسـطنبول إن المجتمـع الدولي يجـب أن يعزل 
حكومة الأسـد لتشـجيع النـاس على المضي في سـعيهم 

لانهاء أكثر من أربعة عقود من حكم عائلة الاسد.
وذكـر شـقفة أنـه إذا رفـض نظام الاسـد وقـف قمعه 
العنيـف فإنـه يمكـن الدعـوة لتدخـل عسـكري أجنبـي 

ويفضل أن يكون تركيا لحماية الشعب السوري.

وذكر شـقفة أن أعضاء مجلس المعارضة سـيجتمعون 
مع مسؤولين بريطانيين قريبا. وقال «خلال أيام سيلتقي 
وزراء  برئيـس  السـوري  الوطنـي  المجلـس  مـن  وفـد 
بريطانيـا.. الان الامـور تتقدم. أبلغونا أنهم سـيعترفون 
قريبـا بالمجلـس الوطنـي السـوري كممثـل للمعارضـة 
السـورية وللشـعب السـوري». وقـال وزيـر الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيـه لإذاعـة (بـي.اف.ام) الفرنسـية 
امس إن فرنسا تساعد جماعات المعارضة السورية حتى 
تصبح أكثـر تنظيما. ويزور جوبيه تركيـا ليومين (امس 

الخميس واليوم الجمعة) وسيركز على سورية.
   (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

تقرير: واشنطن تشدد لهجتها تجاه المجلس العسكري
الحاكم في مصر وتطالبه بنقل السلطة للقوى الديمقراطية

الكنيسة الإنجيلية في المانيا 
تفصل كاهنة من عملها
بعد زواجها من مسلم

أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتغارت   ■
الكنيسـة الإنجيليـة بإحـدى ولايـات جنـوب 
ألمانيا عن فصلها لكاهنة مـن عملها بعد زواجها 
هاوسـدنغ  كريسـتل  مسلم.وأشـارت  مـن 
رئيسة أبرشـية الكنيسـة الإنجيلية في منطقة 
فيرتمبيـرغ جنـوب ألمانيـا امـس الخميـس في 
شـتوتغارت إلى قرار الكنيسـة في هـذا الصدد 
وبينـت أنه يقوم على أسـس قانونيـة. وكانت 
وسـائل إعلامية أعلنت من قبل أن الكاهنة  (28 

عاما) تزوجت مؤخرا مسلما من بنغلادش.

روسيا: ثوار ليبيا يحتجزون 
مواطنيْن روسيين

الخارجيـة  أكـدت  اي:  بـي  و  ـ  موسـكو   ■
الروسية امس الخميس استمرار احتجاز 2 من 

مواطني روسيا في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» 
عـن بيـان صـدر عـن الخارجيـة أن مـا يعـرف 
بكتيبـة القعقاع التابعة للثـوار الليبيين لا تزال 
تحتجـز مواطنين يحمـلان كنيتـي «دولغوف» 
و»شـادروف» من دون توجيه أية تهمة رسمية 

اليهما.

سوريون يتظاهرون في الاردن للمطالبة باسقاط نظام بشار الاسد

خليفة حفتر

الامين العام للجامعة العربية تلقى تهديدات بالقتل من داخل سورية 
■ القاهرة ـ دب ا: كشــفت تقارير إخبارية امس الخميس أن نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية 
تلقى خلال الايام الماضية تهديدات بالقتل من داخل ســورية عبر هاتفه، ردا على قرار الجامعة تعليق مشــاركة 
الوفود الســورية في اجتماعاتها.  وقال عضو الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض في تصريحات 
خاصــة لصحيفة «الشــروق» المصرية ان «هذه الاتصــالات لم تكن عفوية من مواطنــين غاضبين، بل اتصالات 
مدبرة تقف وراءها المخابرات الســورية».  وأضاف: «هذا هو أســلوب نظام بشار الأسد، دائما يهدد بالاغتيال، 
وكثيرا ما ينفذ».  واستشــهد على ذلك بـ «أحداث دارت في أروقة النظام الســوري» عن ضرورة تنفيذ «عمليات 

نوعية في الدول العربية التي ساندت قرار تعليق مشاركة سورية». 

المشير محمد حسين طنطاوي
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«القـدس  ـ  وكالات  ـ  الكويـت   ■
العربي»:امـر اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمـد الصبـاح الخميـس قـوات الحرس 
الوطني والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية 
امـن  علـى  للحفـاظ  التدابيـر  كل  باخـذ 
واسـتقرار الكويـت بكل حزم غـداة اقتحام 
الاف المتظاهريـن برفقـة نـواب معارضـين 
مبنى مجلـس الامة للمطالبـة باقالة رئيس 

الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية 

بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان. 
واكـد بيان حكومـي نقلته وكالـة الانباء 
الكويتية ان امير البلاد «امر وزارة الداخلية 
والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات 
والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس 
أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها 

واستقرارها». 
امـر الشـيخ صبـاح بتزويـد هـذه  كمـا 
الجهات «بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان 
بـكل  القانـون  وتطبيـق  الأمـن  اسـتتباب 
حـزم وجدية لوضع حـد لمثل هـذه الأعمال 
الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون 

والمؤسسات». 
واعـرب اميـر الكويت فـي البيـان الذي 
نشرته وكالة الانباء الكويتية الخميس عن 
«عميق الاسـف والقلق والاستياء ازاء هذه 
التصرفـات العبثيـة غيـر المعهـودة والتـي 

يرفضها أهل الكويت جميعا». 
كما اعتبر ان اقتحام «بيت الامة على هذا 
النحـو غيـر المسـؤول وانتهـاك حرمته هو 
مسـاس بالثوابـت الكويتيـة وخطـوة غير 
مسـبوقة علـى طريـق الفوضـى والانفلات 
تشـكل تهديدا للأمـن والاسـتقرار وللنظام 
العـام فـي البـلاد لا مجـال للقبـول بـه او 

التراخي ازاءه باي حال من الأحوال». 
كما ذكـر البيان ان مجلـس الوزراء كلف 
وزارة الداخليـة والجهات الاخـرى المعنية 
«بمباشـرة الاجـراءات القانونية المناسـبة 
ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي 
شـهدتها احداث ليلة» الاربعاء.  واشار الى 
ان هذه الاجراءات تشمل «ما تناقلته بعض 
وسـائل الاعلام من مظاهـر التحريض وكل 

ما يشكل تجاوزا للقانون».
وحـذر نـواب معارضـون كويتيـون من 
تفاقم الازمة السياسـية في البـلاد، بعد ان 
اقتحم عشرات المحتجين مبنى مجلس الامة 
الكويتي (البرلمان) خلال جدل برلماني حول 
اسـتجواب رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصر 
المحمـد الصبـاح على خلفية مزاعـم بقضايا 

فساد.
حاولـوا  قـد  معارضـون  نـواب  وكان 
اسـتجواب الشـيخ ناصر حـول مزاعم بان 
مسـؤولين حكوميين حولوا مبالـغ من المال 
الى حسابات خارج البلاد، وهو الامر الذي 
دفع وزير الخارجية الى الاسـتقالة الشـهر 

الماضي.
لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا في 
اسـقاط طلب الاستجواب، ما دفع المعارضة 
الى طلب اسـتجواب ثان في وقت لاحق من 

هذا الشهر.
وقد نجا الشـيخ ناصر من عدة محاولات 
سـابقة لاسـتجوابه نيابيـا، وهـو مـا يراه 
وشـدة  الحاكمـة  الاسـرة  قـوة  محللـون 
قبضتهـا علـى الحكـم فـي البـلاد، حتى مع 
اسـلاميين  مـن  مكونـة  معارضـة  وجـود 

وغيرهم.
وقـد تصاعـدت حـدة التوتر فـي الآونة 
الأخيرة فـي الكويـت إثر إطـلاق المعارضة 
حركة احتجاج في أعقاب «فضيحة فسـاد» 
هم بالضلوع فيها نحو 15 نائبا في المجلس  اتُّ
الذي يضم 50 عضوا، ويُعتقد أن مسـؤولين 
مارسـت  وقـد  فيهـا.  ضالعـون  حكوميـين 
المعارضـة الكويتية ضغوطا لإرغام الشـيخ 
ناصر، الذي عين رئيسـا للوزراء في فبراير 
2006، على الاسـتقالة، لكنه نجا مرات عدة 

من حجب الثقة عنه.
وكانت التوترات التـي تحيط بالكويت، 
الحليف الاسـتراتيجي الرئيسـي للولايات 
المتحدة في منطقة الخليج، والتي ستحتضن 
اراضيهـا  علـى  الامريكيـين  الجنـود  آلاف 
بعد الانسـحاب الامريكي مـن العراق نهاية 
العـام، قد دفعـت بالاجواء السياسـية فيها 

الى الاحتقان، حسب مراقبين.
وشـهدت الكويت خـلال الاشـهر القليلة 

موجة من الاضرابـات التي طالت الخطوط 
الجويـة الكويتية، وهـددت بعرقلة تصدير 
النفـط، رغم ان البلاد لم تشـهد اضطرابات 
كبيرة مطالبـة بالاصلاح كما حدث ويحدث 

في العالم العربي والخليج.
وعلـى الرغـم من النفـوذ القوي لاسـرة 
الصباح الحاكمة في الكويت، يعتبر البرلمان 
الكويتـي مـن اقـوى البرلمانـات الخليجيـة 
المنتخبة سياسيا، ولا يتردد بعض اعضائه 

في انتقاد الاسرة الحاكمة.
وكان امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد 
الجابـر قد اوعـز في ينايـر/ كانـون الثاني 
بتوزيع منـح بقيمة ألف دينـار (نحو 3560 
دولارا) لـكل كويتـي، وكذلك قسـائم طعام 

مجانـي. الا ان تلـك المنـح لم تحقـق ما كان 
مخططـا لها من تأثير على التقليل من شـأن 

محاولات المطالبة بالاصلاح السياسي.
الداخليـة  وزارة  أعربـت  جانبهـا  مـن 
الكويتيـة عـن شـديد أسـفها لمـا آلـت إليـه 
أحـداث التجمهـر والتجمعـات والمظاهرات 
التـي وقعـت الاربعـاء ومـا أدت إليـه مـن 
تطـورات وتداعيات خطيرة مـن اعتداءات 
رجـال  علـى  المتجمهريـن  وتدافـع  سـافرة 
الشـرطة والحـرس الوطنـي وغيرهـم مـن 

أجهزة الدولة بالمخالفة للقوانين. 
وقالت الداخلية في بيـان صحافي امس 
الخميـس نقلتـه وكالـة الأنبـاء الكويتيـة 
«كونـا» أن هذه الأحداث أسـفرت عن وقوع 

عـدة إصابـات وإتلاف للمرافق والوسـائل 
العامـة «حيث أصيـب من جراء مـا وقع من 
اعتـداءات على رجـال الأمن وحـراس أمن 
مجلس الأمة خمسـة من رجـال الأمن وأحد 

عناصر الحرس الوطني». 
الكويتيـين  المحتجـين  مـن  عـدد  كان 
اقتحموا مسـاء الاربعاء مبنى مجلس الأمة 
(البرلمان) في مدينـة الكويت العاصمة بعد 
اشـتباكات بين قوات الشـرطة ومتظاهرين 
كانوا يشـاركون فـي مسـيرة احتجاج ضد 

رئيس الوزراء تطالب بإقالته. 
البرلمـان  بوابـة  المتظاهـرون  واقتحـم 
رددوا  حيـث  الرئيسـية  القاعـة  ودخلـوا 
النشـيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد 

ذلك بدقائق. 
كان المتظاهـرون نظموا مسـيرة إلى مقر 
رئيـس الـوزراء عندمـا اعترضتهـم قـوات 
الشـرطة واسـتخدمت الهراوات لمنعهم من 
التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد 
الصباح بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة أمام 

البرلمان.  
وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيواصلون 
الاعتصـام خـارج مبنى مجلـس الامة حتى 
رحيـل رئيـس الـوزراء.  وذكـرت صحيفة 
«السياسـة» الكويتيـة فـي عددهـا الصادر 
امس أن المعتصمين قاموا بقذف رجال الأمن 
بزجاجـات الميـاه والحجـارة فتصـدت لهم 
القـوى الأمنية ووقعـت احتـكاكات قبل أن 

يلجأ المعتصمون إلى اقتحام مجلس الأمة. 
جاسـم  الأمـة  مجلـس  رئيـس  وأعلـن 
الخرافي فـي اتصال أجرته معـه الصحيفة 
أنـه حـرص علـى ألا يدخل رجـال الأمن في 
مواجهة مع الذين اقتحموا مجلس الأمة،وأن 
يقتصر التعامل معهم على حراسـة المجلس 
خشـية تفاقم الأمور ، مضيفا أنه سـيجتمع 
فـي وقت لاحـق اليوم مـع النواب لدراسـة 
الموقـف واتخاذ الإجراء المناسـب بشـأن ما 

حدث. 
يذكر أن المعارضة الكويتية أطلقت حركة 
احتجـاج مؤخـرا بعـد فضيحة فسـاد اتهم 
فيها نحو 15 نائبا من أصل خمسين بمجلس 

الأمة. 

اصابة 5 رجال أمن وعنصر حرس وطني في احتجاجات مجلس الامة

امير الكويت يأمر بحفظ الامن بحزم بعد اقتحام البرلمان ونواب المعارضة يحذرون من تفاقم الازمة السياسية

الشرطة الكويتية خلال الاشتباكات التي حدثت مع المواطنين امام البرلماننواب ومواطنون كويتيون داخل مبنى البرلمان بعد اقتحامه يحملون العلم الكويتي

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة (هيئـة الرقابـة النوويـة التابعة 
للأمم المتحـدة) امـس الخميس إنها تريد إرسـال 
ممثلـين عنها إلـى إيـران للبحث عـن إجابات من 
الجمهوريـة الإسـلامية فيمـا احتـواه تقريـر مـن 
معلومـات عن أن طهران تعمل على تطوير سـلاح 

نووي. 
وقـال يوكيـا أمانو رئيس الوكالـة في بيان من 
فيينـا حيث من المقـرر أن يلتقي مجلـس محافظي 
الوكالـة فـي وقـت لاحـق اليـوم «من الضـروري 
التخطيـط جيـدا لمثـل هـذه البعثـات ويجـب أن 

تبحث الموضوع المتضمن في تقريري». 
وقـال أمانـو إنـه قلـق بشـأن أن تقريـر صـدر 
الأسـبوع الماضـي عـن الوكالـة حـول الأنشـطة 
النوويـة الإيرانيـة «يشـير إلـى أن إيـران قامـت 

بأنشطة ترتبط بتطوير جهاز تفجير نووي». 
وأضاف «ويشـير أيضا إلى إنـه قبل نهاية عام 
2003 هذه الأنشـطة تمت وفقا لبرنامج محدد وأن 

بعض هذه ألأنشطة ربما لا تزال مستمرة». 
وقال دبلوماسـيون غربيون إن الدول الخمس 
دائمـة العضويـة بمجلس الأمـن الدولـي وألمانيا 
تحـاول التوصل إلـى إتفاق نهائي حول مشـروع 
قرار بشـأن إيـران. وأضافوا أن القـوى العالمية لا 

تزال تنتظر موافقة رسمية من الصين. 
وتطالـب مسـودة النـص إيـران بالـرد علـى 
الأسـئلة المثارة في التقرير وتكليـف أمانو بكتابة 
تقريـر عن رد طهـران قبل الإجتمـاع المقبل لمجلس 
محافظـي الوكالـة المكـون مـن 35 دولة فـي آذار/

مارس وفقا لقول الدبلوماسيين. 
وذكر دبلوماسي غربي «إنه يحاول توفير إطار 

زمني بالنسبة لإيران». 
ولم يذكر النص شـيئا عـن إحالة الموضوع إلى 
مجلس الأمـن ، لكن الدول الغربية حذرت من أنها 
قـد تفرض عقوبات إضافية على إيران إذا لم تهتم 
بالمخـاوف الخاصـة بأنشـطتها النوويـة. وكانت 
روسـيا والصين قـد أنتقدتا تقريـر الوكالة قائلين 
إنه قـد يصعد الأزمة مع إيران. ورغـم إنتقادهما ، 

تعمل الدولتان بهدوء على التوصل لقرار. 
وقد أثار تقرير الوكالة مخاوف من أن إسرائيل 
التي تعتبـر إيران المسـلحة نوويا تشـكل تهديدا 
خارجيا على وجودها قد تهاجم المنشأت النووية 
الإيرانيـة.  وتنفـي إيـران سـعيها الحصـول على 
أي سـلاح نـووي. وتقـول إن برنامجهـا خـاص 

بالاغراض المدنية. 
الى ذلك قال مسـؤول امريكي سابق وخبير في 
الدبلوماسـية النووية ان شـن هجوم اسـرائيلي 
علـى مواقـع نوويـة ايرانية قـد يصبح امـرا اكثر 
ترجيحـا فـي 2012 اذا رأت اسـرائيل ان امامهـا 
مجالا اوسـع للتصـرف بمفردها فـي الوقت الذي 

تشهد فيه الولايات المتحدة عاما انتخابيا.
واضاف مـارك فيتزباتريك الخبير في شـؤون 
ايـران بالمعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 
لرويتـرز ان اخـر تقرير اصدرتـه الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة جعلـه اكثـر قلقـا بشـأن اقتـراب 
ايران مـن معرفة كيفية اسـتغلال الطاقة النووية 
لصنع سـلاح نووي. وتؤكـد ايـران ان برنامجها 

النووي يهدف الى توليد الطاقة للاغراض المدنية 
فقـط. غيـر ان فيتزباتريك الذي كان مسـؤولا عن 
ملـف حظر الانتشـار النـووي بـوزارة الخارجية 
الامريكيـة قـال ان تقرير الوكالـة الدولية التابعة 

للامم المتحدة يمثل ادانة لايران.
وذكـر التقرير ان ايـران عملت فيمـا يبدو على 
تواصـل  تـزال  لا  وربمـا  نـووي  سـلاح  تصميـم 

الابحاث المتعلقة بهذا الغرض.
وقال فيتزباتريـك ان اجتماع مجلس محافظي 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية يومـي الخميس 
والجمعـة فـي فيينا يجـب ان يبرز القلـق الدولي 
البالغ بشـأن ما توصـل اليه التقريـر. لكنه اعرب 
عن شـكوكه بشـأن ما اذا كانت سـتقبل روسيا او 
الصـين بأي قرار ينص على ان ايـران غير ملتزمة 

باتفاقية حظر الانتشار النووي.
واضاف انه يخشى من ان تفقد دول تشعر انها 
الاكثر عرضة للتهديد من قبل ايران مثل اسـرائيل 
الايمان بقيام المجتمع الدولي بعمل حازم وانها قد 

تتصرف بشكل منفرد.
وقـال فيتزباتريـك «عندمـا تضع فـي الاعتبار 
ان العام المقبل يشـهد انتخابات رئاسـية امريكية 
ونشـاطا سياسـيا مفعما بالحيوية فـي الولايات 
المتحدة.. فإن هذا قد يزيد من ميل اسرائيل لاتخاذ 

اجراءات منفردة.»
وتابـع ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو ربمـا لا يطلـب بالضـرورة مـن الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الاذن لشـن هجـوم اذا 
مـا اعتقـدت اسـرائيل ان ايـران قـد تحصـل على 

سـلاح نووي او وضعت واحدا فـي موقع يصعب 
الوصول اليه.

وقـال نتنياهـو يـوم الاحـد ان ايـران اقتربت 
مـن الحصول علـى قنبلـة نووية بشـكل اكبر مما 
كان يعتقـد. وقـال فيتزباتريـك «الاحتمـال الاكثر 
ترجيحـا هـو ان يتصـل السـيد نتنياهـو باوباما 
ويقـول لـه: انـا لا اطلـب ضـوءا اخضر انـا فقط 
اخبرك اننا اطلقنا الطائرات للتو.. لا تسقطوها.»

وتابـع «وفـي عـام يشـهد انتخابات رئاسـية 
بالولايـات المتحـدة اعتقـد ان من غيـر المرجح ان 

يقدم اوباما على اسقاط هذه الطائرات.»
وتحظـى اسـرائيل بدعـم قـوي فـي الولايـات 

المتحدة في اوساط السياسيين والعامة.
وقـد يزيـد أي هجـوم اسـرائيلي علـى ايـران 
من خطـر اندلاع صراع اوسـع في منطقة الشـرق 
الاوسـط فـي وقت باتت فيـه اسـرائيل اكثر عزلة 
بسـبب التغيـرات الناجمـة عـن ثـورات الربيـع 

العربي.
وقـال فيتزباتريك انه لا يعتقد ان اسـرائيل قد 
اتخـذت هـذا القرار لكنـه يرى ان الخطـر اخذ في 

التصاعد.
واضاف انه اذا اتخذت ايران القرار السياسي 
فإنها سـتكون قـادرة على صنع قنبلـة نووية في 
غضون عـام بالنظر الى مخزونها مـن الحالي من 

اليورانيوم منخفض التخصيب.
لكنه شـكك في ان تسـارع ايران لانتـاج قنبلة 
واحدة وقـال انها قد تحتاج بضعـة أعوام لانتاج 
العدد القليـل المطلوب من القنابل لتشـكيل «رادع 

نووي حقيقي».
ومنـذ العـام الماضـي اختبـرت ايـران اطـلاق 
صواريـخ طويلـة المـدى وزادت مـن مخزونها من 
اليورانيـوم منخفض التخصيـب ونصبت اجهزة 
طرد مركزي اكثر تقدما لاسـتخدامها في تخصيب 
اليورانيـوم بنسـب اعلـى ووضعـت بعضهـا في 

منشأة محصنة في الجبال في منطقة فوردو.
وقـال فيتزباتريـك ان العـبء يقـع علـى كاهل 
الحكومات لتطبيـق عقوبات على ايران بتفويض 

من الامم المتحدة لممارسة اقصى الضغوط عليها.
واضـاف «لا يـزال هنـاك ادلـة علـى ان ايـران 
تتلقى مـواد نووية ومواد ذات صلـة بالصواريخ 

من شركات في الصين ومناطق اخرى.»
وتابع قائـلا إن من الواضـح ان بعض البلدان 
تسـتخدم كل السـبل المتاحة لها لعرقلة البرنامج 
النووي الايراني بعيدا عن اللجوء لعمل عسكري. 
وقـال «ليـس لـدي اي دليـل مباشـر علـى جهـود 
تخريب او ما يسمى بقطع الرأس لكن من الواضح 
ان العلمـاء الايرانيـين المشـاركين فـي البرنامـج 
النـووي وبرنامج الصواريخ ذاتيـة الدفع عرضة 
للخطر... تم اقناع بعضهم بالانشـقاق وتم اغتيال 

اخرين.»
ووقـع انفجار في قاعدة عسـكرية قرب طهران 
السـبت الماضـي واسـفر عـن مقتـل البريجاديـر 
حسـن مقدم و16 من افراد قوات الحرس الثوري. 
وكان ينظـر لمقـدم علـى انـه مهنـدس الدفاعـات 
الصاروخيـة الايرانية. وقالت ايـران ان الانفجار 

كان حادثا عارضا. 

خبير: انتخابات امريكا تزيد من خطر شن هجوم اسرائيلي على طهران 

الوكالة الدولية للطاقة النووية ترغب في إرسال وفد إلى إيران

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ  من زهير أندراوس:
انتقد المحلل للشـؤون الإسـتراتيجيّة في صحيفة «هآرتس» 
العبريّـة، يوسـي ميلمـان، فـي مقـالٍ نشـره أمـس الخميـس 
الاسـتخفاف الإسـرائيليّ بقدرة إيران على ضرب قنبلة نوويّة 
على الدولة العبريّة، وتسـاءل في بدايـة مقاله من الذي قال إنّ 
الجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة، في حال حصولها على القنبلة 
النوويّة، ستكتفي بإطلاق قنبلة واحدة باتجاه إسرائيل، لافتًا 
إلـى أنّ إمكانيّـة حصول طهـران علـى القنبلة أدّت إلـى إصابة 
العديـد مـن القـادة السياسـيين والأمنيـين في دولـة الاحتلال 
باختلال فـي تقييم الوضع، فرئيس الـوزراء، بنيامين نتنياهو 
يقـول إنّ حصـول إيـران علـى القنبلة سـيكون بمثابـة محرقة 
ثانيـة لليهـود، الأمـر الذي سـيؤدي إلـى القضاء علـى الدولة 

العبريّة، ولكن من الجهة الأخرى.
 أضـاف المحلل أنّ وزير الأمن الإسـرائيليّ صرح أنّه في حال 
انـدلاع حـرب مع إيـران فـإنّ عـدد المصابـين الإسـرائيليين لن 
يتعدى الـ500 شـخص، وقـال ميلمان إنّ الطيـش وخفة العقل 

الذي أظهرها باراك فـي تقديره لعدد القتلى ملائمة وواقعيّة لو 
قام بإطلاقها أحد المسؤولين الإيرانيين. 

وزاد المحلـل قائـلاً إنّ الطيش لـدى وزير الأمن الإسـرائيليّ 
تجلـى واضحًا عندما لم يجد باراك سـببا ليخفي سـعادته بعد 
سـماعه خبر الانفجار الذي وقع يوم السـبت الماضي في مخزن 
للذخيـرة في إيران وقضى فيه مؤسـس القوات البالسـتية في 

الحرس الثوري الإيراني.
 «لا اعـرف» مـدى حجم الانفجـار، لكن نأمل فـي أن تتكاثف 
هذه الانفجارات، من دون توضيحات أخرى، كان هذا رد باراك 
على سـؤال الإذاعة العسكرية الإسرائيلية حول تأثير الانفجار 
على برنامج التسـلح الإيراني، وأعـرب الوزير عن الأمل في أن 
تـزداد» مثل هـذه الانفجارات، رافضـا في الوقت نفسـه تقدير 

حجم الأضرار. 
كما قال ميلمان إنّ تصريح الأب الروحيّ لصاروخ (حيتس) 
الإسـرائيليّ، عـوزي روبـين، تثيـر الغضـب، عندما قـال لموقع 
صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» علـى الإنترنـت إنّـه حتـى لو 
سـقطت علـى إسـرائيل مئـات الصواريـخ الإيرانيّة مـن طراز 

شـهاب، فإن ذلك لن يزعـزع الدولـة العبريّة، لافتًا إلـى أنّ زنة 
كل صاروخ تصل إلى 750 كغم، ولكنّ المحلل أكد على أنّ سـقوط 
كمية من هذا القبيل على إسـرائيل سـتؤدي إلـى إحداث أضرار 
فـي الأرواح والممتلكات لم تعرفها الدولة الإسـرائيليّة من قبل، 
مؤكدًا في الوقت ذاته على أن روبين نفسه أكد مرارًا وتكرارًا في 
الماضي على أنّ صاروخ (حيتس) سيكون ذات قيمة فقط عندما 

سيكون مؤهلاً لاعتراض الصواريخ الباليستية. 
وزاد المحلـل ميلمـان قائـلاً إنّ التصريح الأكثـر غرابة أطلقه 
البروفيسـور يتسـحاق بـن يسـرائيل، رئيـس وكالـة الفضاء 
الإسـرائيليّة، الـذي أكـد لصحيفـة (غلوبـس) الاقتصاديّـة أنّ 
الجمهـور الإسـرائيليّ جاهـل في كل مـا يتعلق بالأسـلحة غير 

التقليديّة.
وقال إنّ قنبلة نوويّة واحدة لا تُدمّر دولة بأكملها، وبحسـب 
المحلـل فإنّه مـن الصعب التصديق بأنّ من أطلـق هذا التصريح 
هو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي وأستاذ في الجامعات، 
والـذي شـغل منصب مدير قسـم مراقبـة الوسـائل القتاليّة في 
وزارة الأمـن، وأضـاف بن يسـرائيل قائـلاً إنّ القنبلة سـتؤثر 

على مسـاحة لا تتعدى 500 مترًا فقط، مشـيرًا إلـى أنّ الجمهور 
العريض لا يعـرف بالضبط ماذا جرى عندمـا ألقى الأمريكيون 
القنبلـة النوويّة على هيروشـيما وناغازاكي فـي اليابان خلال 

الحرب العالميّة الثانيّة.
وقال ميلمان إنّ التصريح لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ذلك أنّ 
تأثير القنلة النوويّة ينتشـر بسـرعة كبيرة، وفي حال سـقوط 
القنبلة على تل أبيب فإنّ عدد القتلى سـيصل في الجولة الأولى 
إلى 80 ألف، وسيموت بعدهم 870 ألف آخرين، لأنّهم لن يجدوا 
مـن يعالجهم من الإصابات، لافتًا إلـى أنّ هذه التقديرات تعتمد 
علـى كتـاب الإرهاب النـوويّ، الذي ألفـه د. غراهام إليسـون، 
وخلـص إلـى القـول: مـن يضمـن أنّ الجمهوريّـة الإسـلاميّة 
الإيرانيّة سـتكتفي بإلقـاء قنبلة نوويّة واحدة على إسـرائيل، 
وخلـص ميلمـان إلـى القـول إنّ مـا يجـب أنْ يُقلـق الجمهـور 
الإسـرائيليّ أكثر مـن التهديد النوويّ الإسـرائيليّ هو الحقيقة 
المؤلمة أنّ مصيره يتعلق بقيادة سياسيّة وأمنيّة من هذا القبيل، 
فبدل أنْ يُحكمـوا عقولهم فإنّهم يتصرفون بطيش وبخفة عقل، 

على حد تعبيره.

استخفاف القادة السياسيين والأمنيين بالدولة العبريّة بحجم الأضرار التي قد تُسببها إيران تدل على طيشهم 
محلل إسرائيليّ: إذا سقطت قنبلة نوويّة على تل أبيب فستؤدي لمقتل 160ألف مواطن وتحرق الأخضر واليابس

36 قتيلا على الاقل في انفجار مخزن 
الذخائر في ايران في 12 تشرين الثاني

■ طهـران ـ ا ف ب: ادى انفجـار مخـزن للذخائـر تابـع للحـرس الثـوري الايراني في 
12 تشـرين الثاني/نوفمبر في ضاحية طهران الى سـقوط 36 قتيلا، حسـب ارقام نشـرتها 

الصحف الايرانية مرفقة باسماء ضحايا وجمعتها وكالة فرانس برس.
وكانـت الحصيلـة الرسـمية لضحايا هذا الانفجـار الذي وصف بانه عرضـي وقتل فيه 
مسـؤول كبير فـي البرنامج البالسـتي الايراني تتحـدث عن مقتل 17 شـخصا واصابة 23 

آخرين بجروح خطيرة عدد كبير منهم في حالة حرجة. 
والحرس الثوري (الباسـداران) هو الذي يشـرف علـى البرنامج البالسـتي في البلاد 
والذي يشـمل صواريخ شـهاب-3 التي يبلغ مداها الفي كلم والقادرة على بلوغ اسـرائيل 

التي يدعو النظام الايراني علنا الى تدميرها. 
وقتـل فـي الانفجار الجنرال حسـن مقـدم الذي كان مسـؤولا عـن الابحـاث الصناعية 

الرامية الى ضمان الاكتفاء الذاتي للباسدران في مجال التسلح. 
وقـد اكـد رئيـس الاركان الايرانـي الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة واسـرائيل عدوتي 
اسرائيل اللدوتين، لا تقفان وراء الانفجار.  وقال الجنرال حسن فيروز ابادي ان «الانفجار 

الاخير لا علاقة له لا باسرائيل او بامريكا» على ما نقلت وكالة انباء فارس. 

أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان 
بإيران يدعو الى احترام

رغبة الشعبين البحريني والسوري
■ نيويورك ـ يو بي اي: أعلن مسؤول ايراني أن بلاده تدعم حتى النهاية رغبة الشعبين 

السوري والبحريني وتطلعاتهما نحو الديمقراطية وإحياء المشاعر والثقافة الإسلامية.
وقال مستشـار رئيس المحكمة العليا، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسـان في 
إيـران جواد لاريجاني في مؤتمر صحافـي بالمقر الدائم للأمم المتحـدة بنيويورك الاربعاء 
«هذه سياسـتنا من اليوم الأول للحراك الشـعبي في الشـرق الأوسط الذي بدأ في تونس. 
وفي الوقت نفسه نحن نعارض أي ضغط خارجي، وخاصة عسكري، يحث على العنف في 

كل البلدان التي تمر بهذا التغيير الاجتماعي الرائع والمهم».
وشـدد على أن إيران تعارض التدخل العسـكري في البحرين من قبل المملكة السعودية 
أو غيرها، وقال إن ذلك يتنافى مع مصلحة الشـعبين البحريني والسـعودي وأمن المنطقة. 
وأضـاف لاريجاني «نحن نؤمن بأن رغبة الشـعب البحريني، سـنة وشـيعة معـاً، هي في 
الشـارع. وينطبق الشيء نفسـه على سـوريا. ونعتقد أن أي تحريض على العنف من قبل 
الولايـات المتحدة أو أوروبا أو دول المنطقة، وإرسـال جماعات مسـلحة إلى سـوريا وحث 
الشـعب على التسـلح وتشـجيعهم على المواجهة العسـكرية مع السـلطة، هو أمر في غاية 

الخطورة ونحن نعارض هذا التدخل».

شرطة دبي: جرعة دواء زائدة
سبب وفاة الإيراني أحمد رضائي 

■ دبي ـ د ب ا: نفت شـرطة دبي مسـاء الاربعاء وجود شـبهة جنائية في وفاة الشـاب 
الإيرانـي أحمد رضائي نجل أمين مجمع تشـخيص مصلحة النظام بإيران،والذي عثر على 

جثته في فندق بدبي مساء السبت الماضي. 
وقال مسئولون في شرطة دبي الثلاثاء إن تقرير الطب الشرعي والمختبر الجنائي أظهر 

أن سبب الوفاة هو «جرعة دوائية زائدة لعلاج الاكتئاب والانفصام». 
وذكـروا أن «الشـاب دخـل الإمـارات بجواز سـفر أمريكي واسـم أجنبي هـو (توم جي 

أندرسون) وبصفته رجل أعمال». 
وذكـرت الشـرطة أنها وجـدت المتوفي ملقى فـي غرفته بجنـاح 23 بالطابـق 18 بفندق 

جلوريا بدبي،وكانت الدماء تنزف بشدة من شرايين يده اليسرى. 
وكان العميد خليل المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة 
دبي أشـار إلى أن الشـاب المتوفي يبلغ من العمر 35 عاما ويعاني من مرض نفسي وتصيبه 

حالات هياج عصبي، متوقعا أن يكون «المتوفي قد تعرض لحالة نفسية قبل وفاته». 

■ عواصـم ـ وكالات: سـقط صاروخان امـس الخميس، بالقرب 
مـن موقـع إجتمـاع الـ(لويـا جيرغا) فـي كابول مـا أدى إلـى جرح 

شخص على الأقل. 
وذكـرت وكالـة (باجهوك) الأفغانيـة أن أحد الصاروخين سـقط 
في سـاحة سارسـابزي القريبة من مقر الإجتماع صباحاً ما أدى إلى 

جرح رجل، فيما سقط الآخر وراء مسجد قرب المقر. 
وقـال الجنـرال محمد زاهـر، رئيس الفـرع الجنائي في الشـرطة 
الأفغانية في كابول، إنه لم يتضح مصدر إنطلاق الصاروخين ولكن 

الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث. 
وأصـدرت وزارة الداخليـة بياناً قالت فيـه إن الصاروخين أطلقا 

من منطقة «جبال لالاندار» جنوب كابول.
وذكرت الوكالـة أن الصاروخين أحدثا إنفجارين تسـببا بتدمير 

واجهات المحلات وعربات خضار.
وأعلنـت طالبان مسـؤوليتها عن العملية وقال المتحدث باسـمها 

ذبيح الله مجاهد أن الصاروخين أوقعا قتلى في صفوف الشرطة.
يشـار إلـى اجتمـاع (لويـا جيرغـا) إنطلـق الأربعاء فـي كابول 
رغـم التهديـدات الأمنية المتكـررة، وذلك لمناقشـة إتفاقية الشـراكة 
الإسـتراتيجية المقترحـة مـع الولايـات المتحـدة والسـعي لإجـراء 

محادثات مع حركة (طالبان). 
ويشـارك فـي الإجتمـاع نحـو 2030 مـن كبـار أعيـان القبائـل 

والمسؤولين من أنحاء البلاد.
من جهة اخرى صرح وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الخميـس ان روسـيا تشـعر بالقلق مـن احتمال الابقـاء على قواعد 
امريكية في افغانسـتان بعد انسحاب القوات الاجنبية من هذا البلد 

في 2014.
وقـال وزير الخارجية الروسـي «لا نعرف حتى الآن كيف سـيتم 
الربط بين انسـحاب القـوات فـي 2014 وخطط الابقـاء على قواعد 

امريكية كبيرة في افغانستان». 

واضـاف «حاليا لدينا اسـئلة اكثـر مما نملك اجوبة بينما تنشـر 
معلومـات باسـتمرار تفيـد ان زملاءنـا الامريكيـين يريـدون تعزيز 

وجودهم العسكري في آسيا الوسطى». 
وتمكنت الولايات المتحدة والتحالف الدولي من استخدام اراضي 
جموريتي طاجيكستان واوزبكستان السـوفياتيتين السابقتين في 
آسـيا الوسـطى، بومافتهما بعد اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 
لنقل الامدادات اللازمة للتدخل ضد مقاتلي طالبان في افغانستان. 

وللولايات المتحدة قاعدة جوية تضم 1200 رجل في مطار ماناس 
قرب بشكيك عاصمة قرغيزستان. 

وقـال لافروف في ختـام لقاء مع نظيـره الهندي اس ام كريشـنا 
حسـابات  اي  ذلـك  كل  وراء  يوجـد  لا  انـه  لنـا  يقولـون  «كانـوا 
جيوسياسـية على الامد البعيد ونحـن ننطلق من هذه الوعود التي 

يجب ان تحترم». 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون التـي 

تفاوض بلدها كابول حول طرق الانسـحاب من افغانسـتان، قامت 
بجولة في المنطقة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر. 

وكشـفت صحيفـة «صـن» امـس الخميس عـن أن قـادة الجيش 
فـي  جنـدي   3500 لإبقـاء  سـرية  خططـاً  يضعـون  البريطانـي 

أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن الجنود البريطانيين سيبقون في أفغانستان 
إلـى ما بعد الفتـرة التي حددهـا رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميـرون لسـحب قوات بـلاده من هنـاك بحلول العـام 2015، وفي 
إطـار أسـوأ سـيناريو محتمـل للمعركة مـع مقاتلـي طالبـان خلال 

العامين المقبلين.
وأضافـت أن هـذه الخطـط تمثل أيضـاً تحديـاً لأوامـر كاميرون 
بإنهاء جميع العمليات القتالية في أفغانسـتان بحلول العام 2015، 
كونها تكلّـف الكثير من القوات البريطانية القيام بمهام قتالية حتى 
العـام 2018 على أقـل تقدير، رغم أن دورها سـيقتصر على التدريب 

وتقديم الاستشارات للقوات الأفغانية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الخطـوة تعكس اسـتمرار المخاوف 
العميقـة بـين أوسـاط قـادة الجيـش البريطاني مـن إسـتراتيجية 
كاميرون والرئيس الامريكي باراك أوباما للخروج من أفغانسـتان، 
حيث يعتقد القادة العسكريون في لندن وواشنطن بأنهم تخلوا عن 

الحرب. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصدر عسـكري وصفتـه بالبـارز قوله 
«إن كاميـرون حـدد جـدولاً زمنيـاً لسـحب القـوات البريطانية من 
أفغانسـتان بحلـول العـام 2015، لكن إذا سـارت الأمـور على نحو 
سـيء، سـتكون هناك كارثة بالنسـبة لنـا إذا ما قررنا العـودة إلى 

الوطن».
وتنشـر بريطانيا نحـو 9500 جندي في أفغانسـتان معظمهم في 
إقليـم هلمند، قُتـل منهم 386 جندياً منذ الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2001.

لافروف: روسيا قلقة من ابقاء قواعد امريكية في افغانستان... ولندن نصع خططا سرية لإبقاء 3500 جندي 
إطلاق صاروخين قرب مقر إجتماع «لويا جيرغا» في كابول وجرح شخص
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهــرة - د ب أ: أفادت تقارير 
مســلحين  بــأن  الخميــس  إخباريــة 
اغتالوا مساء أمس ضابطا في جهاز 
الأمن السياســي (المخابرات) بمدينة 
عــدن جنوبــي اليمــن، بالتزامــن مع 
عملية أخرى منفصلة طالت مسؤول 
حكومي فــي محافظة لحج بالجنوب 

ايضا أسفرت عن مقتله. 
نيــوز» عــن  ونقــل موقــع «لحــج 
مصــادر أمنيــة ومحليــة متطابقة أن 
مســلحين مجهولــين «أطلقــوا النــار 
مديــر  علــى  رشاشــة  أســلحة  مــن 
الامن السياســي فــي مديريتي المعلا 
والتواهي بمحافظة عــدن العقيد عبد 
الحكيــم القاضي مســاء أمــس أثناء 
نزولــه من ســيارته الخاصــة برفقة 
زوجته وأطفاله الاثنين بحي القاهرة، 
حيــث باشــروه بوابــل مــن النيران، 
ولاذوا بالفرار، وتم نقل الضابط إلى 
المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة 

هناك». 
اغتــال  لحــج،  محافظــة  وفــي 
مســلحون مجهولون مدير عام مكتب 
النظافة والتحسين بالمحافظة بمدينة 

الحوطة عاصمة المحافظة. 
وقالت مصادر محلية ان مسلحين 
يســتـــقلان  كانــا  مجهـــولــين 
دراجــة نارية أطلقــا الرصاص على 
النظــــافة  لمكتــــب  التنفيــذي  المدير 
لحــج  بمحـــافظــة  والتحســــين 
المهنــدس محمــد علي الصعــو أمام 

منزلــــه مــا أدى إلــى مقتــلــه علــى 
الفور. 

مــن  الاتهــام  أصابــع  توجــه  لــم 
مصادر رســمية لأي جهــة حتى الآن 
فــي العمليتين، غيــر أن الأولى تماثل 
القاعــدة  عناصــر  نفذتهــا  عمليــات 
وطالت مسؤولين أمنيين وعسكريين 
التــي  عــدن  مدينــة  فــي  لاســيما 
شــهدت الكثير من عمليــات الاغتيال 

والتفجيرات الشهر الماضي. 
كانــت مصــادر أمنيــة ذكــرت ان 
مداهمــات واســعة وكبيــرة وقعــت 
مســاء أمــس لفندقــين فــي مديريــة 
الشــيخ عثمــان بمحافظة عــدن عقب 
معلومــات مؤكــدة بوجــود عناصــر 
جهاديــة وقيادات بارزة يشــتبه أنها 
على صلة بتنظيم القاعدة، بينهم نادر 

الشدادي في أحد الفندقين. 
وأشارت المصادر إلى أن الشدادي 
تمكــن مــن الهــرب، مضيفــة أنــه تم 
اعتقــال واســتجواب إدارة الفندقين 
بتهمــة الســماح بإدخال نــزلاء دون 

هويات أو تدوين أي معلومات. 
كانــت معلومــات أكدت فــي وقت 
وعنــــاصــر  قيــادات  أن  ســابق 
جهــاديــة تمكنت مــن الدخـــول إلى 
عــدن عــن طريــق محافظــــــة أبــين، 
مشــيرة إلــى أن العنـــاصر الموجودة 
في عــدن تنــوي شــن هجمــات على 
أهــداف وقيــادات أمنية وعســكرية 

بالمحافظة. 

■ صنعــاء ـ يو بــي اي: قتل ثلاثة 
مــن قياديي تنظيــم «قاعــدة الجهاد 
فــي جزيــرة العــرب» بينهــم عربيان 
فــي اشــتباكات عنيفة بين مســلحي 
التنظيــم والوحــدات العســكرية في 
مدينة زنجبار عاصمــة محافظة أبين 

بجنوب اليمن.
اليــوم»  «أخبــار  يوميــة  ونقلــت 
المســتقلة الخميس عن مصادر مطلعة 
قولهــا «إن وحدات مــن اللواءين 201 
و25 ميــكا تصــدت لهجــوم عناصــر 
القاعدة من الجهة الشمالية الشرقية 
لمدينة زنجبار وكبدتهم أمس خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح».
وأضــاف ان ثلاثــة مــن قياديــي 
الحركــة قتلــوا منهم مصــري يدعى 
بـ»أبــو  ويكنــى  الرفاعــي»  «م.ط. 

فارس الديــن»، وآخر ســوري يدعى 
الســلطات  وكانــت  ح.و».  «أ.د. 
اليمنيــة حــذرت مــن وجــود أجانب 
مــن جنســيات مختلفــة تحــارب مع 
عناصــر تنظيــم القاعــدة فــي اليمن. 
ونقلت الصحيفة عــن المصادر قولها 
انــه لوحظ في الأيــام القليلة الماضية 
وجود عــدد كبير مــن المصريين ومن 
جنســيات عربية «ينتشــرون بشكل 
ملفت في مدينــة جعار»التي تبعد 12 

كيلومترا عن مدينة زنجبار.
وأشــارت الى ان عدداً من عناصر 
أنصار «الشريعة الإسلامية» التابعين 
يفرضــون  الذيــن  القاعــدة  لتنظيــم 
ســيطرتهم علــى محافظــة أبــين منذ 
أيار/مايو الماضي «وصلوا إلى مدينة 

عدن عن طريق البر والبحر».

■ القاهـرة  - د ب أ: قـال السـفير 
أحمـد راغب مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
المصري للشـئون القنصلية والمصريين 
فـي الخـارج والهجـرة واللاجئـين، إن 
السـلطات اليمنية وافقـت على الإفراج 
«نصـر  المصـري  الصيـد  مركـب  عـن 
الإسلام» وعلى متنها 24 صيادا، بفضل 

جهود السفارة المصرية في صنعاء. 
وأضـاف السـفير أن السـفينة كانت 
قـد «احتجزتهـا قـوات خفر السـواحل 
اليمنية بميناء الحديدة اليمني يوم 28 

تشـرين اول/أكتوبـر الماضي  لدخولها 
المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة الصيد 

فيها بدون تصريح». 
وغـادر مركـب الصيد المذكـور ميناء 
الحديدة صباح اليـوم وفي طريقه إلى 

مصر. 
وناشـد السـفير أحمـد راغـب ملاك 
بـ»الالتـزام  المصريـة  الصيـد  مراكـب 
لهـم  الصـادرة  الصيـد  بتصاريـح 
وعـدم تجـاوز الميـاه الإقليميـة للدول 

المجاورة». 

ب:  ف  ا   - الخرطـوم    ■
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  قـال 
السودانية العبيد مروح الخميس 
ملاحظـات  لديـه  السـودان  ان 
المقترحـات  حـول  جوهريـة 
لجنـة  قدمتهـا  التـي  الاقتصاديـة 
ومسـار  الافريقـي  الاتحـاد 

المفاوضات مع جنوب السودان.
لوكالـة  مـروح  العبيـد  وقـال 
لجنـة  رئيـس  ان  بـرس  فرانـس 
مبيكـي  ثابـو  الافريقـي  الاتحـاد 
قضايـا  لحـل  مقترحـات  «ارسـل 
النفـط وتجـارة الحـدود وقضايا 
اقتصاديـة اخرى واقتـرح يوم 19 
موعـدا  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الدولتـين حـول  للتفـاوض» بـين 
القضايـا الاقتصاديـة فـي اديـس 

ابابا. 
«المختصـين  ان  واضـاف 
ملاحظـات  لديهـم  السـودانيين 
فـي  المقترحـات  علـى  جوهريـة 
الجانب الاقتصادي ومجمل مسار 
التفـاوض» مع جنوب السـودان، 

بدون ان يوضح هذه الملاحظات. 
وتابع العبيـد «طلبنا من مبيكي 
لابلاغـه  للخرطـوم  الحضـور 
بالمحلاظات وسيصل الى الخرطوم 

السبت القادم». 
ويتفاوض الطرفان في مسارين 
الاول السياسي والامني ويتناول 
الدولتـين  بـين  الحـدود  قضايـا 

حـول  المختلـف  ابيـي  ومنطقـة 
تبعيتهـا لاي مـن الدولتـين بينمـا 
يتعلـق المسـار الثانـي بالقضايـا 

الاقتصادية. 
وتتمثل هذه القضايا في تقاسم 
عائدات النفط الذي يتركز انتاجه 
فـي الجنـوب والبنـى التحتية من 
ومحـــطـات  وانابيـب  موانـئ 
والديـون  الشـمال  فـي  معالجـة 
الخارجيـة للسـودان التـي تبلـغ 
اكثر من ثلاثين مليار دولار واصول 
الدولـة والتجـارة الحدوديـة بين 

الدولتين. 
وبدأ الطرفان التفاوض بوساطة 
افريقيـة حـول هـذه القضايـا منذ 
شـباط/فبراير الماضـي لكنهمـا لم 
يحـرزا اي تقدم ولـم يتوصلا الى 

اتفاق في اي من القضايا. 
الجانـب  فـي  التفـاوض  وكان 
السياسـي والامني علق لمدة شـهر 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   18 فـي 
اللجنـة  فشـلت  ان  بعـد  الماضـي 
الفنيـة بـين الطرفين فـي الوصول 

لاتفاق. 
وزادت حدة التوتر بين الدولتين 
عقب مواجهات دارت على الحدود 
بينهمـا وتبـادل الاتهامـات بدعـم 
متمـردي الطـرف الاخـر. ويقـول 
محللـون ان القتـال علـى الحدود 
الطرفـين  بـين  المفاوضـات  جعـل 

صعبة. 

تقارير: تنظيم القاعدة يغتال
ضابطا بجهاز  المخابرات في عدن 
ومسؤولا حكوميا بلحج اليمنيتين 

مقتل 3 من قياديي «القاعدة»
في جنوب اليمن 

اليمن يفرج عن مركب صيد
 مصري على متنه 24 صيادا 

السودان لديه ملاحظات جوهرية 
حول التفاوض مع جنوب السودان

مواجهات بين مسيرة للاقباط وبلطجية اسفرت عن وقوع مصابين 
مصر: مظاهرة للاسلاميين اليوم ضد وثيقة السلمي والمجلس العسكري 

ومرشحون للرئاسة يحذرون الجيش من إطلاق النار على المعتصمين

عالم دين سعودي يقول إن القرضاوي ينتمي
 لجماعة الإخوان المسلمين «غير صافية العقيدة»

مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان:
 نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

حالت الأقدار عصرأمس دون تكرارسيناريو 
أحـداث مذبحة ماسـبيرو حيث شـهدت منطقة 
دوران شـبرا بوسـط القاهـرة  مواجهـات بين 
أقباط وحشد من البلطجية وذلك  أثناء مسيرة 
نظمها فصيلا حركة دم الشهداء وحركة الأقباط 
الأحـرار فـي الذكـرى الــ 40 لشـهداء أحـداث 

ماسبيرو. 
وقد فوجئ المتظاهرون بأعداد من البلطجية  
يقذفونهـم بالحجـارة وزجاجـات المولوتـوف 
فيهـا  أطلـق  الطرفـين  بـين  المشـاجرات  دارت 
الأعيـرة الناريـة، الأمـر الـذي أدى الـى تحطم 
العشـرات مـن السـيارات، وإصابة العشـرات 
مـن المواطنـين والمتظاهرين بإصابـات مختلفة 
وقامت المستشـفيات الموجودة بوسط القاهرة 
ومن بينها مستشفى الراعي الصالح باستقبال 
عـدد من المصابين فيما لم تتمكن قوات الأمن من 
السيطرة على الموقف أول الأمر وقام البلطجية 
بإطلاق الأعيـرة النارية وزجاجات المولوتوف 
من داخل  الشـوارع المحيطة كما إعتلى بعضهم  
كما صعد بعضهم أعلى البنايات  أسـطح المنازل 
لإلقاءالزجاجات من أعلى وحاول أهالي شـبرا 
حماية المشـاركي في الظاهرة من خلال إيوائهم 
داخل منازلهم تأتي تلك الأحداث قبيل سـاعات 
من إنطلاق جمعة (حمايـة الديمقراطية) زادت 
الفرقـة والخلاف بـين المجلس العسـكري الذي 
يدير شـئون البـلاد  والقـوى  الوطنية الداعية 
للمليويـة التي يرمي من ورائهـا الداعون إليها 
إجبـار المجلـس العسـكري إسـقاط وثيقة على 
السـلمي التـي حظيـت برفـض شـعبي لكونها 
تفتح البابا لأطلاق يد العسـكر في الهيمنة على 
مقاليد الأمور وتمنح الجيش وضعاً إسـتثنائياً 
ويطالـب المشـاركون فـي المليونيـة التعجيـل 
بتسـليم السـلطة للشـعب قبيل حلـول مارس 
مـن الشـهر المقبـل وإعـلان موعـد الإنتخابات 
الرئاسية وعلمت «القدس العربي» بأن قيادات 
فـي المجلس العسـكري لجـأوا لعدد مـن رجال 
الديـن البارزيـن من أجل حـض الجماهير على 
عـدم الزحـف علـى ميـدان التحريـر ومقاطعة 
مليونيـة اليوم ومن وعلـى رأس الذين طالبوا 
المواطنـين الألتفـاف حـول المجلس العسـكري 
شـيخ الأزهـر الدكتـور أحمـد الطيـب ومفتـي 
الديـار المصريـة الدكتور علي جمعـة بالأضافة 
للداعية السـلفي الشهير الشـيخ محمد حسان 
والذي رفض الشـاركة بالمليونيـة وثمن الدور 
الـذي يقـوم بـه المجـس العسـكري فـي حماية 
البلا داعياً لنصحه بالحسـنى وعـدم التطاول 
على قياداته يرى أن معظم الفصائل والتيارات 
الإسـلامية أعلنت المشـاركة في المليونية وعلى 
رأس تلك القوى جماعة الأخوان المسلمين التي 
دعـت أعضائها لعدم الإتفـات للدعاوى الرامية 
للمقاطعـة مبديـة مخاوفها من مؤامـرة يجرى 

الإعداد لها في طي الكتمان من أجل منع تسـليم 
السـلطة للمدنيين وبقاء المجلس العسكري في 
سـدة الحكـم .. وعلـى رأس القـوى التي قررت 
المشاركة الجماعة الإسلامية  والتي أكد قياداتها 
بأنهم سـوف يكونون في طليعة الزاحفين على 
الميـدان وذلك للتعبير عـن موقفها اتجاه وثيقة 
السـلمى وعـدم الاسـتجابة للقوى السياسـية 
المطالبـة بتعديلها و مطالبة المجلس العسـكرى 
بتسليم السلطة فى موعد أقصاه أبريل القادم. 
وعبرالمهنـدس عاصـم عبد الماجـد، المتحدث 
الرسمى باسـم الجماعة الإسلامية عن شكوكه 
فـي أن يقبـل المجلـس العسـكري التراجـع عن 
الوثيقة إلا عبر التعرض لضغوط شعبية داعياً 

المواطنين للتواجد بكثافة على الميدان. 
القـوى  مـع  تتفـق  الجماعـة  بـأن  وأضـاف 
الوطنيـة المطالبة  بتسـليم السـلطة فـي موعد 

أقصـاه أبريـل القـادم  وقـال أن هـذه المليونية 
ستكون اسـتكمالا لثورة 25 يناير.. فيما أعلنت 
حركـة 6 مشـاركتها فـي مليونيـة اليـوم تحت 
شـعار «المطلب الوحيـد»، حيث التقـى قيادات 
الحركـة بالمرشـح المحتمل للرئاسـة حـازم أبو 
إسماعيل وحملته للأتفاق . الترتيبات الخاصة 
بالفعاليـات التي سـتقوم بها الحركـة والقوى 
المشـاركة وتوصـل الطرفـان علـى البقـاء فـي 
الميدان حتـى يفي المجلـس السـكري بتعهداته 

وأعلن أكثر من 
 فيمـا حـذر عدد مـن مرشـحي الرئاسـة من 
نكوالمجلـس العسـكري عـن عهـده وتلكؤه في 
تسـليم السـلطة قال حازم صلاح أبو إسماعيل 
المرشح الرئاسـي بأن كل المؤشرات تفيد برغبة 
العسـكر فـي البقاء في السـلطة محذراً المشـير 
ططاوي بأن الشعب سيقف بالمرصاد لأي قوى 

بمافيهـا المجلس العسـكري إذا لم يقم بتسـليم 
السلطة للشعب ابريل المقبل. 

المرشـح  العـوا  سـليم  الدكتـور  حـذر  كمـا 
الرئاسـي من قيام الجيش بضـرب المتظاهرين 
بالسـلاح فـي حـال إذا أصـرت الجماهيـر على 
البقاء في الميدان فإن الجيش قد يستخدم القوة 
لإخلائـه مما سيسـفر عن كارثـة تتجاوزحدث 
في أزمـة ماسـبيرو وحذرمـن تداعيـات خيرة 
قـد يشـهدها ميـدان التحريـر اليـوم وأكد على 
أن معنويـات الشـعب المصري فـي تراجع كبير 
بسبب فشل الحكومة في القيام بمهامها ونصح 
العـوا المجلس العسـكري عدم التشـدد وأشـار 
إلـى أن هناك مطالـب جماهيريـة ملحة تحتاج 
للوفـاء بها وتوثقع أن تمتـد  المظاهرات إلى كل 
محافظـات مصـر، وأوضح أن سـكوت المجلس 
العسـكري وعـدم إعلانه عـن مواعيـد محددة 

لاجـراء انتخابـات الرئاسـة يـؤدي لمزيـد مـن 
الغضب الشـعبي الرئاسة وأشار إلى أن وثيقة 
السـلمي باطلـة لانه ليس من حقـه ولا من حق 
المجلس العسـكري أن يقوم بهذا العمل بالنيابة 

عن الشعب.
كمـا نصـح العوا المجلـس الأعلى العسـكري 
بتجميـد وثيقـة السـلمي لأن هذا من شـأنه أن 
يزيل الاحتقان في الشـارع المصري وأشـار إلى 
انه من الممكن أن تتم الانتخابات الرئاسـية في 
ابريـل القادم ويتسـلم الرئيس الجديـد مهامه 
فـي شـهر مايـو.. فيمـا إنتقـد الشـيخ وجـدى 
غنيـم الداعيـة محمد حسـان بسـبب مجاملته 
للمجلـس العسـكرى ونصـح غنيم حسـان ان 
يفـرق بـين الجيـش والعسـكرى وان يتحـرى 
مواقف العسـكرى جيدا قبل ان يطالب الشعب 

بالأنصياع والخضوع له.

■ الريـاض - يـو بـي اي: قال عضـو هيئة كبـار العلماء 
السـعودية الشـيخ صالـح اللحيـدان، إن رئيـس الإتحـاد 
العالمـي لعلمـاء المسـلمين يوسـف القرضـاوي، ينتمـي الى 
(جماعة الإخوان المسـلمين) التي وصفها بأنها «غير صافية 

العقيدة»، معتبراً أن المظاهرات «من الإفساد في الأرض». 
ووصـف اللحيدان، فـي تسـجيل صوتي نشـرته مواقع 
الإنترنت السـعودية، خطـاب القرضاوي الذي أرسـله إلى 
الملـك السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز حـول تمكين المرأة 
السـعودية من قيادة السيارة، وشـكره لتعيين عضوات في 
مجلس الشـورى، بـ»الإسـاءة الكبيرة» منتقداً تدخله «في 

هكذا موضوع».
وقال اللحيدان في تسـجيل خلال خطاب ألقاه داخل أحد 
المسـاجد «سمعت كلمة للشـيخ عبد الرحمن البراك، موجهة 
ليوسـف القرضاوي، والحقيقة أن القرضاوي أسـاء إساءة 
كبيرة»، وتساءل اللحيدان «ما الذي يجعله يكتب للملك؟»، 
وأضـاف «هل فكـر القرضـاوي أن ينهى الناس عن الشـرك 

الأكبر، في مسجد الحسين في مصر؟».
واعتبـر اللحيـدان أن القرضـاوي ينتمـي الـى (جماعـة 
صافيـة  «غيـر  الجماعـة  أن  ورأى  المسـلمين)،  الإخـوان 
العقيـدة»، مؤكـداً أن «المظاهـرات من الإفسـاد فـي الأرض، 

بخلاف رأي القرضاوي فيها».
وختم حديثه بالدعاء أن»يهدي الله يوسف القرضاوي»، 

من دون أن يسميه بالشيخ أو الدكتور.
وكان الشـيخ عبـد الرحمـن البـراك، طالـب القرضـاوي 
بـ»السـكوت علـى أقل تقدير، بـدلاً من أن يشـارك في حملة 
تغريب المـرأة المسـلمة في السـعودية، والرقي علـى أكتاف 
الغيـر، لطلـب الثنـاء والمدح، مـن الرئيـس الأميركـي على 

موقفه».

■ القاهـرة - د ب أ: أكد ماركـوس لونينج مفوض الحكومة 
الألمانية لشـئون حقوق الإنسـان الخميس علي ضرورة تقديم 
المدنيين لمحاكمات مدنية مشيرا الى ان المحاكم العسكرية ليست 

للمدنيين. 
وأضـاف لونينج خـلال مؤتمر صحفي عقده فـي القاهرة أن 
ذلك « يعد مؤشـرا على مسـتوى الديموقراطية» وأن الناشطين 
المصريـين علاء عبد الفتـاح ومايكل نبيل «هما نموذج ومؤشـر 
لتلـك المحاكمـات» موضحـا أن الحكومـة الألمانيـة» ترفـض من 
حيث المبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو مبدأ أساسي في 

دولة القانون». 
وأشـار لونينـج إلـى أن «ثـورة مصـر العظيمـة مـن أجـل 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان أصابت الكثيرين بالدهشـة في 
ألمانيـا والعالم ووضعت أسسـا جديدة للعلاقات بـين البلدين 
والشـعبين خاصة وأن ثورة 25 (كانون ثان) يناير تتشابه مع 

ثورة الشعب الألماني قبل نحو عشرين عاما». 
وأكـد المفـوض الألمانـي أن «العمـل لتحقيـق الأهـداف يبـدأ 
بعد الثـورة».  وأضاف أن هـدف زيارته «التعـرف على حقيقة 
الأوضـاع ومسـتقبل مصـر السياسـي.. خاصـة و أن الحكومة 
الألمانية تولى مصر اهتماما كبيرا نظرا لما لها من تأثير كبير على 
دول المنطقـة على كافـة الأصعدة فإذا نجحـت مصر في تحقيق 
الديموقراطيـة وتكريـس قيم حقوق الإنسـان فسـيكون لذلك 

تأثير كبير على العديد من دول المنطقة». 
وأوضح المسـئول الألمانـي أنه التقى مع مسـاعد وزير العدل 
أوروبـا وإدارة حقـوق الإنسـان بـوزارة  إدارة  ومديـر عـام 
الخارجيـة، ومـع ممثلـي عـدد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان 
المصرية ووالد الناشـط علاء عبد الفتاح وشقيق المدون مايكل 
نبيـل و»اللذين تحظـى قضيتهمـا باهتمام عالمي كبيـر وتعتبر 

مؤشرا على الأوضاع في مصر». 
وقـال المسـئول الالمانـي أن حكومـة بـلاده لا تبـدى رأيا في 
طبيعـة التهـم الموجهـة اليهمـا ولكنهـا تـرى أن المدنيـين يجب 
أن يمثلـوا أمـام محاكـم مدنيـة وأن المحاكم العسـكرية ليسـت 

للمدنيين. 
وقـال لونينج إن «الـرأي العام العالمي سـيتابع الانتخابات 
(البرلمانيـة المصريـة) باهتمـام شـديد مؤكـدا أن سـمعة مصر 
سـتتأثر كثيـرا على حسـب قـدر الشـفافية والحريـة ومعايير 

الديموقراطية المتبعة». 
وردا على سـؤال حول أسـباب التركيز على قضية الناشـط 
عـلاء عبـد الفتاح وحـده في حـين أن هناك الآلاف مـن المدنيين 
المصريـين تمـت محاكمتهـم عسـكريا، أشـار مفـوض حقـوق 
الإنسـان الألماني إلى أن علاء عبد الفتاح من الوجوه التي يركز 
عليهـا الإعـلام حاليا وكذلك مايـكل نبيل «لكننا نذكـر دائما في 
بياناتنـا أننا نهتم بكل المدنيين الذين يحاكمون عسـكريا ولكن 
علاء ومايكل يمثلان نموذجا ومؤشـرا لتلـك المحاكمات.. ندرك 
أن الكثيريـن تمـت محاكمتهـم عسـكريا بعضهـم تم تبرئتـه و 

البعض الآخر لا يزال في السجون وهو أمر يقلقنا كثيرا». 
وعما إذا كانـت الحكومة الألمانية طلبـت مراقبة الانتخابات 
فـي مصر، قال المسـئول الألماني إن «الحكومـة الألمانية لا تراقب 
أي انتخابات وأن الجهات المنوط بها عملية المراقبة هي المجلس 
الأوروبـي والبرلمـان الأوروبـي ومنظمـة الأمن والتعـاون في 

أوروبا والمنظمات الألمانية». 
وأضـاف أن ألمانيا «لديها طائفة كبيـرة من الخبراء العاملين 
فـي مجال وسـبل مراقبـة الانتخابـات .. ومن ثم أوجـه ندائي 
إلـى المسـئولين المصريين..الشـفافية تخلق الثقة التـي هي أمر 

تحتاجه مصر بشدة». 
واعرب المسـئول الألماني رفيع المسـتوى عن استعداد بلاده 
لتقديم كافة سـبل العون والمسـاعدة لمصر، قائـلا «إن مصر بلد 
شقيق لألمانيا تسير في طريق الحرية والديمقراطية وإذا طلبت 

مصر أى مساعدة فإن ألمانيا ستسعى لتلبية هذا الطلب». 
مـن جانبه قال نائب السـفير الألماني بالقاهـرة إن الحكومة 
المصريـة «أبرمت بالفعل اتفاقا مع صنـدوق الأمم المتحدة لدعم 
التنمية وتشـمل هذه الاتفاقية التي سـاهمت ألمانيا في تمويلها 

بمبلغ مليوني يوريو دعم العملية الانتخابية». 

منظمات حقوقية مصرية تطرح مشروع قانون جديد ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني 
منظمـة   39 ارسـلت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
حقوقية مصرية امس الخميس مشـروع قانون 
جديـد رئيس مجلـس الوزراء الدكتـور عصام 
شـرف لتنظيم عمل مؤسسـات المجتمـع المدني 

والجمعيات الأهلية. 
وقالـت المنظمات فـي بيان مشـترك حصلت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة علـى نسـخة منـه إن 
المقتـرح «يوفـر اسـتقلالية  القانـون  مشـروع 
لمنظمـات المجتمـع المدنـي المصريـة عـن الدولة 
وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد على 
شـفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة 

ومصادر التمويل». 
وأضاف البيـان «بمقتضى القانـون المقترح 

يصير تسـجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
بالإخطـار فقط، ولدى المحاكـم الابتدائية، على 
أن تصبـح وزارة العـدل هـي الجهـة الإداريـة 
المسـئولة، كمـا يتيـح أيضـا حريـة الانضمـام 
المحليـة  والتحالفـات  الشـبكات  وتكويـن 

والدولية». 
القانـون  مشـروع  إن  المنظمـات  وقالـت 
المقترح سـبق طرحه مـن قبل عـام 2009 خلال 
عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك، بمبادرة 
من مركـز القاهـرة لدراسـات حقوق الإنسـان 
والمنظمـة المصريـة لحقوق الإنسـان، إلا أنه لم 

يلتفت إليه من قِبل النظام في ذلك الوقت. 
وقال البيان «قـررت المنظمات الموقعة إعادة 

طرحـه (المشـروع) بعـد انضمام عـدد أكبر من 
المنظمات، ونظرا لاسـتمرار نفس سياسة نظام 
مبارك تجـاه منظمات المجتمـع المدني، وخاصة 
تدخـل الجهـات الإداريـة والأمنيـة فـي عملها، 
بالإضافـة إلـى شـن حملـة إعلامية تسـتهدف 
تشويه منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات 
الخصـوص،  وجـه  علـى  الإنسـان  حقـوق 
للانتقـاص من مصداقية تقاريرهـا وانتقاداتها 
لأداء المجلـس العسـكري وحكومته فـي مجال 

حقوق الإنسان». 
مـن بـين المنظمـات التـي وقعـت علـى بيان 
لدراسـات  القاهـرة  مركـز  القانـون  مشـروع 
لحقـوق  المصريـة  والمنظمـة  الإنسـان  حقـوق 

الإنسـان والشـبكة العربيـة لمعلومـات حقوق 
الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
بالمشـاركة  للنهـوض  المصريـة  والجمعيـة 

المجتمعية. 
وقـال البيـان إن مشـروع القانـون الجديـد 
يعـد «بديلا ديمقراطيا للقانـون الحالي رقم 84 
لسـنة 2002، الـذي يعطي صلاحيات تعسـفية 
لـوزارة التضامن والعدالـة الاجتماعية، فضلا 
عـن التدخـلات اليومية لأجهـزة الأمن في عمل 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية». 
وأضـاف البيـان «روعـي عنـد صياغـة هذا 
القانـون أن يكون متسـقا مع المعاييـر الدولية، 
وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، 

وهـو مـا كان موضـع انتقـاد دائـم للحكومـة 
المصريـة، وخاصة خلال جلسـة الاسـتعراض 
الإنسـان  حقـوق  لأوضـاع  الشـامل  الـدوري 
المتحـدة  الأمم  مجلـس  عقدهـا  التـي  بمصـر، 

لحقوق الإنسان عام 2010». 
ونوه إلى أن إحـدى التوصيات التي قدمتها 
الأمم المتحدة للحكومة المصرية كانت « الموافقة 
على تشـريع يسـمح للمنظمات غيـر الحكومية 
بقبـول تمويـل أجنبـي دون موافقـة حكوميـة 
مسـبقة، وعلـى تشـريع يسـمح بزيـادة حرية 
تكويـن الجمعيـات وحريـة التجمع، وتشـريع 
يسـمح لنقابات العمال بالعمـل دون الانضمام 

إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

قوات الامن اثناء المواجهات بين اقباط وبلطجية في القاهرة

يوسف القرضاوي
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لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت الـدول العربية المعاديـة للنظام 
السـوري بشـار الاسـد محـاولات لدفـع 
الغـرب قيـادة الازمة السـورية على غرار 
ما فعل في ليبيا وذلك حسـب دبلوماسـي 
صحيفتـي  عنـه  نقلـت  «بـارز»  عربـي 
«اندبندنت» و «ديلي تلغراف» يوم امس.

وجاءت مناشـدة الـدول العربية هذه 
فـي الوقـت الذي تصاعـدت فيـه المقاومة 
السـورية للنظام وهجماتها على دمشـق 
بالصواريـخ  عسـكرية  مواقـع  وضربـت 
تديرهـا المخابـرات العسـكرية، فـي وقت 
اشـارت فيـه تقاريـر الـى زيـادة تنظيـم 
جيش سورية الحر نفسـه في مجموعات 
من المنشـقين تعمل على الحدود اللبنانية 
لسـورية  بالتسـلل  وتقـوم  سـورية  مـع 
منهـا. وبحسـب هـذا الدبلوماسـي فانـه 
مـا تحتاجـه الازمة السـورية هـي «كابتن 
ولممارسـة  الحـركات  لتنسـيق  للفريـق» 
الضغط على سـورية  والـدول الاوروبية 

هي الوحيدة القادرة على فعل هذا.
واضاف ان الولايات المتحدة منشـغلة 
بمشاكلها الداخلية فيما يعاني قادة الدول 
العربية من تضخم  الذات وتسـاءل كيف 
يتـم تشـكيل سياسـة اقليمية والقـادة لا 
يتحدثون مـع بعضهم البعض. وفي حالة 
تدخل الدول الاوروبية فان اعباءها تزيد 
خاصة انها مشـغولة بالوضع الاقتصادي 
ومنطقـة اليـورو المهـددة بعـد الازمة في 
اليونـان وايطاليـا وحديـث عن مشـاكل 

اقتصادية في بريطانيا.
ويرى الدبلوماسـي ان نقطـة التحول 
المهمـة في الملف السـوري سـتحدث حالة 
نجـاح القـوى المعاديـة لنظـام الرئيـس 
بشار الاسد بانشاء منطقة آمنة على غرار 
مـا فعلـت المعارضـة الليبية فـي بنغازي. 
ويعتقـد الدبلوماسـي ان هنـاك امكانيـة 
لحـدوث هـذا في الشـمال مع الحـدود مع 
تركيا وليس في مدينة درعا التي انطلقت 
منها الانتفاضة على الحدود  الجنوبية مع 
الاردن. وفي حالة وجود هذه المنطقة فان 

الغـرب سـيتمكن مـن فرض منطقـة حظر 
جـوي. وفـي اطـار اخـر اوردت صحيفـة 
التصريحـات  نفـس  تلغـراف»  «ديلـي 
للدبلوماسـي العربي وقالت ان  المناشدة 
جاءت لرئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون وقالت ان هذه المناشـدة جاءت 
من دولة عربية التي يمثلها الدبلوماسـي 
حيـث نقلـت عنه قولـه ان «الغـرب يجب 
ان يقود وعلـى المجتمع الدولي ان يناقش 
مـا يجب فعلـه عندمـا ينفجـر الوضع في 
سـورية». مشـيرا الى ان تضـارب الاراء 
بـين الـدول العربيـة يجعل مـن التوصل 
لحل امرا عسيرا حيث قال «لو تركتم الامر 
لنـا فـان الكثير مـن المخادعات سـتحصل 
وان اردتم كابـتن فريق عليكـم ان تذهبوا 
للغـرب» حسـب زعـم «المصـدر». وكانت 
الـدول العربيـة قـد اتفقـت علـى تعليـق 
عضوية سـورية فـي الجامعـة ودعت في 
وزراء  مسـتوى  علـى  الربـاط  اجتمـاع 
يسـمح  ان  السـوري  النظـام  الخارجيـة 
بدخول بعثـة مراقبين عـرب وممثلين عن 
منظمـات حقـوق انسـان. وتقـول «ديلي 
ليـس  العسـكري  التدخـل  ان  تلغـراف» 
ان  مـن  للمخـاوف  نظـرا  الان  مطروحـا 
يـؤدي الى مـا تقول فتح باب المشـاكل في 
المنطقـة «صنـدوق بانـدورا» ولكنهـا لـم 
تستبعده حالة استخدم النظام الطائرات 

لقصف المتظاهرين.

كاميرون او ساركوزي

 وعمن سـتكون له مهمـة مراقبة فرض 
الحظـر الجوي قـال المصـدر العربـي هذا  
«امـا الامم المتحـدة او الناتـو». وزعمـت 
الصحيفة انه يوجد دعم في العالم العربي 
نيكـولاي  او  كاميـرون  يقـود  ان  لفكـرة 
سـاركوزي مجموعة اتصـال تخدم كمنبر 
يسـمح للدول الغربيـة والعربيـة المهتمة 
بالوضع في سـورية كـي تتقابل وتناقش 
خيارات الفعل. كمـا ان الصحيفة تواصل 
القـول ان «البعـض فـي العالـم العربـي 
علـى  وفرنسـا  بريطانيـا  بقـدرة  يعتقـد 

تقديم قيادة جيدة ضد سورية احسن من 
امريكا بسـبب قربهما مـن المنطقة، خاصة 
ان الرئيس الامريكي باراك اوباما منشغل 

بالحملة الانتخابية لعام 2012.

سيرحل

 ومـع ان الجامعـة العربية شـددت من 
لهجتهـا ضد النظـام السـوري الا ان قلقا 
فـي داخل «المجتمع الدولي» حول ما يجب 
عملـه فـي مرحلـة ما بعـد الاسـد، خاصة 
ان هنـاك اجماعا على ان الاسـد سـيجبر 
على الخروج من السـلطة عاجلا ام اجلا. 
فنظامـه بات بـدون اصدقاء وبـدأت دول 
جـارة تدعـو الـى رحيلـه خاصـة تركيـا 
وتصريحـات الملـك الاردنـي التـي المحت 
الـى نفـس الطلـب. وفرضـت دول غربية 
عقوبـات شـديدة علـى  النظـام وهـددت 
تركيا بفرض عقوبات وكذا الدول العربية 
ممـا سـيضرب الاقتصـاد السـوري ممـا 
سيعجل بنهاية النظام. فيما قررت فرنسا 
سـحب سـفيرها من دمشـق، وتظل فكرة 
التدخل الغربـي محفوفة بالمخاطر خاصة 
ان روسـيا والصين تحـاولان قدر الامكان 
منـع تكرار الـدرس الروسـي، فقـد اعتبر 
رئيس الـوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
التدخـل بانه فضيحـة للمجتمـع الدولي 
وشعرت موسكو وبكين بانه تم خداعهما. 
ولكـن قـد يتغيـر موقـف البلديـن وحتى 
ايـران لو ايقنت هذه الـدول ان النظام لم 
يعد امامه امكانية للاستمرار في السلطة.

تركيا والمنطقة العازلة

ودخـول  التصعيـد  اسـتمرار  ومـع   
البـلاد الى وضـع يشـبه الحـرب الاهلية 
فان بـوادر عـن عمليـات لم يتـم التحقق 
منهـا حيـث اعلن جيش سـورية الحر عن 
ضربه مواقع عسكرية في حرستا. وكانت 
تركيـا قـد شـاركت فـي اجتمـاع الجامعة 
العربيـة ممثلـة بوزيـر خارجيتهـا احمد 

بريطانيـة  صحـف  وتـرى  اوغلـو،  داود 
ان انقرة في وضع مناسـب كـي تعلن عن 
منطقـة عازلـة علـى الحـدود مع سـورية 
ومـن اجل ان تعمـل منهـا المعارضة. ومن 
اهم المشاكل التي تواجه الوضع السوري 
هـي ان المعارضة نفسـها غيـر متفقة على 
اجندة واحدة وتتكـون من عدة جماعات 
الداخـل والخـارج وبنـاء  منقسـمة بـين 
علـى الخطـوط الايديولوجيـة. ولاحظت 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان خلافا بين 
المعارضـة في الخـارج التـي تطالب بدعم 
دولـي والمعارضـة الداخليـة حيـث نقلت 
عن لؤي حسـين قوله ان «سـورية ربحت 
الجولة» معلقا علـى اجتماع الرباط حيث 
قـال انـه تم تجنب نقـل الازمة للمسـتوى 
الدولي وقال انه من خلال ارسال مراقبين 
علـى  قـادرة  سـتكون  فالمعارضـة  عـرب 
ممارسة الضغط على النظام وكشف زيفه 

وكذبه.

جيش سورية الحر في وادي خالد

 وعلـى الجانب الميداني التقت صحيفة 
«الغارديـان» مـع جنود منشـقين يعملون 
في جيش سورية الحر في وادي خالد في 
لبنان قرب الحدود مع سـورية ونقلت عن 
منشق اسمه احمد العربي كان حتى وقت 
قريب يعمل كابـتن في الجيش ان المقاتلين 
يسـتغلون انشـغال الجنود على الجانب 
الاخـر ويدخلـون لتنفيـذ عمليـات. وقال 
العربي ان هنـاك فرصة حقيقية للتخلص 
من النظام مشـيرا الى انشـقاق 70 جنديا 
مـن الجيـش النظامـي و 13 مـن القـوات 
الخاصـة خـلال الايـام الماضيـة. وتعلـق 
الصحيفـة ان التحالـف غيـر المنظـم بـين 
المنشـقين عن الجيش اعلن الان عن نفسه 
كحركة مقاومة وطنية. واكد العربي ان من 
نفذوا عمليات يوم الاربعاء هم عناصر من 
جيش سورية. واضاف العربي ان «معظم 
الذين جـاءوا الى وادي خالـد في لبنان، 
عادوا الان لكي يقوموا بعمليات وتنظيمها 
، النظام يواجه مشكلة». وعندما سئل عن 

مصدر السـلاح، تردد العربي في الاجابة 
مع انه اكـد ان لا دولة منخرطة في دعمهم 
وحـرف الحديث  لوصف عمليات اختراق 
الجيش السوري التي يقوم بها المقاتلون. 
كبيـرة  اعـدادا  هنـاك  ان  العربـي  واكـد 
مـن الجنـود والضبـاط ممـن لم يعـودوا 
ويعرفـون  الرسـمية  الروايـة  يصدقـون 
مـا يجـري لكنهم خائفـون ولا يـدرون ما 
سـيفعلون، وقال ان هنـاك عددا كبيرا من 

الجنـود داخل الجيش يمكنهـم ان يفيدوا 
جيشـه. وقال العربي وهو من حمص انه 
يقـوم برحلات الـى المدينـة وان عناصره 
يعرفـون عناصـر العقيـد رياض الاسـعد 
الـذي يعمل مـن جنوب تركيـا ويزعم انه 
قـام بانشـاء قاعدة في مدينـة ادلب. ومع 
ذلـك يقـول العربي انـه في حالـة فرضت 
الامم المتحـدة منطقـة حظـر جـوي فـان 
النظام سـينتهي فـي 24 سـاعة لان هناك 

الالاف مـن الجنود الخائفـين للتحرك قبل 
ان يتأكدوا من  سلامتهم. وفي تعليق على 
ظهور جيش سـورية الحـر وتجرؤه على 
اسـتهداف النظام نقلت «لـوس انجليس 
تايمز» عن فواز جرجس من مدرسة لندن 
للاقتصـاد قوله ان هذا تطـور خطير لاننا 
نشـاهد بـروز مقاومـة مسـلحة فعالة قد 
تدخل المنطقة في صراع. واضاف جرجس 
انـه لو تحولـت العمليات الى تمـرد كامل 

فانها ستطيل امد الصراع ولن يحصل اي 
تغيير في السـلطة الا بعد سنة او سنتين، 
خاصـة ان النظام لا زال يتمتع بدعم قوي 
وجيشـه مجهز باحدث الاسلحة.  كما انها 
نقلت عن العقيد المنشـق مالك الكردي في 
جنـوب تركيـا ان عدد المنشـقين في الايام 
الاخيـرة زاد كنتيجة لقـرار الجامعة يوم 
السـبت. واكـد ان المقاتلـين يضغطون من 

اجل منطقة حظر جوي او عازلة.  

جيش سورية الحر ينظم نفسه من داخل لبنان.. وبمنطقة حظر جوي سينهي النظام في 24 ساعة

مناشدة عربية لبريطانيا والغرب توفير «كابتن» وانشاء مجموعة اتصال دولية لسورية لعجز الدول العربية

صور من فيديو لمجموعة قالت انها من الجيش السوري الحر  المنشق

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يسـود الغمـوض مسـتقبل الوضع فـي لبنـان نظراً 
لارتباطه الوثيق بتطورات الوضع في سـورية، وذهب 
البعض الى حد توقع أن يقوم حزب الله وحلفاء سورية 
بردة فعل في حال اهتزاز نظام الرئيس السـوري بشار 
الاسـد تقوم على تنفيذ انتشـار أمني وعسـكري واسع 
يشـمل مناطق لبنانية حساسـة لاحكام السـيطرة على 

الوضع.
وهو ما ردّ عليه القيادي في «تيار المسـتقبل» الوزير 
السابق محمد رحال الذي قال «لا يستطيعون السيطرة 
علـى البلـد، طويلـة علـى رقبتهـم، وهم أضعـف من أن 
يقومـوا بذلـك». واضـاف «ان الكيـل طفـح مـن النظام 
السوري بسبب ما يجري من ظلم واضطهاد يعاني منه 
اللبنانيون». ولفت الى ان موقف الحكومة المعترض في 

القاهـرة على قرار الجامعة العربيـة لا يعبّر عن رأي 14 
آذار بـل يـؤدي الى عزل البلـد عربياً ودوليـاً ويدل الى 
انها حكومة حزب الله وسـورية، محمّلاً الرئيس نجيب 
ميقاتـي المسـؤولية وداعياً إياه للاسـتقالة. كمـا انتقد 
ما سـمّاه هروب ميقاتـي الى الامام فـي موضوع تمويل 

المحكمة وهو هروب لم يعد ينفعه».
وسـخر رحال «من مقولة الممانعة والمقاومة واعطاء 
وكالـة حصرية لحزب اللـه في الجنوب فيمـا النظامان 
السـوري والايراني يقيمان أفضـل العلاقات مع أمريكا، 
وجبهـة الجـولان هادئـة منذ عقـود». وانتقـد «التهجم 
حاليـاً علـى دولة قطـر بعد اسـتقبال اميرها فـي لبنان 
اسـتقبال الابطال في الضاحية الجنوبية ونظم الشـعر 

له».
مـن ناحيته، أكد رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي «أن 
أي مجازفـة فـي الاسـتقرار الأمنـي سـتعيدنا أشـواطاً 
الـى الـوراء»، مشـيراً إلـى ان «لبنـان يراقـب عن كثب 
كل مـا يجـري في العالـم العربـي»، مؤكداً «ان السـلام 
العادل والشـامل في المنطقة يبقى الأساس في استقرار 

المنطقة». واعتبر أن « الوضع الامني ممسوك والحكومة 
تعمل على كسب الثقة العربية والعالمية».

ونفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكلام المنسوب 
اليه بشـأن اسـتقالته مـن منصبه في حال عـدم تمويل 
المحكمة الدولية، مؤكدا انه عارٍ من الصحة، لافتاً الى ان 
مواقفـه في موضـوع المحكمة الدولية معروفـة ومعلنة، 
وهو يتابع السبل الآيلة الى انجاز الملف المتعلق بحصة 
لبنـان مـن تمويلها تمهيـداً لاتخـاذ القرار المناسـب في 

شأنه.
فـي غضون ذلك، بقيت مواقـف وزراء جبهة النضال 
الوطنـي التي يتجه رئيسـها النائب وليـد جنبلاط الى 
اعـادة احياء اللقاء الديمقراطـي قريباً، من دون تحديد 
سـاعة الصفر، تحت مجهـر قـوى 8 و14 اذار باعتبارها 
سـتلعب دور بيضة القبـان في المرحلـة المقبلة وتحديد 
التوازنـات السياسـية، فـي ضـوء مـا قـد تـؤول اليـه 
التطورات مستقبلاً، خصوصاً ان موجة التسريبات عن 
امكان انسحاب وزراء جنبلاط من الحكومة بدأت تشق 
طريقها في بعض الصالونات والمجالس السياسية، بعد 

بروز تململ واضح عبّر عنـه الوزيران غازي العريضي 
ووائـل ابـو فاعـور بمقاطعـة الاول جلسـات مجلـس 
الـوزراء واعلان الثاني عن حـرج وارباك حكومي. وقد 
اسـتكمل وزير الأشـغال العامة والنقل غازي العريضي 
امس فـي مؤتمر صحافي حملته علـى الحكومة وحمّلها 
مسـؤولية الاسـتخفاف بقضايـا النـاس ومصالحهـم. 
ودعـا مـن له حسـابات سياسـية ومناطقيـة خاصة به 
أن لا يقحـم وزير الأشـغال بها مؤكداً «اسـتمرار تعليق 
مشاركته في جلسات مجلس الوزراء لحين دفع السلف 
التـي أقـرت في مجلـس الـوزراء». وقال «إذا اسـتمرت 
الأمـور علـى هـذا المنـوال سـأتصرف بمـا يمليـه عليه 

ضميري وتفرضه قناعاتي من مبدأ احترامي لنفسي».
من جهته، اعلن وزير الشـؤون الاجتماعية وائل ابو 
فاعـور «ان الحكومـة محرجة ومربكة مـن موقف لبنان 
في الجامعة العربية»، مشـيراً الـى «ان رئيس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي يحـاول ان يـداري الوضـع الداخلـي 
الاهلـي،  والسـلم  الاسـتقرار  يحمـي  بمـا  والخارجـي 

ومقاربة الامر بما يبعد لبنان عن الانقسامات».

رحال يستبعد: هم أضعف من ذلك... وطويلة على رقبتهم

مخاوف من انتشار عسكري لحزب الله بعد اهتزاز نظام الاسد
بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

العـام لـلأمم  التقريـر الجديـد للأمـين  اللـه»  انتقـد «حـزب 
المتحـدة بان كي مون حول القرار 1701، مشـدداً على أنّه «ينضح 
بالمغالطـات ويتناقض مع أبسـط الحقائق الموجودة على الأرض 
والتـي تتحـدث عـن اسـتقرار الأوضـاع فـي مناطـق الجنـوب 

اللبناني».
وجـاء في بيان الحـزب «يأبى الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كي مون إلا أن يؤكد مرة بعد مرة انحيازه المطلق للإرادة الغربية 
التـي نصبتـه فـي موقعه الدولـي، بدلاً مـن أن ينحاز إلـى إرادة 
ترسيخ السلام والأمن التي قامت المنظمة الدولية بهدف إرسائها 
فـي أنحـاء العالم، ويتابـع في بياناتـه التي تتنـاول الوضع في 
لبنـان ترديد المقولات الغربية والإدعاءات النابعة بشـكل مطلق 

من العداء للمقاومة والاستهتار بمشاعر الشعب اللبناني.
 إن التقريـر السـابع عشـر الـذي أصـدره بان كي مـون حول 
القرار 1701، ينضح بالمغالطات ويشـي بإنزعاج وتوتر شديدين 
مـن اعتماد اللبنانيين خيار تقوية موقعهـم في مواجهة الاحتلال 

الصهيوني واعتداءاته المتواصلة، وهو تقرير يتناقض مع أبسط 
الحقائـق الموجـودة علـى الأرض والتـي تتحـدث عن اسـتقرار 
الأوضـاع فـي مناطق الجنـوب اللبنانـي. هذه الحقيقـة الواقعة 
التي عبّر عنها الكثير من المسؤولين الدوليين وعلى رأسهم القائد 
العام لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال البيرتو 
أسارتا، الذي كرر القول أكثر من مرة أنه «إذا أردت السلام توجه 
الى الجنوب، فهو ينعم بالأمن والاسـتقرار أكثر من أي مكان آخر 

في لبنان والمنطقة».
واضاف حزب الله «إننا اذ ندين هذه المواقف الجديدة للأمين 
العام للمنظمة الدولية، نعتبر أن وقوع مؤسسـات الأمم المتحدة 
تحت هيمنة القوى الغربية وعلى رأسـها الولايات المتحدة، خطر 
كبير يتهدد الأمن والسـلام الدوليين ويدفـع بهذه القوى المهيمنة 
إلـى الإيغـال فـي انتهـاك حقـوق الشـعوب والأمم التـي ترفض 
الانصيـاع لـلإرادة الغربيـة فـي كل أنحـاء العالـم، لا سـيما في 
منطقتنـا التي تعاني منذ زمـن من انحياز قـوى الهيمنة الدولية 
إلـى العـدو الصهيوني على حسـاب الحـق والعدالة والسـيادة 

والاستقلال».

حزب الله رد على تقرير 
بان كي مون: ينضح بالمغالطات

موسكو ـ من ستيف جاترمان:
يريد الكرملين أن يظهر بصورة صارمة أمام العالم والغرب وأمام شعبه 
فـي موسـم انتخابات ممـا يعني أن موسـكو علـى الأرجح لـن تنقلب على 

الرئيس السوري بشار الأسد وتطالب بفرض عقوبات او بتنحيه.
وفي ظل ضغوط عالمية متزايدة على الأسـد يرجع موقف روسيا الداعم 
له الى اسـتيائها من التدخل الغربي في ليبيا وإحجامها عن خسـارة واحد 

من مواطيء القدم القليلة لموسكو في منطقة الشرق الأوسط.
وربمـا فكر قادة روسـيا أنهـم لن يحققوا مكاسـب تذكـر اذا تبنوا نفس 
موقف الغرب بينما تعاني أوروبا من أزمة ديون وتستعد الولايات المتحدة 
لانتخابـات رئاسـية لا يمكن التنبـؤ بنتائجها فـي نوفمبر تشـرين الثاني 
القـادم. وقـال يفجيني فولك المحلل السياسـي المقيم في موسـكو «روسـيا 
تعتقـد أن من المهـم جدا أن تتمسـك بموقف مسـتقل عن الولايـات المتحدة 

والغرب».
وأضاف «يرى الكرملين ان العالم بأسره سيعتبر سحب الدعم من الأسد 

تخليا عن حليف وفي وسيرا على خطى السياسة الغربية».
وحـددت روسـيا موقفها بشـأن سـورية بعـد أن عبرت عـن غضبها من 
الغـارات الجويـة التي شـنها حلف شـمال الأطلسـي وسـاعدت المعارضة 

الليبية على الإطاحة بالزعيم معمر القذافي.
ووافقت موسكو ضمنيا على المضي قدما في تنفيذ عملية الحلف في ليبيا 
حـين امتنعت عن التصويت فـي الاقتراع الذي جرى بمجلـس الأمن التابع 
للامم المتحدة وسـمح بالقيام بعملية لحماية المدنيين لكنها فيما بعد اتهمت 
الحلـف بتجاوز حدود تفويضه. وشـبه رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير 

بوتين القرار «بالدعوات للحملات الصليبية في العصور الوسطى».
ومع تزايـد الضغوط الغربيـة لاتخاذ مجلس الأمن إجراء ضد سـورية 
أكدت روسـيا أنها لن تؤيد قرارا يدين فقط حكومة الأسد. واستخدمت هي 
والصين حق النقض (الفيتو) ضد مسـودة قرار أوروبي سـاندته الولايات 

المتحدة الشهر الماضي قائلة إنه سيفتح الطريق للتدخل العسكري.
وقال فيودور لوكيانوف رئيس تحرير دورية (راشـا اين فورين افيرز) 
«بعد هذا سـيكون مـن الصعب جدا تصـور تأييد روسـيا لأي إجراءات قد 

تفسر على أنها تصريح بأي استخدام للقوة الخارجية في سورية».
وبالنسـبة لبوتـين الذي جعل مـن معارضة التدخل الغربي في شـؤون 
الدول ذات السيادة شعارا خلال اكثر من عقد في حكم روسيا فإن الإذعان 

للغرب في مسألة سوريا سيمثل انحرافا كبيرا عن هذا الخط.
وتشـير اسـتطلاعات للرأي الـى ان بوتين الذي تولى الرئاسـة من عام 
2000 الى 2008 ولايزال أقوى زعيم في روسيا حتى الآن لن يواجه صعوبة 
تذكـر في العودة الى منصـب الرئيس في الانتخابات التـي تجري في آذار 

(مارس) المقبل.
لكـن معـدلات التأييد له انخفضت فـي العام المنصرم كمـا يواجه حزبه 
روسـيا المتحدة والذي تقل شـعبيته دائما عن شـعبية بوتين تحديا يتمثل 
فـي الاحتفـاظ بأغلبية الثلثين الدسـتورية في الانتخابـات البرلمانية التي 

تجري في الرابع من كانون الأول (ديسمبر).
وكلف سـقوط القذافي روسـيا مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة 

وعرض عدة صفقات للنفط والبنية الأساسية للخطر.
وقال فولك إن سـورية «هي فعليا الحليف الوحيد لروسـيا في الشـرق 

الأوسط».
وكانت سـورية من مشتري الأسلحة الروسية الذين يوفرون لها العملة 
الصعبة وهي تسـتضيف منشـأة صيانـة بحرية على البحر المتوسـط هي 

أقرب ما تملكه روسيا لقاعدة عسكرية خارج الاتحاد السوفيتي السابق.
ومثلت سـوريا سبعة في المئة من مجمل مبيعات روسيا من الأسلحة في 
الخارج التي بلغت عشـرة مليارات دولار عام 2010 وفقا لما ذكرته مؤسسة 

(سي.إيه.اس.تي) البحثية الروسية.
واذا ظهرت روسـيا كمن يتخلى عن سـوريا فسـيعمق هذا الاستياء في 
قطاع صناعة الأسلحة ويعطي منافسي حزب روسيا المتحدة من الشيوعيين 
والحزب الديمقراطي الحر بزعامة القومي فلاديمير جيرينوفسـكي ذخيرة 

لاستخدامها في خطب الحملة الانتخابية.
وقـال لوكيانوف «عدد غير الراضين في روسـيا خاصـة من هم جزء من 

تركيبة الصناعات العسكرية الذين ستدمر أعمالهم سيكون كبيرا جدا».
وبالطبع اذا أجبر الأسـد على التنحي فإن دعم روسـيا له سيجعلها في 
موقـف أصعب مـن الذي تمر به فـي ليبيا حيث تسـعى الان الى اسـتعادة 

العقود التي وقعتها في عهد القذافي.
لكـن محللـين قالـوا إن موسـكو لن تخسـر كثيـرا لأنـه حتـى اذا تولى 
معارضو الأسـد الحكم فإن من المرجح أن يولوا وجوههم شـطر جهة أخرى 

في كل الأحوال.
وحثت روسيا الأسد على تطبيق الإصلاحات التي وعد بها بسرعة اكبر 
ونددت بأعمال العنف في سـوريا مكررة تأكيدات حكومة دمشق بأن جزءا 

من اللوم يقع على عاتق المعارضين.
وتقـول الأمم المتحـدة إن اكثـر مـن 3500 شـخص قتلـوا فـي الحملـة 
المسـتمرة منذ ثمانية اشهر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والداعية 
للديمقراطيـة في حـين تقول السـلطات السـورية إن عصابـات «إرهابية» 

قتلت 1100 من رجال الجيش والشرطة.
واسـتضافت روسـيا وفـدا مـن المعارضة السـورية يوم الثلاثـاء لكنها 
قاومـت الضغـوط لحـث الأسـد علـى الاسـتقالة وكـررت دعـوة المعارضة 
لإجراء محادثات مع السلطات. وقد تدفع عزلة سوريا المتزايدة بعد تعليق 
عضويتهـا بجامعـة الدول العربية روسـيا الى التخفيف مـن تصريحاتها. 
لكـن لوكيانـوف توقع الا تدعو موسـكو الأسـد الـى الاسـتقالة وأن تقاوم 

الضغوط لفرض عقوبات «لأطول فترة ممكنة».
وقال «روسيا لا تريد ان تتحمل مسؤولية سقوط نظام الاسد».

وأضـاف انـه فيما مضى كانت روسـيا تسـتخدم مـا لديها مـن نفوذ في 
الشـرق الأوسـط كأداة للضغـط فـي المنـاورات الدبلوماسـية مـع اوروبا 

وخاصة الولايات المتحدة خصم موسكو في الحرب الباردة.
ووسـط «إعادة ضبط» للعلاقات المتوتـرة وقع الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا اتفاقـا للحد مـن الأسـلحة النووية مـع الرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديـف وقلـص خطـط الولايـات المتحـدة لإقامـة درع صاروخيـة في 
اوروبـا. وأيدت روسـيا فـرض الأمم المتحـدة عقوبات جديدة علـى ايران 
بشـأن برنامجهـا النـووي العـام الماضـي وأوقفت صفقـة لبيـع صواريخ 

لطهران.
لكـن محللين يـرون أنه مـع تطلع بوتـين الـى انتخابات الرئاسـة التي 
ترشـح لها والتشكك بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية فإن الدافع 

لتقديمه تنازلات تضاءل.

تحليل: توقعات بتمسك روسيا بموقفها المعارض لاتخاذ إجراءات ضد سورية
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
أن  الأوروبيـة  الاعـلام  وسـائل  تبـرز 
النظـام  تجـاه  الحـازم  العربـي  الموقـف 
السـوري برئاسـة بشـار الأسـد يسـاعد 
ويدعـم مسـاعي الغرب فـي الضغط على 
إقنـاع  وخاصـة  المجـازر  لوقـف  دمشـق 
روسـيا وبكين بأن تحرك الغرب نابع عن 
سياسـة متعددة الأطراف بما فيها الطرف 

العربي وليس سياسة أحادية.
وتبـرز جريـدة «لومونـد» الفرنسـية 
في عددها اليـوم الجمعة بعنوان «الغرب 
يرتكـز علـى العـرب وتركيـا فـي الضغط 
على سـورية» لتؤكد مدى اعتمـاد الغرب 
علـى هذيـن الشـريكين السياسـيين فـي 
مسـعى جديـد للحصـول علـى قـرار فـي 
الأمم المتحدة من أجل إدانة سورية وربما 

اتخاذ إجراءات أخرى.
إلـى خطـاب  التحليلـي يشـير  المقـال 
الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات 
بجعـل الموقـف العربـي والتركـي بمثابة 
تفسير بأن أي تحرك في المستقبل القريب 
هو نتـاج سياسـة متعـددة الأطـراف في 

الملـف السـوري وليـس سياسـة غربيـة 
محضـة. وتستشـهد بالترحيـب الغربـي 
الكبير بمواقـف الجامعـة العربية خاصة 
فـي العاصمـة الربـاط بتجميـد عضويـة 
سـورية وإمهالها ثلاثة أيام لوقف المجازر 
عـلاوة علـى العقوبات التي تنـوي تركيا 

اتخاذها ضد نظام دمشق.
التطـورات،  اسـتعراض  خـلال  ومـن 
تسـتنتج الجريـدة التراجـع الصيني عن 
الموقف المتصلب الذي كان يعارض عقوبة 
سـورية نحو موقف متفهـم نحو ضرورة 
أن  تـرى  بينمـا  المجـازر  لوقـف  التحـرك 
روسيا تزداد عزلة بسـبب موقفها الداعم 
سـيحاول  الصـدد،  هـذا  وفـي  لدمشـق. 
فرانسـوا  الفرنسـية  الحكومـة  رئيـس 
فيـون إقنـاع موسـكو بإعـادة النظـر في 
مواقفهـا خـلال الزيـارة التـي بدأها أمس 
الخميـس الـى روسـيا. وفـي مقـال آخر، 
تبرز لومونـد علاوة علـى رأي خبراء في 
عدد من البرامج السياسية الإذاعية أمس 
الخميـس أن صدور قرار من مجلس الأمن 
يندد بسـورية أصبـح واردا وهو مسـألة 
وقت فقـط. وبدورها، أكـدت قناة فرانس 
24 أمـس أن الأجواء الدولية لصالح مزيد 

من الضغط على سورية.
فـي الوقـت ذاتـه، يـرى الخبـراء أنـه 

فرنسـا  بـدأت  العربـي،  الموقـف  بفضـل 
تتخذ خطوات قويـة مثلما صرح به وزير 
الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه أمـس 
المجلـس  دعـم  باريـس  بعـزم  الخميـس 
الوطنـي السـوري على تقديم مسـاعدات 
دون تحديـد نوعيـة المسـاعدات، علما أن 
جوبيه التقى سابقا رئيس المجلس برهان 

غليون الذي يقيم في باريس.
فـي غضون ذلـك، فالـرأي السـائد في 
هـذه اللحظـة وسـط الطبقـة السياسـية 
تبـرز  كمـا  والاسـتخبارات،  الأوروبيـة 
عدد من وسـائل الاعـلام، هو أن سـورية 
سـائرة في طريق حرب أهليـة مروعة إذا 
لـم يتدخل المجتمـع الدولي بشـكل فوري 
وعبر وسـائل ضغط حقيقية تجعل نظام 
حـزب البعـث أمـام حقيقـة واحـدة وهي 

وقف المجازر فورا لتفادي الأسوأ.
ولعل المعطى الذي يشجع حاليا الغرب 
على تشـديد سياسـته تجاه سـورية هو 
موقـف الرأي العـام العربي الـذي لم يعد 
يتعاطـف مع دمشـق كما كان فـي الماضي 
بسـبب سياسـته فـي مواجهـة إسـرائيل 
ودعـم حـزب الله بـل أصبح جـزءا كبيرا 
من العـرب يفضلون سـقوط نظام البعث 
بسـبب مـا ارتكبـه مـن جرائـم فـي حـق 

الشعب السوري.

«لوموند»: الموقف العربي يدعم
الغرب في سياسته الحازمة ضد سورية

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
كل مـن حـاول الإقتـراب مـن سـؤال 
الديمغرافيا والحراك الشعبي في الشارع 
بالنيـران  أصابعـه  احترقـت  الأردنـي 
مرتين فغالبية نشـطاء الحـراك يتهمونه 
فـورا وبـدون مقدمـات بالتحريض ضد 
أعـداء  وغالبيـة  الإصلاحـي  الخطـاب 
الحـراك وخصومـه يتهمونـه دون تردد 

بالتحريض ضد الدولة والنظام.
 لذلـك يتجنـب الجميـع فـي أوسـاط 
التـي  وصالوناتهـا  ونخبهـا  عمـان 
تكاثـرت فـي الأسـابيع الأخيـرة الغـرق 
فـي الإستفسـار عـن الأسـباب الوجيهة 
التـي تدفـع أردنيـي الأصل الفلسـطيني 
فـي العاصمـة عمـان تحديـدا للعـزوف 
عـن ركـوب موجـة الحـراك أو الإلتحاق 

بلعبة الشارع لإسـناد ومناصرة الخلايا 
النشـطة التي فرضت كلمتها ثـم إيقاعها 
علـى الجميـع فـي المحافظـات وأوسـاط 
أبناء العشـائر الباحثين في معظمهم عن 
وطن أجـل وأبهـى ليـس أكثر كمـا يقول 

النشط السياسي محمد خلف الحديد.
 وعندمـا إقترحت القـدس العربي في 
أحد الإجتماعات بأن التمثيل الفلسطيني 
ـ إذا جـازت التسـمية - حاصـل وقـوي 
عبر لافتة الأخوان المسـلمين في حراكات 
الأردنيـين كان أول المعترضـين علـى مثل 
هـذا التصنيـف رئيس مجلس الشـورى 
في جبهـة العمل الإسـلامي الشـيخ علي 
أبو السكر الذي سارع للقول بأن الحركة 

الإسلامية تمثل الجميع.
 قبـل ذلـك وفـي نفـس الإجتمـاع كان 
النشـط والمثقف اليساري البارز ضرغام 
هلسـه يسـأل: لمـاذا لا تتحـرك عمـان؟.. 
لمـاذا لا تتحرك مناطق الكثافة السـكانية 

فـي عمـان والزرقـاء لإسـناد أهلهـا فـي 
المحافظات؟.. أخيرا سأل هلسه: ألا يريد 
الأشـقاء من أردنيي الأصل الفلسـطيني 
تغيير عناوينهم الكلاسـيكية والإنضمام 

لقافلة الحراك والمطالبة بالإصلاح؟.
هذه الأسـئلة طرحها هلسه في جلسة 
عامـة نوقشـت فيهـا المسـألة وحضرتها 
القـدس العربـي لكـن الإجابـة الوحيدة 
التـي اتيحـت تمثلـت فـي المداخلـة التي 
تقدم بها شـيوعي عريق من أهم نشـطاء 
الثقـل  لبقـاء  ضمنيـا  داعيـا  الحـراك 
الفلسطيني في موقفه الحالي من الحراك 
علـى أسـاس أن الأردنيين نوعـان الأول 
{أردني بحت} والثاني أردني فقط وعلى 
إعتبار ان دخول الثقل الفلسطيني يمكن 

أن يخدم النظام.
فـي مثل هـذا النقاش تكمـن الإجابة ـ 
لاحظ الكاتب الصحافي أسامه الرنتيسي 
- وهـو يعلـق: الأخـوة اليسـاريون في 

لجان حراك الشارع غير متفقين بعد على 
مسـألة دور الثقل الفلسـطيني.. بعضهم 
يريـد إلتحـاق عمـان وبعضهـم يفضـل 
العكـس ..إذا كانـوا كذلـك كيف سـيتفق 

المعنيون بالأمر إذا؟.
 نفـس الخـلاف فـي الإجتهـاد يمكـن 
تلمسـه في الكثير من نواحي وإتجاهات 
الجدل داخل البلاد فالملاحظة الأبرز على 
الكثير مـن المثقفين المؤثرين فـي التعبير 
الحراكي تتمثل في أنهم يؤيدون وبنشاط 
عمليات سـحب الجنسية وبعضهم يدعو 
لقوننة أو دسـترة فك الإرتباط وبالتالي 
تشـكلت لدى أوسـاط الثقل الفلسطيني 
قناعة بأن الإسـتهدافات المنظمة لحقوق 
النـاس السياسـية والدسـتورية لا تقف 
عند حدود موظفين بيروقراطيين أو دوائر 
أمنيـة بـل تشـمل أيضـا مثقفـين وطنيين 
ويسـاريين من أصحاب الصـوت العالي 

في المعارضة كما يسجل الرنتيسي.

الربيع الاردني خارج قواعد الصوت الفلسطيني ومدن الكثافة السكانية لا تساند
■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان شـبح الحـرب حراك المحافظات ونشطاء المخيمات عزلوها عن حركة الثقل العشائري

الاهليـة بـدأ يلـوح في سـورية في ضـوء تصاعـد عمليات 
العنف نتيجة الهجمات التي يشـنها عسـكريون منشـقون 
على قـوات النظام وغياب الحل السـريع للازمة المسـتمرة 

منذ اكثر من ثمانية اشهر.
ويقـول مدير مركـز «بروكينغز» للدراسـات في الدوحة 
سـلمان شـيخ «كلما راوح المجتمع الدولـي مكانه وتأخرت 
جامعـة الـدول العربيـة فـي اجبـار سـورية علـى التحرك 
(لوقـف العنـف) كلمـا اتجهنـا الـى مثل هـذا السـيناريو» 

(الحرب الاهلية). 
ويضيـف «في مواجهة تشـدد بعض الدول مثل روسـيا 
التـي ترفـض كل اجـراء عقابـي ضـد نظام بشـار الاسـد، 
سـنصل الـى مرحلة يرفـض فيها الجميع (في سـورية) اي 

كلام في السياسة. سيبدأون بالتقاتل». 
ويتزايـد اللجـوء الـى السـلاح مـن جانـب الانتفاضـة 
الشعبية المستمرة في سـورية منذ ثمانية اشهر مع تصاعد 
وتيرة العمليات التي يقوم بها الجيش السوري الحر الذي 
يضم الاف العناصر المنشـقين عن الجيـش النظامي بقيادة 

العقيد رياض الاسعد الموجود في تركيا. 
وافـاد المرصد السـوري لحقـوق الانسـان الخميس ان 
مجموعـة مـن المنشـقين هاجمـت بقـواذف ار بي جـي مقر 
رابطة شـبيبة الثورة (الحكومي) الذي يتجمع فيه عناصر 
الامـن السـوري في معـرة النعمـان في ريف ادلب (شـمال 
غـرب). واعقب ذلك اشـتباك مع عناصر الامـن المتمركزين 

حـول المقـر.  وجاء هـذا التطور غـداة هجوم هـو الاول من 
نوعـه قامت به قوات من الجيش الحر على مقر للمخابرات 

الجوية في ريف دمشق.  
وازاء ذلـك، اعتبـرت واشـنطن ان اعمـال العنـف مـن 
جانب المعارضة تخدم مصلحة نظام بشار الاسد. ووصفت 

موسكو من جهتها ما حصل بانه اشبه بـ»حرب اهلية». 
وحذر وزير الخارجية الروسي الخميس من ان «اساليب 
المعارضة السـورية يمكن ان تؤدي الى حرب اهلية شاملة» 

في سورية. 
كمـا تخوفت الامم المتحـدة من حصول نـزاع داخلي في 
سـورية حيث تسـببت اعمال العنف حتـى الآن بمقتل اكثر 

من 3500 شخص. 
وتقول الاسـتاذة فـي جامعة اوكسـفورد فـي بريطانيا 
مـروة داوودي ان «هنـاك خطـرا حقيقيـا بحصـول حرب 

اهلية، ولو اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد». 
ويـرى دبلوماسـي فرنسـي سـابق عمـل فـي المنطقـة 
لسـنوات طويلة ان «لا حـرب اهلية في المـدى المنظور، لان 
السـوريين لا يزالـون يأملون بتحقيـق اهدافهم والتخلص 

من النظام بالوسائل السلمية». 
ويؤكـد الدبلوماسـي الـذي لـم يكشـف عـن هويته ان 
النظـام السـوري العلوي الذي يجد نفسـه مطوقـا من كل 
الجهات، يحاول ان يلعب ورقة الطائفية في بلد ذي غالبية 

سنية. 
ويقـول «لقد قام النظـام بامور بغيضـة لدرجة ان خطر 

الانفجار قائم في اي لحظة». 
ويضيـف ان «النظـام يمكنـه ان يقـول للعلويـين اذا لم 
تقفوا الـى جانبنـا، يمكنهم (السـنة) ان ينقلبـوا ويقضوا 

عليكم». 
الا ان الدبلوماسـي الفرنسـي، كما محللين آخرين، يرى 
ان الحـرب الاهلية المحتملة قد لا تكون طائفية، بل سـتأخذ 
شكل ثورة عامة مسلحة ضد نظام متمسك بالبقاء. ويشير 
المحللون الى ان المعارضة تبدو واعية «للفخ» الذي ينصبه 

لها النظام. 
ويقول الدبلوماسـي ان المطالبين «برحيل بشار الاسد لا 
يطالبون بسقوط العلويين، انما بسقوط بشار مع اصدقائه 

من العلويين والمسيحيين والسنة والدروز». 
وكتـب رئيس المجلـس الوطني السـوري برهان غليون 
فـي بيان صدر الخميس «نحـن على مفترق طرق، احد هذه 
الطـرق يؤدي بنا الى الحرية والكرامة وآخر يؤدي بنا الى 
الهاويـة والانجراف نحو حـرب اهلية لم يكـف النظام عن 

محاولة اشعالها ليجهض ثورتنا». 
واشـار الى حصـول «عمليات خطف واغتيـال وتصفية 
حسـابات بـين ابناء الشـعب الواحـد» بدأت منذ اسـابيع. 
وتفيـد التقارير ان مثل هذه العمليـات تتركز خصوصا في 

محافظة حمص (وسط). 
بالنسـبة الـى داوودي، ان مثـل هذه العمليات ليسـت 
الا «انزلاقـات تنتج عن اي انتفاضة شـعبية، لكنها ليسـت 

معممة». 

محللون: شبح الحرب الاهلية يلوح في سورية
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■ اسـطنبول ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس الحكومـة 
التركيـة رجب طيّب أردوغان الخميـس إن أنقرة تعتبر 
مصلحة سـورية وهدوءها من مصلحة تركيا وهدوئها، 

مضيفا ان استقرار سورية هو استقرار للمنطقة.
عـن  التركيـة  «الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
أردوغان قوله في افتتاح «منتدى البحر الأسود للطاقة 
والإقتصاد»بـدورة انعقـاده الثالث في اسـطنبول، إن 
بلاده بذلت جهوداً كبيرة للمساعدة على إحلال الهدوء 
والاسـتقرار في سـورية، لافتاً إلـى أن أنقـرة تعتبر أن 
مصلحة سورية وهدوءها من مصلحة تركيا وهدوئها. 

وقـال إنـه بالرغـم مـن تحذيـرات أنقـرة وكثير من 
الـدول والجامعـة العربية، فإن «سـفك الدماء يتواصل 
في سـورية. ونحن كتركيا نواصل التحذيرات من أجل 

حل سلمي في سورية».
وأضاف أردوغان «نعتبر اسـتقرار سورية استقرارا 
المنطقـة»، داعيـاً الـدول الإقليميـة الـى إبـداء اهتمـام 

باستقرار الوضع في دمشق.
وبالنسـبة لمكافحـة تركيـا «للإرهـاب»، قـال رئيس 
الحكومـة التركيـة إن بـلاده «حتى الآن، لـم تتلق دعماً 

كافياً من العالم في مكافحة الإرهاب».
وأضـاف أنـه في الوقت الـذي أدت فيه جهـود أنقرة 
الدبلوماسـية لبعـض النتائـج الإيجابيـة فـي مكافحة 
الأوروبيـة  الـدول  بعـض  أن  «لاحظنـا  «الإرهـاب»، 
والإقليمية لا تشارك تركيا حساسيتها تجاه الإرهاب».

وقال «أود تذكيركم أن الهجمات الإرهابية على تركيا 
لها بعد إنسـاني وتشـكل خطراً على الاقتصاد الإقليمي 

وأمن إمدادات الطاقة».
مـن ناحية أخرى، قـال أردوغـان إن الطاقة النووية 
هـي مصدر بديل لتركيا، وأضـاف أن هذه الطاقة «ليس 
لهـا تأثير سـلبي على المنـاخ بفضل التقنيـات الجديدة 

ولذلك ركزنا على المصدر».
وأشـار إلى ان تركيا بلـد رائد في العلاقـات العالمية 
المتعلقة بالطاقة، ليس فقط كبلد ترانزيت بل كمسـتهلك 

مهم.
ولفت إلى إن الاقتصاد التركي نما رغم الأزمة العالمية 
في العـام 2010 بنسـبة 9 بالمئة، وبنسـبة 8.8 بالمئة في 

الربع الثاني من العام 2011 الجاري.
وتوقـع بـأن يزيد طلـب تركيـا للطاقة سـنوياً بين 6 

إلـى 7 بالمئـة. وقال «ركزنا علـى تطوير مصـادر طاقتنا 
وجعل الطاقات المتجددة والنووية منتشـرة في أرجاء 

البلاد».
وكان أردوغان أشار امس إلى إن المشاكل في سورية 
والشـرق الأوسـط ليسـت إقليمية بل عالمية، داعياً الى 
إجـراءات فورية لوقف «سـفك الدماء»من أجل السـلام 

والتضامن العالمي.
إن  قولـه  عنـه  «الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المشـكلات في سورية والشرق الأوسـط ليست إقليمية 
بل عالمية، وبالتالي «علينا اتخاذ إجراءات فورية لوقف 
سـفك الدماء من أجل ليس فقـط أمن إمدادات الطاقة بل 

السلام والتضامن العالمي».
ولفـت إلـى أن الحـوادث «المؤلمـة» فـي ليبيا شـكلت 
دروسـاً مهمة، مضيفاً أنه «للأسـف فبعـض الدول ترى 
فقط آبار النفط في ليبيا، وتتجاهل عامل البشـر.. على 
العالـم أن يفهم أن النظام الذي يتجاهل عامل البشـر لا 

يمكن أن يواصل وجوده».
وقال أردوغـان إن الإقتصاد العالمي لا يمكن أن يصل 
للازدهـار، وان أمـن إمدادات الطاقـة لا يمكن ان يتوفر، 

والسلام العالمي لا يمكن أن يتحقق من دون إعطاء قيمة 
للبشر.

وأضاف أن سورية قد لا يتم متابعتها بشكل حساس 
في العالم كونها ليسـت غنية بما يكفي من ناحية موارد 

الطاقة، لكن الشعب الذي يقتل هناك هو بشر أيضاً.
الوطنـي  والأمـن  الطاقـة  إمـدادات  أمـن  إن  وقـال 
والاسـتقلال الإقتصـادي والتنميـة المسـتدامة وهدوء 

المجتمع كلها أمور تؤثر على بعضها.
وأضـاف أن تركيـا كونهـا جسـر يربط بـين المناطق 
الغنية بمصـادر الطاقة والمناطق المسـتهلة، تلعب دوراً 

مهماً بنقل هذه المصادر.
بـدوره، قـال نائـب رئيـس الحكومـة التركيـة علي 
باباجـان، إن أوروبـا تمـر فـي فتـرة عاليـة الخطـورة 
والبرلمانـات  الحكومـات  داعيـاً  للاقتصـاد،  بالنسـبة 

والمجتمعات الأوروبية الى لعب دور بإيجاد الحلول.
وقـال «لا نعتقـد أن الإجـراءات الخارجيـة يمكن أن 

تساعد المشاكل الاقتصادية لبعض الدول الأوروبية».
وأضاف أن «فقدان القيادة السياسـية في أوروبا هو 

السبب الكامن وراء الأزمة الإقتصادية».

تركيا تدرس مسارات جديدة لتجنب أعمال العنف

أردوغان: استقرار سورية هو استقرار للمنطقة 
ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: صـرح  ■ الربـاط ـ الجزائـر 
الخميـس  بـرس  فرانـس  لوكالـة  عـرب  دبلوماسـيون 
ان الجامعـة العربيـة لا تـزال علـى اتصـال مـع سـورية 
رغـم تعليق عضويتهـا في الجامعة بسـبب حملـة القمع 

للاحتجاجات المناهضة للنظام. 
وقـال دبلوماسـي فـي الرباط حيـث عقـدت الجامعة 
العربيـة اجتماعـا لمناقشـة الازمـة الاربعـاء، ان تعليـق 
العضويـة بـدأ الاربعـاء 16 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

تطبيقا لقرارات اجتماع القاهرة الاسبوع الماضي. 
واوضح دبلوماسـي في الجامعـة ان «تعليق عضوية 
سـورية بـدأ الاربعـاء ولكـن ذلـك لا يعنـي ان الجامعـة 

ستقطع جميع اتصالاتها مع الحكومة السورية». 
وامهلـت الجامعة العربية النظام السـوري ثلاثة ايام 
الاربعاء لوقف العنف المسـتمر منذ اشـهر ضد المدنيين او 

مواجهة عقوبات اقتصادية. 
تعليـق  الماضـي  السـبت  العربيـة  الجامعـة  وقـررت 
عضويـة سـورية فيها الى حـين قبول الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد تطبيق المبادرة العربية لانهـاء العنف ضد 
المتظاهريـن.  ودفـع القـرار مؤيـدي النظام الـى مهاجمة 

العديد من السفارات العربية في دمشق. 
عـن  بالافـراج  السـوري  النظـام  المبـادرة  وتطالـب 
المعتقلـين وسـحب الجيـش من المـدن والسـماح بدخول 

المراقبين والاعلام والتفاوض مع المعارضة. 
الى ذلك قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي، 
الخميـس، إن جامعـة الدول العربية تسـير فـي الطريق 

الصحيح لإنجاح مهمتها في سورية.
وأوضح مدلسـي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية 
الحكومية، أن «الجامعة العربية ستكون لها مهمة مزدوجة 
فـي حال توقيع دمشـق خـلال 3 أيـام علـى البروتوكول 

المتعلق بمهام بعثة مراقبي الجامعة الى سورية».
وأضاف إن «الأمر يتعلق أولاً بالتحقق مما يجري على 
أرض الواقـع وثانياً مراقبة عمليـات حماية المواطنين من 

قبل مراقبي جامعة الدول العربية».
يتحملـون  العـرب  «المراقبـين  أن  مدلسـي  واعتبـر 
مسـؤولية هامـة وسـيكونون بحاجـة إلـى دعـم علـى 
مسـتوى الخبـرة والتجهيـزات والدعم المالـي وكل هذه 
المسـائل تمّ تناولها ونحن علـى الطريق الصحيح لإيجاد 

الحلول».

دبلوماسيون: الجامعة العربية تبقي على اتصالاتها
 مع النظام السوري رغم تعليق عضويته

دول  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو  ـ  نيويـورك   ■
اوروبيـة عـدة الخميـس انهـا حصلـت علـى دعم 
عربـي كبير للعمـل على اسـتصدار قـرار من الامم 
المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق 

الانسان. 
وقال مسؤولون المان ان دبلوماسيين من المانيا 
وفرنسـا وبريطانيا سيتقدمون بمشـروع قرار في 
اجتماع جمعية حقوق الانسان في الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة الخميـس للتصويت عليـه الثلاثاء 

المقبل. 
ويمكن ان يزيد استصدار القرار الضغوط لدفع 
مجلس الامن الدولي الى القيام بتحرك كامل بشأن 

الازمة السورية. 
وكانـت روسـيا والصين صوتتا الشـهر الماضي 
ضد قـرار من مجلس الامن يدين حملـة القمع التي 
تشنها قوات الرئيس السـوري بشار الاسد والتي 
قالت الامم المتحدة انها تسببت حتى الآن في مقتل 

3500 شخص. 
وقال المتحدث باسـم البعثة الالمانية ان سـفراء 
كل من بريطانيا وفرنسـا والمانيا التقوا بالسـفراء 
العرب في مقر الامم المتحدة الاربعاء بعد ان امهلت 
الجامعـة العربيـة الاسـد ثلاثـة ايام لانهـاء حملة 

القمع الدموية. 
واضاف المتحدث ان السـفراء لقيوا «دعما قويا 
لطرح مشروع قرار، حتى أن بعض الوفود العربية 
أعربـت عـن نيتهـا المشـاركة فـي تقـديم مشـروع 

القرار». 
ان  الا  الـدول،  تلـك  اسـماء  عـن  يكشـف  ولـم 
دبلوماسـيين اخريـن قالـوا ان الاردن والكويـت 
اقـوى  مـن  والسـعودية  والمغـرب  وقطـر  وليبيـا 

المرشحين للمشاركة في تبني مشروع القرار. 
وصرح سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر ويتغ 
ان «العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا وهي 
ان انتهـاكات حقـوق الانسـان الجسـيمة يجب ان 

تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري». 
واضاف «نحـن نقدر هذا الدعـم العربي القوي 
لطرح قرار في الجمعيـة العامة ونامل في ان يظهر 
للاسـد مـدى عزلتـه».  لكنه قـال انه لا يـزال على 

مجلس الامن ان يصدر ادانة للاسد. 
وتابـع «لا يوجد لبس في هـذا: لا بديل عن قيام 
المجلس بتحـرك. مازلنا نرى ان هناك ضرورة لكي 
يقـوم المجلـس بمسـؤولياته ونتوقـع مـن اعضاء 
المجلـس ان لا يتجاهلوا الاصوات القوية الاتية من 

المنطقة بسهولة». 

أشتون: على الأسد أن يرحل 

المانيا وبريطانيا وفرنسا تسعى الى اصدار قرار دولي ضد سورية

■ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ 
وكالات: افاد المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان ثمانية مدنيين بينهم طفلان قتلوا الخميس 
برصـاص الامن في مدن سـورية عـدة كما تم 
اسـتهداف مقر اجتمـاع لعناصر امنية شـمال 

غرب البلاد.
ففي ريف ادلب (شـمال غرب)، قال المرصد 
فـي بيـان ان «مواطنـا استشـهد اثـر اطـلاق 
رصـاص علـى سـيارته مـن احـد الحواجـز 
الامنيـة في بلـدة تلمنس» شـرق مدينة معرة 

النعمان. 
منزلـه  داخـل  كان  «طفـلا  ان  واضـاف 
استشـهد باطـلاق رصـاص مـن حاجـز امني 
فـي بلدة حيش واستشـهد موطنان من سـهل 
الغـاب في بلـدة كفر نبل باطـلاق رصاص من 

قبل قوات الامن على سيارتهما». 
ان  المرصـد  قـال  نفسـها،  المنطقـة  وفـي 
«مجموعـة مـن المنشـقين هاجمت بقـواذف ار 
بي جي مقر رابطة شـبيبة الثورة (الحكومي) 
الـذي يتجمع فيـه عناصر الامن السـوري في 

معرة النعمان». 
واضاف ان المنشقين «اشـتبكوا مع عناصر 
الامـن المتمركزين حـول المقـر»، دون ان يذكر 
تفاصيـل حـول الاثـار التـي نجمـت عـن هذا 

الاشتباك. 
وتابع المرصـد ان «مواطنين استشـهدا اثر 
اطـلاق رصاص مـن حاجز امني فـي حي كرم 

الزيتون» في حمص (وسط). 
وقال المرصد ان تعزيزات عسـكرية وامنية 
تضـم اكثر من مئتي عنصر وسـيارات رباعية 
الدفـع وصلـت صبـاح الخميـس الـى مدينـة 
الحولـة (ريف حمـص) وتمركـزت الى جانب 

مقر جهاز امني، حسب المرصد. 
البـلاد  شـرق  وفـي  اخـرى  جهـة  مـن 
«استشـهدت طفلـة اثـر اصابتها بطلـق ناري 
خـلال مداهمـات القـوات السـورية بحثا عن 
مطلوبين للسلطات السورية في بلدة صبخان 
(ريـف دير الـزور) ومواطن اخر اثـر اصابته 
باطلاق رصاص خلال حملـة مداهمات نفذها 

الامن في دير الزور» كما ذكر المرصد. 
ويأتـي ذلـك غـداة اسـتهداف قـوات مـن 
الجيـش الحر المنشـق عـن الجيـش النظامي 
السـوري لمقـر للمخابـرات الجويـة فـي ريف 

دمشق، بحسب ناشطين. 
وقال مقيمون في ضاحية بسورية ومصادر 
بالمعارضة الخميس إن هجوما شنه منشقون 
عـن الجيش علـى مجمع كبيـر للمخابرات في 
ضاحية بدمشـق أسـفر عـن سـقوط 20 قتيلا 
وجريحا من الشرطة مما أثار رد فعل انتقاميا 

من قوات الأمن بالمنطقة.
وكان الهجـوم الـذي وقـع الاربعـاء علـى 
قاعـدة لمخابرات القـوات الجوية في حرسـتا 
خـلال  كبيـر  أمنـي  هـدف  علـى  هجـوم  أول 
الاحتجاجـات الشـعبية الممتـدة منـذ ثمانيـة 
اشـهر ضـد حكـم الرئيـس بشـار الأسـد مما 
يشـير الـى أن القتـال قـد يمتـد الـى مراكـز 
النفـوذ بسـورية. وقـال أحد الذيـن يزودون 
المنشـقين باحتياجاتهم «اسـتخدم المنشـقون 
قذائـف صاروخيـة وبنادق آليـة وتمكنوا من 
إحداث خسـائر بشـرية في صفوف من كانوا 

موجودين... داخل السور الخارجي».
ولـم تؤكـد السـلطات الهجـوم. وطـردت 
سـوريا معظـم وسـائل الإعـلام الأجنبية مما 
يجعل مـن الصعـب التحقق مـن التقارير عن 

الأحداث سواء من النشطاء او المسؤولين.
وقـال أحـد المقيمـين بالضاحية طلـب عدم 
نشـر اسـمه إنه لـم تقع خسـائر فـي صفوف 
المهاجمين وإن العملية اسـتمرت عشر دقائق. 
وأضاف أن معظم المنشـقين مـن ضاحيتين في 
دمشـق هما حرسـتا ودوما التي اكتـوت بنار 
الحملة على المحتجين المطالبين بإسقاط الأسد 

في ريف دمشق.
وقـال مقيمون إن نحو 70 شـخصا اعتقلوا 
في السـاعات الاربع والعشـرين الماضية وإن 
ضباطا من مخابرات القوات الجوية يداهمون 

المنازل ودمروا منشآت تجارية عديدة.
وقـال مقيـم آخـر «أقيمـت حواجـز الطرق 
فـي كل مكان بحرسـتا خاصة في حي السـيل 
حيـث يتركـز النشـطاء. خربـت خمس ورش 

للمنسوجات».
القـوات  مخابـرات  «شـاحنات  وأضـاف 
الجويـة تقـوم بدوريات فـي الضاحيـة ايضا 

والضباط يحملون قذائف صاروخية».
الجويـة  القـوات  مخابـرات  وتضطلـع 
بالاشـتراك مـع المخابـرات العسـكرية بمهمـة 
منع الانشقاق داخل الجيش. ولعب الجهازان 

دورا رئيسـيا فـي الحملة علـى الاحتجاجات 
الشعبية ضد الأسد والتي تقول الأمم المتحدة 

إنها اسفرت عن سقوط 3500 قتيل.
ان  الخميـس  الرسـمي  التلفزيـون  وذكـر 
فريقا من اللجنـة الدولية للصليب الأحمر قام 
بعمليات تفتيش في مستشفيات مدينة حمص 
السـورية المعارضـة فـي أعقـاب تقاريـر بان 
القـوات الأمنية عذبـت متظاهريـن مناهضين 

للحكومة في المنشآت الطبية. 
وقـال التلفزيـون إن الوفد قـام بجولة في 

المستشفيات الخاصة والعامة في حمص. 
ونقـل التلفزيون عـن عبدالرحمـن العطار 
رئيس منظمة الهلال الأحمر السـورية القول: 
«أعضـاء اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 

راضون عما رأوه». 
وأظهـرت لقطـات مصـورة بثت الأسـبوع 
نشـطاء  يقـول  مـا  الانترنـت  علـى  الجـاري 
المعارضة انهم جنود سوريين يسلون انفسهم 

بضرب متظاهرين مقيدين داخل حافلة. 
من جهة اخرى ذكر المحامي ميشيل شماس 
لوكالـة فرانـس بـرس الخميس ان عـددا من 
الناشـطين السـوريين الذين اعتقلوا منذ نحو 
اربعة اشـهر تمت احالتهم الـى القضاء بتهمة 
السـعي الـى تغييـر كيـان الدولـة والنيل من 

هيبة الدولة والتحريض على التظاهر.
واكد المحامي في اتصـال هاتفي مع الوكالة 
ان «قاضـي التحقيـق الاول فـي دمشـق قـرر 
احالة الناشـطين الى قاضـي الاحالة لاتهامهم 
بجناية انشـاء جمعية تهـدف الى تغيير كيان 
الدولـة والنيـل مـن هيبـة الدولة وبـث انباء 

كاذبة والتحريض على التظاهر». 
وذكر شـماس ان المتهمين هم عاصم حمشو 
وشـادي ابـو فخـر وهنـادي زحلـوط وعمـر 
الاسـعد ورودي عثمان وافتخار سـعيد وملك 
الشـنواني وسـرور الشـيخ موسـى وجـوان 

ايو. 
واوضح المحامي ان قاضي الاحالة سـينظر 
فـي اوراق القضية وسـيقوم على اثـر ذلك اما 
باثبات التهمة الموجهة اليهم او ان ينقض قرار 

قاضي التحقيق بشكل كلي او جزئي. 
وعبـر المحامـي عـن املـه بالافـراج عنهـم 

جميعا «نظرا للمرحلة التي تمر بها البلاد». 
وكان التلفزيـون السـوري اعلـن الثلاثاء 

احالة ناشطين سوريين الى القضاء.. والصليب الأحمر يعاين مستشفيات سورية وسط تقارير بالتعذيب

مقتل ثمانية مدنيين برصاص الامن واستهداف مقر امني من قبل منشقين في سورية

جنود سوريون يشيعون زميلا لهم قتل باشتباكات مع جنود منشقين في دمشق

اخلاء سبيل اكثر من 1100 موقوف في سورية 
اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها 

البلاد منذ منتصف اذار (مارس) 2011. 
وقال التلفزيون انه تم «اخلاء سـبيل 1180 
موقوفا تورطوا في الاحداث ولم تلطخ ايديهم 

بالدماء». 
من جهـة ثانيـة، افـاد شـماس ان «محكمة 
الجنايـة الثانيـة قررت اسـقاط دعـوى الحق 
العـام بحق الناشـط مـازن عدي وذلـك «بعد 
تبديل الوصف الجرمي مـن جناية الى جنحة 

وتشـميلها بالعفـو العـام الصـادر فـي ايـار 
(مايو) 2011». 

وكان عـدي المعـارض والقيـادي في حزب 
ايـار   11 منـذ  المعتقـل  الديمقراطـي  الشـعب 

(مايو) احيل الى القضاء في 28 ايار (مايو). 
ووجهـت الـى عدي عـدة تهم بينهـا «النيل 
مـن هيبـة الدولـة و»الانتسـاب الـى جمعيـة 
سـرية بقصد تغييـر كيان الدولـة الاقتصادي 
والسياسـي والاجتماعـي» و»اثـارة النعرات 
الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية انتسابه 

الى حزب الشعب واتصال وسائل الاعلام فيه 
لمعرفة رايـه حـول المظاهرات» التي تشـهدها 

البلاد منذ 15 اذار (مارس). 
واضاف المحامي شماس ان «المحكمة قررت 
ايضـا اعـادة الكفالـة المدفوعـة بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية». 
وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق 
قررت منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 
اخلاء سـبيل مازن عدي بكفالة مالية وقدرها 
30 الـف ليـرة سـورية (600 دولار امريكـي) 

ومحاكمته طليقا، حسبما افاد حينها شماس. 
وكانـت الجامعـة العربيـة طرحـت خطـة 
للخروج من الازمة وافقت عليها دمشق وينص 
احـد بنودهـا علـى الافراج عـن جميـع الذين 

اعتقلوا على خلفية الحركة الاحتجاجية. 
وتنص الخطة ايضا علـى وقف تام لاعمال 
العنـف وسـحب الجيش مـن المدن والسـماح 
بدخـول مراقبـين وصحافيين دوليـين تمهيدا 
لعقـد مؤتمـر حـوار وطنـي بينـه وبـين كافة 

اطياف المعارضة السورية. 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قالـت وسـائل إعلام 
السـورية  السـلطات  إن  الخميـس  حكوميـة 
يهاجـم  شـخص  أي  سـتحاكم  أنهـا  أعلنـت 
السـفارات الأجنبية في البلاد بعد سلسلة من 
الهجمـات التي اسـتهدفت السـفارات ردا على 
قـرار جامعة الـدول العربية بتجميـد عضوية 

سورية.
وقـال بيـان مـن وزارة الداخلية السـورية 
نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) 
إن السلطات ستنفذ التزاماتها الدولية بحماية 

الممتلكات الدبلوماسية.
وجاء فـي البيان أن الـوزارة «تحذر كل من 
يحـاول انتهـاك حرمـة المبانـي الدبلوماسـية 
أو يحـاول الدخـول أو إحـداث أي ضـرر بهذه 
الإجـراءات  تتخـذ  سـوف  بأنهـا  البعثـات 
القانونيـة المناسـبة بحـق أي فاعـل بمـا فـي 
ذلـك توقيفـه وتقديمـه إلـى القضـاء واتخـاذ 

الإجراءات المناسبة».
وهاجـم أنصار للرئيس بشـار الأسـد عددا 
مـن البعثـات الأجنبيـة منـذ إعـلان الجامعـة 
العربية يوم السـبت اعتزامهـا تعليق عضوية 
دمشـق في الجامعة وفرض عقوبات سياسية 

قمعهـا  توقـف  لـم  سـورية  لأن  واقتصاديـة 
العنيف للاحتجاجات.

واعتذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
يـوم الاثنـين عن هجمات اسـتهدفت سـفارتي 
تركيا والسـعودية في دمشـق وكذلك قنصلية 
فرنسـا في اللاذقية ومكاتبها الدبلوماسية في 

حلب.
كما استدعت كل من فرنسا والمغرب سفيرها 
في سـورية احتجاجا على هجمات اسـتهدفت 

بعثاتها الدبلوماسية.
وقال شهود إن حشدا رشق الأربعاء سفارة 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بالحجـارة 

والمقذوفات ولطخوا سورها برسومات.
العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  وأمهـل 
الذي عقد فـي الرباط أمـس الأربعاء الحكومة 
السـورية ثلاثة أيـام لإنهاء قمعهـا للمحتجين 
والسـماح بدخول فرق المراقبـين لكنه لم يعلن 

ما الذي سيحدث في حالة عدم مثول سورية.
العـرب  الخارجيـة  وزراء  اقتـراح  وكان 
هو الأحـدث في سلسـلة من المحـاولات لإقناع 
الأسد بإنهاء إراقة الدماء المستمرة منذ ثمانية 

أشهر.

سورية ستحاكم أي شخص
 يهاجم السفارات الأجنبية 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اســتدعاء  المغربيــة  الحكومــة  قــررت 
ســفيرها في دمشــق بعد تعرض سفارتها 
لهجوم من مؤيدين للرئيس الســوري بشار 

الاسد.
وقــال بــلاغ لــوزارة الخارجيــة المغربية 
نشــر علــى موقعهــا الالكتروني «علــى إثر 
الســلوك غيــر المقبــول والهجــوم العنيــف 
الذي قام بــه صباح الاربعاء العشــرات من 
المتظاهرين الســوريين أمام وداخل ســفارة 
المملكة المغربية بدمشق، والذي يمس بشكل 
خطيــر وفــي الآن ذاته بالمعاهــدات الدولية 
والممارسات الدبلوماسية وجودة العلاقات 
بين الشعبين الشــقيقين المغربي والسوري، 
قــررت حكومة صاحــب الجلالة اســتدعاء 

سفير جلالة الملك بدمشق».

المغربيــة  المملكــة  ان  البــلاغ  واضــاف 
«تديــن الإطــار الذي وقعــت فيه مثــل هذه 
الهجومات، على غرار العديد من التمثيليات 
العربيــة والإســلامية والأوروبيــة دون أن 
تفي الســلطات الســورية بالتزامها في هذا 

المجال».
وأعلــن وزيــر الخارجية المغربــي الطيب 
الفاسي الفهري في افتتاح منتدى يعقد في 
طنجة إن قرار استدعاء السفير «اتخذه الملك 
محمد الســادس احتجاجًا على نظام يعجز 
عن تجديد نفســه»، في إشــارة إلــى النظام 

السوري.
وندد الطيب الفاسي الفهري ظهر الاربعاء 
فــي نــدوة صحافيــة مشــتركة مــع نظيره 
التركــي احمــد داود اوغلو بالهجــوم الذي 
تعرضت له ســفارة بلاده والسفارة التركية 
في دمشــق وقــال «باســم حكومــة جلالة 
الملك، ندين بشــدة الهجمات التي استهدفت 
العديد من التمثيليات الديبلوماسية العربية 

بسورية وخاصة ســفارتي المغرب وتركيا» 
وأكد أن «هــذا لا يســهل التواصل والحوار 
وحضور السفارات في هذا الوضع الراهن» 
لكنه لم يعلن اســتدعاء الســفير المغربي من 

دمشق.
وأعلن محمد لخصاصي السفير المغربي 
فــي دمشــق أن «ما بين 100 و150 شــخصا 
تظاهــروا أمام مبنى الســفارة ظهر الاربعاء 
احتجاجــا علــى اجتمــاع الربــاط وقامــوا 
بتصرفــات غيــر مســؤولة كالاعتــداء على 
العلم المغربي وإلقاء الحجارة والبيض على 

السفارة».
وذكــر الســفير المغربــي انه قابــل وفدا 
مــن المتظاهرين واســتمع إلــى احتجاجهم 
وشــرح لهم حيثيــات اجتماع الربــاط «كما 
ســبق وشــرحناها للمســؤولين في وزارة 

الخارجية».
وأوضــح أن «اجتمــاع الربــاط جاء على 
هامش أعمال منتدى تركيا-البلدان العربية 

المقرر عقده منذ عدة أسابيع، إلا أن الاجتماع 
اتخذ بعدا جديدا وخاصة انه جاء مباشــرة 
بعــد قرار الجامعة وخاصــة المتعلق بتعليق 

عضوية سورية فتظاهر المحتجون».
وشــدد الســفير أمــام المتظاهريــن على 
«احترام ســيادة المملكة ورموزها وبخاصة 
العلــم الوطن»، مؤكدا أن «المملكة لا تقبل أي 
مزايدة عليها في ما يتعلق بمواقفها العربية 

والقومية والدولية».
وأكد الســفير على أن «العلاقات الثنائية 
بين البلدين جيدة ومســتمرة»، لافتا إلى أن 
«المملكة عضــو في الجامعة العربية وملزمة 

بالقرارات الصادرة عنها».
«لقــد  الفهــري  الفاســي  الطيــب  وقــال 
اســتمعنا إلى اعتذارات الاربعــاء لكن الأمر 
تكــرر، بــل اتخذ مــدى أوســع حيــث مس 
بســلامة الســفارة وبالمعاهــدات الدوليــة، 
على يــد متظاهرين اقتحموا مبنى الســفارة 

بدمشق».

الحكومة المغربية تستدعي سفيرها في دمشق بعد تعرض سفارتها لهجوم

وبعـد تصويـت كل مـن روسـيا والصـين ضـد 
قرار ادانة سـورية، قالت كل من بريطانيا وفرنسا 
والمانيا والولايات المتحدة انها ستسعى في الوقت 
المناسـب للعودة الى مجلس الامـن الدولي المؤلف 

من 15 عضوا. 
وذكر دبلوماسي غربي ان القيام بعمل في الامم 
المتحـدة «سـيتطلب الكثيـر مـن الجهـد لتحقيقه، 

ولكننا لا نزال مصممون» على ذلك. 

وتعتبـر الدول الاوروبيـة ان وجود دور عربي 
قـوي مهم لدفع مجلس الامن الـى التحرك. وكانت 
الصـين وروسـيا اسـتخدمتا الفيتو على مشـروع 
قـرار ادانة سـورية فـي الرابـع من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) فيمـا امتنعـت كل مـن البرازيـل والهند 

وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت. 
ومـن جهتهـا صرحـت الممثلـة العليا للشـؤون 
الاتحـاد  فـي  الأمنيـة  والسياسـة  الخارجيـة 

الأوروبي كاثرين أشـتون الخميـس بأن الوقت قد 
حان ليتنحى الرئيس السـوري بشـار الأسـد عن 

منصبه. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء انترفاكس الروسـية عن 
أشـتون قولهـا خـلال مؤتمـر صحافـي بالعاصمة 
الروسية موسكو: «لقد حان الوقت لرحيل الأسد».  
جاءت تصريحات أشـتون في أعقاب اجتماعها مع 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال وزيــر الخارجية 
بــلاده  ان  الخميــس  جوبيــه  الان  الفرنســي 
علــى  الســورية  المعارضــة  جماعــات  تشــجع 
تنظيــم صفوفها لكنها لا تــزال تعارض التدخل 
العسكري الخارجي لوقف العنف ضد المدنيين.

وقــال جوبيه لمحطــة (بــي.اف.ام) الاذاعية 
«لايزالون في حاجة للتنظيم... اجرينا اتصالات 
بهم... بأي حال نحن نساعدهم ونشجعهم على 

تنظيم صفوفهم».
وكــرر جوبيــه ان بــلاده تعــارض اي تدخل 

عسكري اجنبي في سورية.
والتقــى جوبيــه برئيــس المجلــس الوطنــي 
الســوري برهــان غليــون فــي باريــس الشــهر 
الماضي وصافحه في مؤشــر رمزي للدعم لكنه 
لم يصــل الى حد منــح المجلس اعترافا رســميا 
من فرنســا. وحث غليون الذي زار موسكو يوم 

الثلاثاء قادة روســيا على الانضمــام للمجتمع 
الدولي الــذي يطالب الاســد بالتنحــي. وقالت 
روسيا انه يجب على المعارضة اجراء محادثات 

مع الحكومة السورية.
وكانــت فرنســا التي ســحبت ســفيرها من 
ســورية الاربعاء احتجاجا علــى الهجمات على 
بعثتها هناك اول قوة غربية تعترف بالمعارضين 

الليبيين في اذار (مارس).

جوبيه: فرنسا تساعد المعارضة السورية على تنظيم صفوفها 

■ موسـكو ـ وكالات: صـرح وزيـر الخارجيـة 
الروسـي سـيرغي لافـروف الخميـس ان الهجوم 
علـى مركـز امنـي قـرب دمشـق اشـبه بـ»حـرب 

اهلية».
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
لافـروف للصحافيين «اليوم شـاهدت ريبورتاجا 
علـى التلفزيـون عـن متمردين يسـمون انفسـهم 
الجيـش السـوري الحـر يشـنون هجومـا علـى 
مبنى للحكومة مبنى للقوات المسـلحة السورية». 

واضاف ان «الامر اشبه بحرب اهلية حقيقية». 
وتابع ان «الاسـلحة المهربـة القادمة من الدول 

المجاورة تزداد» وصولا الى سورية. 
من جهة اخرى قال لافـروف الذي كان يتحدث 
فـي مؤتمـر صحافي انه علـى الاسـرة الدولية ان 
تدعـو كل الاطراف في سـورية بما فيهـا المعارضة 
الـى وقـف العنف مشـيرا الـى ان خطـة الجامعة 
العربية حول سـورية يجب ان تكـون «واضحة» 

حول هذه النقطة. 

فـي  العربيـة  الجامعـة  «مبـادرة  ان  واضـاف 
الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) التي دعمناها 
تتضمـن عـدة نقـاط اولهـا وقـف العنف ايـا كان 
مصدره».  واوضح انها «ملاحظة مهمة لان العنف 
في سورية لا يأتي فقط من المؤسسات الحكومية»، 
مؤكدا ان «موقف الجامعة العربية يجب ان يكون 

واضحا ومفصلا اكثر». 
واضـاف لافـروف «مـن اجـل تطبيـق مبـادرة 
الجامعـة العربيـة نقتـرح ان لا تدعـو كل الـدول 
المعنيـة بالتوصـل الـى حل سـلمي للاحـداث في 
سـورية، السـلطات السـورية وحدهـا الـى وقف 
العنـف وانما ايضـا مجموعـات المعارضـة بدون 

استثناء». 
وقـال لافـروف «هـذا يجـب ان يتم مـن جانب 
الجامعـة العربيـة والـدول التي تعمـل المعارضة 

انطلاقا من اراضيها». 
ورحـب لافروف بنية الجامعة العربية إرسـال 
مراقبـين إلى سـوري، ودعاها الـى أن تحث ليس 

فقط السـلطات السـورية بل المعارضة أيضاً على 
إنهـاء العنـف المتصاعـد في البـلاد، وشـدد على 
أهميـة بدء المحادثـات بين الأطراف السـورية في 

أسرع وقت.
وذكـرت وسـائل إعـلام روسـية ان لافـروف 
رحب فـي مؤتمر صحافي بموسـكو بنية الجامعة 
العربية إرسـال مراقبين إلى سـورية، وقال»نريد 
أن يعمـل مراقبـون (مراقبـو الجامعـة العربيـة) 
هناك. وعلـى حد علمـي، أبدت القيادة السـورية 
قبل أيام اسـتعدادها لاسـتقبال مراقبـي الجامعة 
العربية وتمكينهم مـن الوصول إلى أي بقعة على 
أراضي البلاد وأي نقطة سـكنية ليروا بأعينهم ما 

يجري هناك».
وقال الوزير الروسـي إنه ينبغي على الجامعة 
العربية أن تحث ليس فقط السلطات السورية بل 
القـوى المعارضة علـى إنهاء العنـف المتصاعد في 
سـورية، وأضاف «يجب وقف العنف في سورية، 

مهما كان المصدر».

رحّبت بنية الجامعة العربية إرسال مراقبين إلى سورية

روسيا: مهاجمة مركز امني في سورية اشبه بـ«حرب اهلية»
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
ذكرت إحصائيات نشـرت فـي تقرير لجهاز الإحصاء 
الفلسـطيني يوم أمس أن الأطفال يشـكلون نحو نصف 
المجتمـع، وأن الذين يعانون منهم حالة الفقر شـكلوا ما 
نسبته 26.9 بالمئة من مجموع الأطفال، بواقع 19.0 بالمئة 

في الـضفة الغربية و38.4 بالمئة في قطاع غزة.
وجاء فـي التقرير الذي نشـر بمناسـبة قـرب حلول 
اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في يوم العشرين من 
الشـهر الجاري، أن معدل الفقر بين الأسـر الفلسـطينية 
وفقا لأنماط الاستهلاك بلغ 21.4 بالمئة في العام الماضي، 
منهم 16 بالمئة في الضفـة الغربية و31.9 بالمئة في قطاع 

غزة.
وبـين التقريـر ارتفاع الفقر بين أسـر قطـاع غزة التي 
لديها أطفال، بواقع 53.8 بالمئة من إجمالي الأسر الفقيرة 

التي لديها أطفال، مقابل 46.2 بالمئة في الضفة الغربية.
وبـرز فـي التقرير أن حوالـي 65 ألف طفـل أي بواقع 
6 بالمئـة مـن إجمالي عدد الأطفـال في الفئـة العمرية 5 ـ 
14 سـنة هم أطفال عاملون سـواء بأجر أو من دون أجر 
وذلك في العام 2010، منهم 8 بالمئة في الضفة و3.1 بالمئة 

في القطاع.
وبين هـذا التقرير أيضاً ان الأطفال يشـكلون حوالي 
نصـف المجتمع الفلسـطيني، إذ بلـغ عدد الأفـراد الذين 

تقـل أعمارهم عن 18 سـنة 2 مليـون طفل أي ما نسـبته 
48.2 بالمئة من مجموع السـكان في الأرض الفلسـطينية 
للعـام 2011، منهم 46.1 بالمئة في الضفة و51.5 بالمئة في 

القطاع.
العمـري  التركيـب  أن  إلـى  النظـر  التقريـر  ولفـت 
للمجتمع الفلسـطيني عامة وللأطفال خاصة يشـير إلى 
أن المجتمع الفلسـطيني ما زال فتيا، حيث يشكل الأطفال 
دون سـن الخامسـة مـا نسـبته 14.7 بالمئة مـن مجموع 
السـكان المقيمين فـي الأرض الفلسـطينية، و13.4 بالمئة 
للأطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات، و12.7 بالمئة في 
الفئة العمرية 10-14 سـنة و7.3 بالمئة في الفئة العمرية 

15-17 سنة.
ونـوه إلى أن مـا يقارب نصـف الأطفـال لاجئون، إذ 
حوالي 45.0 بالمئة من الأطفال أقل من 18 سنة في الأرض 
الفلسـطينية من اللاجئين، 28.5 بالمئـة في الضفة مقابل 

68.8 بالمئة في قطاع غزة.
وبلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين 

أيضا في عمالة الأطفال 5.6 بالمئة.
كذلك بين التقرير أن الأطفال ذوي الإعاقة كانت أعلى 
عند الذكور من الإناث، كما أشـار التقرير إلى تفشي فقر 
الدم بين الأطفال دون الخامسـة، وبـين أن هناك وفيات 

بين الرضع والأطفال الذكور أعلى من الإناث.
وبخصـوص الحالـة الزواجيـة للأطفـال فـي الفئـة 
العمرية 12-17 سنة، فقد بلغت نسبة الأطفال المتزوجين 

0.9 بالمئة، 1.6 بالمئة للإناث و0.2 بالمئة للذكور.

الإحصاء الفلسطيني: نصف المجتمع من الأطفال 
ونسبة الفقر الأعلى تتركز في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» من مصـدر سياسـي مطلع أن 
حركتـي فتـح وحماس تحاولان الاتفاق على اسـم لرئاسـة 
حكومة التوافق قبل عقد اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود 
عباس وخالد مشـعل في القاهرة الأسبوع المقبل، وأن هناك 

أسماء يجرى نقاشها بين الطرفين خلال الفترة الحالية.
وأشـار المصدر المطلع على سـير جولات حـوار المصالحة 
أن الجميـع يركز علـى أن يكـون اللقاء بـين الرئيس عباس 
ومشـعل فقـط للإعلان عـن البـدء بتنفيـذ اتفـاق القاهرة، 

وليس لإجراء محادثات حوله.
وبحسـب ما ذكر فإن الاتصالات للاتفاق على شـخصية 
رئيـس حكومـة التوافـق هـذه تجـري برعايـة مسـؤولين 
مصريـين كبـار، لافتاً إلى أن هنـاك «بـوادر إيجابية كبيرة» 

لإنجاح اللقاء المرتقب.
وكشـف المصـدر عن أن لقـاءات سـابقة واتصـالات بين 
قيـادات حركـة فتـح وحمـاس جـرى خلالهـا طرح أسـماء 
لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبعض الوزارات السيادية، 
لكنه أشـار إلى أن هذه الاتصالات لم تسـفر بعد عن «توافق 

حقيقي».

وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربـي» فإنـه تم طـرح 
أسـماء بجانب فياض، بعضها طرح في حـوارات المصالحة 
السـابقة. إلى ذلك، نفى رجل الأعمال الفلسـطيني المعروف 
منيب المصري لـ «القدس العربـي» أن يكون لديه معلومات 
تفيد بأنه سـيجرى ترشيحه لمنصب رئيس حكومة التوافق 

المقبلة، التي سيتم بحثها خلال اللقاء.
وقال المصري الذي يتواجد خارج الأراضي الفلسـطينية 
لـ «القدس العربي» انه لم يسـمع أن اسمه سيطرح لرئاسة 
حكومـة التوافـق، وقـال ان الأهـم مـن اختيار اسـم رئيس 
الوزراء لحكومة التوافق، هو الاتفاق على برنامج سياسـي 

للمحلة المقبلة.
وقال أيضاً انه ليس له رغبة في شغل المنصب، وفضل أن 

يكون رئيس حكومة التوافق من «جيل الشباب».
وأكـد أن البرنامـج السياسـي هو الأهم في هـذه المرحلة 
الفلسـطينية لـلأمم المتحـدة  القيـادة  التـي تتوجـه فيهـا 

ومنظماتها للحصول على عضوية كاملة.
وطالـب فتـح وحمـاس بالاتفاق علـى برنامج سياسـي 
«يخرج الشعب الفلسطيني من تحت الاحتلال، بالاستفادة 
مـن الربيـع العربـي، ويؤسـس لمرحلـة عمـل فلسـطينية 
جديدة». وكان اسـم الاقتصادي المصري إضافة إلى ساسة 
آخريـن بينهـم محمـد مصطفى رئيـس صندوق الاسـتثمار 
الفلسـطيني، طرحـوا فـي جـولات حـوار سـابقة بـين فتح 

وحمـاس لرئاسـة حكومـة التوافق التي سـيمثل تشـكيلها 
لبنة تدشـين مرحلة ما بعد إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، 
خاصـة بعـد الأنباء التـي تحدثت عن توافق على اسـتبعاد 
الدكتور سـلام فيـاض عن رئاسـتها لرفضه مـن قبل حركة 

حماس.
وكان فيـاض دعا قبل أيـام الفصائل بالاتفاق على اسـم 
آخر لرئاسـة هـذه الحكومة، حتـى لا يقال انـه يمثل «عقدة 
المنشـار». ومـن المتوقع أن يفضـي اجتمـاع الرئيس عباس 
بمشـعل عن توافق الرجلين على تشكيل هذه الحكومة التي 
ستشـرف على إدارة الوضـع الداخلـي، والتحضير لعملية 
الانتخابات المقبلة. إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني 
خلال اجتماع له برئاسة الدكتور فياض، على ضرورة إتمام 
المصالحة الفلسـطينية وإنهاء الانقسـام لضمان اسـتكمال 

الجاهزية الوطنية للاستقلال وإقامة الدولة.
وأشـار مجلـس الـوزراء فـي بيـان لـه عقـب جلسـته 
الأسـبوعية إلـى أنـه وفي ذكـرى إعـلان الاسـتقلال، التي 
صادفـت قبل أيام فإن القـوى السياسـية مطالبة بمضاعفة 

جهودها لتحقيق المصالحة والوحدة.
وأكـد المجلس أن إتمام المصالحة الوطنية «يشـكل ركيزة 
هامـة تعزز المسـعى الفلسـطيني لتعزيز الاعتـراف الدولي 
بحقنا الطبيعي في الحرية والاستقلال وعضوية المؤسسات 

الدولية».

منيب المصري ينفى علمه بترشيحه لرئاسة هذه الحكومة ويفضل أن يقودها شاب

مصدر مطلع يؤكد لـ «القدس العربي» أن فتح وحماس طرحتا أسماء 
لرئاسة حكومة التوافق للإعلان عنها خلال لقاء أبو مازن بمشعل

القدس ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية مختصة بمحاربة 
ظاهرة انتشـار المخـدرات في مدينـة القدس 
الشـرقية المحتلـة عـام 1967 للقـدس العربي 
الخميس بان اسـرائيل تغـرق المدينة بجميع 

انواع المخدرات.
وشددت المصادر على ان سلطات الاحتلال 
التـي تواصـل تغيير معالـم القـدس العربية 
والاسـلامية وتهويد المدينة تعمل على تدمير 
اسـواق  اغـراق  خـلال  مـن  القـدس  شـباب 
المدينـة بالمخـدرات التـي باتـت تبـاع بشـكل 
علنـي فـي المدينـة دون ان تحـرك الاجهـزة 
الامنيـة الاسـرائيلية اي سـاكن فـي الوقـت 
الـذي تمنـع بـكل قـوة اي نشـاط للاجهـزة 
الامنية الفلسـطينية التابعة للسلطة لمحاربة 
تلـك الظاهرة التـي باتت تهدد حيـاة حوالي 
عشـرين الف شـاب من القدس علـى حد قول 
عصام جويحان منسـق الدائـرة الاجتماعية 

التابعة لمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع.
لـ»القـدس  قائـلا  جويحـان  واضـاف 
غيـر  لحـرب  تتعـرض  «القـدس  العربـي» 
تقليديـة وتسـتخدم فـي تلك الحرب اسـلحة 
غيـر تقليديـة، والهـدف منهـا تفريـغ القدس 
واشغال اهلها باي امر غير موضوع السياسة 
ومقاومـة الاحتـلال، ولذلـك فـان  المخـدرات 
هي مـن الاسـلحة التـي يسـتعملها الاحتلال 
والاستعمار حتى يحكم قبضته على الانسان 
العربـي في القدس والـذي يعتبر حجر عثرة 

في وجه سياسة الاحتلال تجاه القدس».
مـن  هـي  «المخـدرات  جويحـان  وتابـع 
الاسـلحة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير 
شـباب القـدس واهلهـا مـن خـلال اغراقهـا 

بالمخدرات».
واشـار جويحـان الـى ان الامـور وصلت 
المخـدرات  بيـع  الـى  الشـرقية  القـدس  فـي 
بشـكل علنـي في حـين تعلم الاجهـزة الامنية 
الاسـرائيلية ايـن تبـاع المخـدرات وايـن يتم 
العاطـي ولا تحـرك سـاكنا، مضيفـا «نلاحظ 

انتشـار المخـدرات والتجـارة بهـا فـي مدينة 
القـدس باتـت تتـم بشـكل علني وفـي اماكن 
معروفة ولا تقوم شـرطة الاحتـلال واجهزته 
الامنيـة بردع التجار»، مشـيرا الـى ان جميع 
المخـدرات  يـوردون  الذيـن  الكبـار  التجـار 

للقدس الشرقية هم اسرائيليون.
المخـدرات  «يبيعـون  جويحـان  واضـاف 
فـي القـدس بشـكل علني، وهـذا يـؤدي الى 
انتشـار تعاطـي المخـدرات بشـكل كبيـر فـي 
مدينة القـدس»، منوها الى ان اعداد متعاطي 
المخـدرات فـي القـدس كبيـرة جـدا مقارنـة 
مـع باقـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة عام 
1967، وذلك بسبب السيطرة الامنية والمدنية 

الاسرائيلية على القدس الشرقية.
واشـار جويحـان الـى ان اعـداد متعاطي 
المخدرات في صفوف اهالي القدس الشـرقية 
تتراوح ما بـين 15 الى 20 الف مواطن، منوها 

الى ان من بينهم حوالي 6 الاف مدمن. 
واشـار جويحـان الـى اسـماء امـكان في 
القدس باتت المخدرات تباع فيها بشـكل علني 
وقال «باتت الاماكن معروفة بحيث اذا سألت 
اي طفل في القدس سـيذكرها لـك مثل منطقة 
حاجز شعفاط العسكري ومنطقة باب العمود 
ومغارة سـليمان وحي البستان في سلوان»، 
مضيفا «هنـاك بعض المحطات التـي يتم فيها 

تجارة المخدرات بشكل علني وصريح».
ونـوه جويحـان الـى ان مخيـم شـعفاط 
بالقدس يعتبر من اكثر مناطق القدس تجارة 
بالمخـدرات وبالقرب مـن الحاجز العسـكري 
الاسرائيلي في المنطقة وكذلك في منطقة باب 
العمـود بالقـرب من اسـوار البلـدة القديمة، 

وخاصة في منطقة مغارة سليمان.
واضف جويحـان «الاحتلال الاسـرائيلي 
غير معنـي بمكافحة المخدرات فـي القدس بل 
بالعكس هم معنيون بان يصبح كل المواطنين 
الفلسطينيين في القدس عملاء لهم ويبيعون 
عقاراتهم ليشتروا المخدرات بعد ان يصبحوا 
مدمنـين، وهـذا ما يريـده الاحتلال»، مشـيرا 
الى ان الشـرطة الاسـرائيلية تعمل على مدار 
السـاعة في القدس الغربية التي يعيش فيها 
الاسـرائيليون لمنع انتشـار المخدرات، منوها 

الـى ان اي تاجـر مخـدرات يفكـر بالبيـع في 
القدس الغربية سيكون رهن الاعتقال في اقل 
من اسـبوع على حـد قوله في حـين لا تكترث 
تلك الشـرطة في انتشـار المخدرات والتجارة 
صفـوف  فـي  الشـرقية  بالقـدس  علنـا  بهـا 

المواطنين العرب.  
نحمـل  «نحـن  قائـلا  جويحـان  واضـاف 
القـدس  اغـراق  عـن  المسـؤولية  اسـرائيل 
الشـرقية بالمخـدرات لان كل المخـدرات تأتـي 
«المخـدرات  مضيفـا  اسـرائيل»،  طريـق  عـن 
تأتـي للقـدس عـن طريق تجـار اسـرائيليين 
يهـود»، متابعا «اسـرائيل لا تسـمح للاجهزة 
الامنية الفلسطينية بالعمل في مدينة القدس 
وفي نفـس الوقـت لا تقـوم الاجهـزة الامنية 
الاسـرائيلية بواجبها لحماية اهل القدس من 

المخدرات ومكافحتها».
واشـار جويحـان الـى ان اهالـي القدس 
الامـن  اجهـزة  مـع  للتعـاون  مسـتعدون 
الاسـرائيلية فـي مكافحـة ظاهـرة المخدرات 
التـي تجتاح القدس، مضيفا «ولكن للاسـف 
اسرائيل لا تريد بل العكس اذا قام المواطنون 
باغلاق احـد اوكار تعاطي المخـدرات او صد 
تجار المخدرات عن البيع في اماكن تواجدهم 
والشـرطة  الاسـرائيلي  الجيـش  يقـوم 
الاسرائيلية بالتدخل لصالح تجار المخدرات 

ولفتح هذه الاوكار من جديد».
واشار جويحان الى ان الكثير من المدمنين 
الاسرائيليين يأتون للقدس الشرقية لشراء 
المخـدرات التـي تتم ملاحقـة مـن يبيعها في 
القـدس الغربيـة بصـورة كبيرة وواسـعة، 
مضيفـا «اذا اي واحـد مـن تجـار المخـدرات 
ذهـب ليبيـع عند اليهـود ولمدمنـين يهود في 
القـدس الغربيـة سـيكون في خلال اسـبوع 

بالسجن». 
الدائـرة  كشـفت  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
الاجتماعيـة التابعـة لمؤسسـة المقدسـي عن 
الشـهرين  خـلال  وممنهـج  خطيـر  انتشـار 
الماضيـين لظاهرة تعاطي الشـباب المقدسـي 
تعـرف  ومنشـطة  مخـدرة  كيماويـة  لمـواد 
باسـم (كورت اكستزي). وبينت الدائرة في 
تقرير صحافي الخميس، أن هذه المواد تؤثر 

علـى متعاطيهـا بصـورة مباشـرة وحـادة، 
وتضرب الجهاز العصبي، وتؤثر على سلوك 
وتصرفـات المتعاطي بشـكل خطير. وأوضح 
التقرير أن الدائرة الاجتماعية رصدت خلال 
الأشـهر الثلاثة الأخيرة مـا يزيد على خمس 
عشـرة حالة تتوزع على مناطـق جبل المكبر 
وسـلوان  والطـوري  والطـور  والعيسـوية 
ومخيـم شـعفاط وضاحية السـلام والبلدة 
القديمة وشعفاط وبيت حنينا ووادي قدوم، 
بحيـث تم توثيـق ورصد حالـة أو اثنتين في 

كل منطقة من هذه المناطق.
وقـال جويحـان «إن العامل المشـترك في 
هـذه الحـالات، أن عمـر الشـباب المتعاطـين 
تحـت سـن العشـرين عامـا، وهـم بالأصـل 
غيـر مدمنين علـى المخـدرات، ومنهـم طلاب 
وعـن  العمـل».  سـوق  فـي  و/أو  بالمـدارس 
«بعـد  جويحـان  يقـول  المـادة  هـذه  تأثيـر 
تعاطي المخدر في معظم هذه الحالات يصبح 
الشـخص عنيفا جدا، ويفقد السـيطرة على 
نفسـه بحيـث يعتـدي علـى الأمـلاك العامة 
ويهاجم أهله وجيرانه، وفي بعض الحالات 
الشـخص  ويعيـش  الشـارع،  فـي  يتعـرى 
تهيـؤات ويقلد أصوت الحيوانـات، أو يقوم 
بسـلوكيات همجية لا يمكن تفسيرها». وعن 
كيفيـة انتشـار هـذه المـادة يقـول جويحان 
«هـذه المـادة يتـم تدولها بين الشـباب تحت 
إغراءات مختلفة فعمليـة الترويج لها تكون 
تحت ذريعة أنها منشطات، لزيادة النشاط، 
أو إزالـة الخجـل، أو زيـادة الثقـة بالنفس، 
أو التركيـز لدى المتلقي، ويتـم توزيعها على 
شـكل حبوب بألوان مختلفـة؛ أبيض وأحمر 
وغيرهما وعليهـا رسـومات متنوعة، وعلى 
إثر تناولها سـجلت حالات خطيرة من بينها 
تعاطي أحد الشـباب لهذه المـادة يوم زفافه، 
بحجـة أنها مادة منشـطة، وتعرضـه لحالة 

هستيرية عنيفة».
وعـن أماكـن توزيعهـا وتواجدهـا يقـول 
جويحان «هذه العقاقير متواجدة في السوق 
بسـعر رخيص جدا نسبة لأسعار المخدرات، 
ومصدرها إسـرائيلي بصورة أساسية، وقد 

تصنّع محليا في معامل غير شرعية».

اسرائيل تغرق القدس الشرقية بالمخدرات وتمنع الاجهزة الامنية الفلسطينية 
التابعة للسلطة من العمل في المدينة للتصدي للظاهرة

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
ان  الخميـس  الفلسـطينية  القيـادة  نفـت 
تكـون اقترحـت علـى الادارة الامريكية وقف 
المسـاعي الفلسـطينية في المنظمـات الدولية 
مقابـل  دائـم  كعضـو  بفلسـطين  للاعتـراف 
والعائـدات  الامريكيـة  المسـاعدات  تحويـل 
الضريبية المحتجزة لدى اسرائيل الى خزينة 

السلطة.
«هآرتـس»  صحيفـة  قالـت  وكانـت 
الاسرائيلية نشـرت الخميس خبرا مفاده إن 
السـلطة الفلسـطينية عرضت على الولايات 
المسـعى  تجميـد  فيهـا  يتـم  صفقـة  المتحـدة 
الفلسـطيني فـي الأمم المتحـدة فـي الحصول 
على العضويـة الكاملة في المنظمـات التابعة 
الـلأمم المتحـدة حتـى نهايـة كانـون الثانـي 
(ينايـر)، مقابـل تجديـد تحويل الأمـوال إلى 

السلطة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل
رئيـس  مبعـوث  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
يتسـحاك  المحامـي  الإسـرائيلية،  الحكومـة 
مولخـو، قـد التقـى سـرا، الثلاثـاء الماضـي، 
هيـل  ديفيـد  الأمريكيـة،  الإدارة  مبعوثـي 
ودينـس روس، فـي لنـدن، وناقـش معهمـا 

الاقتراح.
وتابعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية 
على اسـتعداد لتجميد مساعيها في الحصول 
علـى العضويـة الكاملـة فـي منظمـات الأمم 
المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
التجـارة العالميـة، والوكالة الدوليـة للطاقة 
توجـه  عـدم  إلـى  إضافـة  وغيرهـا،  الذريـة 
السـلطة إلى الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
للحصـول على مكانة دولـة مراقبة غير كاملة 
العضويـة فـي الأمم المتحـدة. وردا علـى تلك 
الانبـاء الاسـرائيلية قالـت حنان عشـراوي 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
منظمـة  «إن  عشـراوي  حنـان  الفلسـطينية 

التحريـر الفلسـطينية تنفـي بشـكل رسـمي 
الأنباء الواردة في صحيفة هآرتس». 

وقالت عشـراوي، في بيان صحافي ارسل 
الخميس لـ»القـدس العربي» الخميس «هذه 
الأنبـاء عاريـة عن الصحـة تماما، ووسـائل 
الإعلام الإسرائيلية ليست مصدرا للمعلومات 

بالنسبة للقرار الفلسطيني».
ووصفـت عشـراوي هـذه الأقـوال بأنهـا 
محاولة لخلق بلبلة إعلامية ومناورة جديدة 
لثني الشعب الفلسطيني عن مسعاه في الأمم 

المتحدة.
وشـددت على عـزم القيـادة الفلسـطينية 
مواصلة جهودها الدبلوماسـية والسياسـية 
لنيـل الاعتـراف بالعضويـة الكاملـة لدولـة 

فلسطين في الأمم المتحدة.
وفي حديث لـ»القـدس العربيّ» مع الأمين 
بسـام  الفلسـطيني،  الشـعب  لحـزب  العـام 
صحيحـا،  ليـس  النبـأ  إن  قـال  الصالحـي، 
وأن المسـعى لمجلـس الأمـن الدولـي مـا زال 
مسـتمرا ولا تراجـع عنه، وأكـد الصالحي في 
سـياق حديثه على أنّ السـلطة الفلسـطينيّة 
أبلغـت الإدارة الأمريكيـة بأنّهـا لـن تتراجـع 
عن موقفهـا، وأنها متمسـكة بالحصـول على 
أمـوال الضرائب مـن إسـرائيل، لأنّ الحديث 
إنّ  أمـوال فلسـطينيّة، كمـا قـال  يـدور عـن 
السـلطة أبلغـت أمريـكا بأنهـا لا توافـق على 
أنْ تواصل واشـنطن تزويد الأجهـزة الأمنيّة 
فقط بالمسـاعدات، وكشـف الصالحي النقاب 
عـن أنّ الأمريكيـين حاولـوا الحصـول علـى 
التزام فلسـطيني بوقف التوجه لمجلس الأمن 
الدولـي ولكـنّ القيـادة الفلسـطينية رفضت 
ذلـك، جملـةً وتفصيـلاً، لافتًـا إلـى أن اللجنة 
التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسـطينيّة أقرّت 

هذا التوجه في اجتماعها الأخير.
القيـادة  إنّ  أيضـا  الصالحـي  وقـال 
الفلسـطينيّة تقـوم فـي هـذه الأيام بدراسـة 
ة  المتحـدّ التوجـه لمؤسسـات الأمم  وفحـص 

الأخرى، كلاً على حدة، على حد تعبيره.

الفلسـطيني  القيـادي  قـال  جهتـه  ومـن 
النائـب قيـس عبد الكـريم «ابو ليلـى» عضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسـطين فـي تصريـح صحافـي الخميس ان 
لا صحـة لهـذه الانبـاء علـى الاطـلاق، وان 
حكومـة الاحتـلال اليمينيـة المتطرفـة تهدف 
من وراء هذا الكلام الى اسـتهداف ومخاطبة  
الجمهـور اليميني المتطرف الذي تسـتند اليه 
دائما وتحاول مغازلته على حسـاب الشـعب 

الفلسطيني وحقوقة المشروعة.
واضـاف ابو ليلى ان القرارات السياسـية 
الفلسـطينية هـي شـأن فلسـطيني ينبـع من 
المصلحـة العليـا للشـعب الفلسـطيني، وان 
الحراك السياسـي القائم والـذي احرز تقدما 
واضحا فـي عدد من المنظمـات الدولية وعلى 
رأسـها  منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلـوم (اليونسـكو)، هـو قرار فلسـطيني 
بحت لا يرضخ لاي ابتزازات خارجيه سـواء 
كانـت مـن الحليف الاسـتراتيجي لاسـرائيل 
حكومـة  او  الامريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 

الاحتلال الاسرائيلي اليمينية المتطرفة.
واشـار ابو ليلـى الى ان السـلطة الوطنية 
مصممـون  الفلسـطيني  والشـعب  والقيـادة 
على نيل حقوقهم المشـروعة في اقامة دولتهم 
المسـتقلة وعاصمته القـدس، ونيـل اعتراف 
دولـي بفلسـطين كدولة مسـتقلة علـى حدود 

حزيران عام 1967.
واكـد ابـو ليلـى ان أي قـرارات اسـرائيلية 
باعادة تحويل اموال الضرائب للسـلطة والتي 
هـي فـي الاسـاس حـق للشـعب الفلسـطيني 
وليسـت هبـة او تبرعا مـن حكومـة الاحتلال، 
تأتـي نتيجة للضغـوط الدولية التي يمارسـها 
المجتمع الدولي علـى حكومة الاحتلال للالتزام 
بالاتفاق الموقع سـابقا حول هذا الشأن، وليس 

نتيجة لاي سبب آخر.
وفي سياق متصل اكد النائب قيس ابو ليلى 
ان اتمام المصالحة الفلسطينية شأن فلسطيني 
تحـاول حكومة الاحتـلال التدخل فيه، مشـيرا 

بسام الصالحي لـ»القدس العربي»: لا تراجع عن التوجه لمجلس الأمن.. ولا نوافق على اقتصار المساعدات الأمريكيّة على دعم الأجهزة الأمنيّة فقط

اسرائيل تعلن والسلطة تنفي تقديم عرض لأمريكا بوقف المسعى للأمم المتحدّة 
شريطة الحصول على المساعدات الأمريكيّة وأموال الضرائب من إسرائيل

ناشطون عرب واجانب يتظاهرون في باريس دعما للفلسطينيين ويطالبون بمقاطعة اسرائيل

الـى ان الحكومـة الاسـرائيلية تحـاول وقـف 
مسـيرة الاصلاح الفلسـطينية ، وكذلـك ايجاد 
ذرائـع مـن اجـل افتعـال معـارك جديـدة ضـد 
 ، الفلسـطيني  والشـعب  الوطنيـة  السـلطة 
من خـلال تذرعهـا بـان المصالحة سـتؤثر على 
فـرص السـلام المتوقفة اصلا بسـبب تجاوزات 

الاحتلال وممارساته على الارض التي تدمر أي 
فرص قادمة وتخالف كافـة الاعراف والقوانين 

الدولية .  
ومـن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتـح الدكتـور صائـب عريقـات الخميـس، ان 
القيادة الفلسـطينية مصممة على الوصول إلى 

مرحلـة التصويـت على طلـب عضويـة الدولة 
الفلسـطينية فـي مجلـس الأمـن، بعدمـا امتنع 
مجلـس الأمـن عن التصويـت علـى الطلب قبل 
أيام، نافياً جملة وتفصيلاً الانباء الإسـرائيلية 
بوقف تقديم الطلب الفلسـطيني مقابل الافراج 
عن احتجاز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل. 

وأضاف عريقات في تصريـح صحافي ردا على 
ما نشرته «هآرتس»: هذا كلام فارغ، ولا أساس 
لـه مـن الصحـة، ونحـن مصممون علـى تقديم 
الطلـب حتى الحصول على الحق الفلسـطيني، 
ويجـب الكـف عن التعامـل مع هـذه الادعاءات 

الاعلامية الإسرائيلية. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
صحيفـة  مـن  ليفـي،  جدعـون  الصحافـي  يُعتبـر 
«هآرتـس» من أبـرز الصحافيـين الإسـرائيليين الذين 
يُغردون خارج سرب الإجماع القومي الصهيوني، فقد 
كشـف مؤخرا مقال النقـاب عن أن الرقابة العسـكرية 
حظـرت قبل عدة سـنوات نشـر تحقيق أعـده عدد من 
الصحافيين حول الفظائع التي ارتكبها رئيس الموساد 
السـابق ضـد المدنيـين اللبنانيـين عندما تولـى قيادة 
الجيش الإسـرائيلي في جنوب لبنان في الثمانينيات 

من القرن الماضي.
واعتبر الصحافي انه إذا سمحت الرقابة العسكرية 
بنشـر التحقيقـات التي تؤكـد أن هواية مائيـر داغان 
تتمثـل في قطع رأس الفلسـطيني وعزله عن جسـده، 
فإنـه يمكـن الافتراض أن مـا يحظر الرقيب نشـره هو 
أكثـر فظاعة مـن ذلك، على حـد تعبيره، مـع ذلك، فإن 
العديـد مـن الصحافيـين الإسـرائيليين، المختصين في 
الشـؤون الأمنية نشـروا المقـالات التي تُلمـح إلى دور 
رئيس الموسـاد السـابق في لبنان، وتثر الأسئلة حول 
إمكانية أن تكون الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية 
قد ساهمت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، 
رفيـق الحريـري، وأنهـا قدمـت معلومـات للمحكمـة 
الخاصـة بالتحقيـق فـي اغتيالـه، ففي مقال نشـر في 
صحيفة «هآرتس» العبرية، ناقش المحلل الإسـرائيلي 
للشـؤون الأمنية، أميـر أورن، تجربة رئيس الموسـاد 
السـابق، مئير داغان في لبنان، وأشـار في هذا الإطار 
إلـى طـرق التعامل المختلفة التي يسـتخدمها الموسـاد 
والاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية تجـاه حزب 
الله، ولفت المحلـل في مقاله إلى  ثلاث وقائع منفصلة، 

محملاً القارئ مسؤولية ربط بعضها ببعض.
الواقعـة الأولـى عـام 1981 حـين كان الكولونيـل 
داغـان يتولـى قيـادة منطقـة جنـوب لبنـان، وكانت 
يومهـا منظمـة خرافيـة تعلـن مسـؤوليتها عـن وضع 
عبوات ناسـفة في صور وصيدا خلال مناسبات تجمع 
فلسطينيين ومقاومين بوجود مدنيين. الواقعة الثانية 
عـام 2002 عندمـا وصـف الكولونيـل المتقاعـد داغان 
حزب الله برأس حربة الإرهـاب الإيراني، وأضاف أن 

للحزب صلات بتنظيم القاعدة.
وطالب داغان بمواجهة الإرهاب من دون أي تساهل 
وبأسـرع وقـت ممكن، علـى حد تعبيـره. أمـا الواقعة 
الثالثـة، فجـرت عـام 2003 حـين تولى داغان رئاسـة 
الموسـاد الإسـرائيلي. واغتيـل يومهـا محمـد المصري 

المشـتبه فـي انتمائه إلـى تنظيـم القاعدة فـي انفجار 
سـيارة مفخخـة في صيـدا، وأعلنـت منظمـة مجهولة 
مسـؤوليتها عـن الاغتيـال. وخلص أورن إلـى القول: 
عندما يوجد داغان في مكان ما تظهر منظمات مجهولة 
تفجـر باسـمها عبـوات تقتل عربـاً تكرههم إسـرائيل. 
وبالتالي فإن قدرة مدير الموسـاد الإسرائيلي السابق، 
علـى تنفيذ عمليات اغتيال في دول أخرى، وخصوصاً 
في لبنان، من خلال زرع عبوات ناسـفة تعلن منظمات 
إسـلامية مجهولة مسـؤوليتها عنها، مثبتـة من خلال 
الوقائـع التـي ذكرها الكاتـب الإسـرائيلي، الذي لفت 
أيضـا إلـى أنـه كان يتمتـع بقـوة وسـلطة تأتيـه مـن 
المسـؤول المباشـر عنـه، رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 

الأسبق، أرييل شارون.
من ناحية أخرى، يُمكن القول إن إسـرائيل اعترفت 
بتقـديم معلومـات تتعلـق بالتحقيقـات إلـى المحكمـة 
الخاصة بلبنان، والدليل على ذلك وصل من المؤسسـة 
السياسية الرسـمية في الدولة العبرية، فقد قال وزير 
الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 23 تشرين 
الثاني (نوفمبر) من العام 2010، خلال مؤتمر صحافي 
عقـده مـع نظيـره الإيطالـي، رداً علـى سـؤال يتعلق 
بالصراعـات اللبنانيـة الداخليـة: إن خطوتنا الأولى 
كانت، كما رأيتم، المسـاعي لحل مشكلة الغجر، وطبعاً 
نحـن نعتقـد أن موقفنـا وتعاوننا مع المجتمـع الدولي 
بالنسبة إلى التحقيقات في قضية الحريري كانت فعلاً 
منفتحـة جداً وبكل إخلاص. وزاد ليبرمان قائلاً: نحن 
نعتقد أن رسالة المجتمع الدولي بالغة الأهمية لتحصين 
الدولة اللبنانية ولمواجهة ابتزاز حزب الله. إنه ابتزاز 
واضح للمجتمع الدولي بأسره، وعلينا أن نحارب هذا 
الابتـزاز المبني على أنـه يمكن وقف التحقيـق الدولي 

بواسطة التهديدات، على حد قوله.
فـي  الإسـرائيلي  للتدخـل  آخـر  دليـل  وهنـاك 
التحقيقـات الدوليـة، فالمحلـل الإسـرائيلي للشـؤون 
الإستراتيجية والأمنية، يوسي ميلمان، صاحب الباع 
الطويل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نشر مقالاً في 
صحيفة (هآرتس) العبرية في تشرين الأول (أكتوبر) 
مـن العام 2010 تحت عنوان: التنصـت على هواتفهم: 
هكـذا حصلـت العملية، أكد فيه على أن الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية قدمـت معلومات تقنية مهمـة إلى المحكمة 
المـوارد  إن  المقـال:  فـي  جـاء  إذ  بلبنـان،  الخاصـة 
الماليـة للجنـة التحقيـق كانت محـدودة نسـبياً، ومن 
الصعـب تخيـل أنها لـم تحصل علـى مسـاعدة أجهزة 
الاسـتخبارات. أما الدول التي لديها وكالات تجسـس 
محـدود،  فعددهـا  المتطـورة،  بالتكنولوجيـا  تتمتـع 
وهـي تضم إضافة إلى وكالة الأمـن الوطني الأمريكي، 
الاستخبارات الفرنسية والبريطانية، ومن دون أدنى 

شك الاستخبارات الإسرائيلية.
كما أن القناة العاشـرة في التلفزيون الإسـرائيلي 
بثت برنامجاً خاصاً عن داغان وصفته فيه بـالمسؤول 
الإسـرائيلي الـذي تمكـن من اسـتعادة قوة إسـرائيل 
الرادعـة بوجـه جيرانهـا. ونقلت عن شـارون وصفه 
عـن  العـرب  رؤوس  بفصـل  بالاختصاصـي  داغـان 
أجسـادهم، إذ أن داغـان، بحسـب المصـادر الأجنبية، 
يتحمـل مسـؤولية جرائـم الاغتيـال التاليـة: اغتيال 
المسـؤول المالي في حركة حماس عام 2004 في سورية 
عـز الديـن خليل بواسـطة سـيارة مفخخـة، واغتيال 
القائد العسـكري في حزب الله عمـاد مغنية عام 2008 
بواسـطة سـيارة مفخخة. وخلال العام نفسه اغتيال 
العميد في الجيش السوري محمد سليمان، الذي كانت 
إسـرائيل تشتبه في أنه المسؤول عن نقل الأسلحة بين 
حزب الله وسـورية، ونحو عام بعد ذلك، اغتيال عالم 
نووي إيراني بواسـطة دراجة نارية مفخخة انفجرت 

أمام منزله.
وفي 16 شباط (فبراير) من العام 2005، بعد يومين 
على اغتيال الحريري، نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً 
بعنوان: مـن علينا اغتياله هذا الصباح؟ بقلم يوسـي 
ملمان جـاء فيه: تعمـق التقارب بين شـارون وداغان 
وتحـول إلـى علاقة مهنيـة متينـة مبنية علـى احترام 
متبـادل. وكان داغـان قد تـرأس وحدة بـاراك المدرعة 
خلال حـرب لبنان عـام 1982 وعين بعد ذلك مسـؤول 
وحدة التواصـل في لبنان. وعلم داغان من خلال هذه 
الوظيفـة بالعمليات الخاصـة التي تقوم بهـا الوحدة 
504 فـي جهاز الاسـتخبارات العسـكري الإسـرائيلي 
في لبنان. لكنه شـعر بالغيرة من هذه الوحدة، فأنشأ 

وحدة خاصة تتبع لوحدة التواصل في لبنان.
وقامـت هـذه الوحـدة بتجنيـد عمـلاء وبجمـع 
المعلومـات الاسـتخبارية. وكمـا كانـت الحـال أيـام 
رامـون، أيْ وحدة الاغتيالات الإسـرائيلية المسـماة 
ريمـون، ومعناهـا بالعربيـة (قنبلـة أوْ رمـان) فـي 
غزة، كذلك فـي لبنان أصبح اسـمه مرتبطاً بمكافحة 
الإرهاب وبالاغتيالات، على حد وصف المحلل ملمان، 
عـلاوة علـى ذلك، نشـر المحلل للشـؤون العسـكرية 
في صحيفـة «هآرتس» عماوس هارئيـل، في الثالث 
مـن حزيران (يونيو) مـن العام 2009 فـي الصحيفة 
مقـالاً جـاء فيه ربط بـين انتحـار ضابط إسـرائيلي 
فـي الوحـدة 8200 التـي تعـد نخبـة الاسـتخبارات 
العسكرية الإسرائيلية، وما ورد في مقال دير شبيغل 
الألمانيـة فـي 23 أيـار (مايـو) مـن العـام 2009 الذي 
تضمن معلومات تبين لاحقـاً أنها مطابقة للمعلومات 
الواردة في قـرار الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان في 2011.

محلل إسرائيلي: من الصعب التخيل أن المحكمة الخاصة 
بقضية مقتل الحريري لم تحصل على مساعدة من تل أبيب

منيب المصري
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت صحيفة «إندبندانت» 
امـس الخميـس، إن أجهزة الإسـتخبارات في المملكة 
المتحدة أحبطت مؤامرة خطط لها نظام العقيد الليبي 
معمـر القذافـي لشـن هجمـات إنتحاريـة ضـد قادة 
المعارضة الليبية ومسؤولين بريطانيين وغربيين في 

مدينة بنغازي.
وكشـفت الصحيفـة البريطانية، أن المستشـارين 
العسـكريين البريطانيـين، الذين أرسـلتهم لندن إلى 
بنغازي لمسـاعدة قوات المعارضـة الليبية التي كانت 
تخـوض في ذلـك الوقـت معـارك ضارية مـع كتائب 

القذافي، كانوا من بين الأهداف.
وقالـت إن فريـق المستشـارين قـاده العقيـد نـك 
كيتسـون، الـذي سـاهم بإنشـاء وحـدة إتصـال مع 
منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) حـين كانـت 
مقاتلاتها تشـن ضربـات جوية ضد القـوات الموالية 
للقذافي، لكنها لم تكشـف عن هويته من قبل لأسباب 

أمنية.
وأضافت أن «مؤامرة نظـام القذافي كان من المقرر 
تنفيذهـا فـي شـهري نيسـان/أبريل وأيار/مايـو من 
العـام الحالـي، وكان من شـأنها لـو أنهـا نجحت أن 
تثير فيضاً من التسـاؤلات حـول طبيعة مهمة الغرب 
فـي ليبيا وتحـد من أي إنخراط آخر لـه مع المعارضة 

الليبية».
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر أمنيـة أن مؤامرة 
الهجمات الإنتحارية كانت تحت القيادة الشـخصية 
لرئيس المخابرات الليبية وقتها عبد الله السنوسـي، 
وتم خـلال تلـك الفتـرة تفجيـر عـدد مـن السـيارات 
المفخخـة في بنغازي حمّلـت المعارضـة الليبية نظام 

القذافي مسؤوليتها.
هيـغ  وليـام  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
كشـف الأربعاء، أن جهاز الأمن الخارجـي (إم آي 6) 
وجهاز أمن التنصت المعروف بمركز قيادة الإتصالات 
المجلـس  قـادة  لاغتيـال  خطـة  إكتشـفا  الحكوميـة، 
الوطنـي الإنتقالي الليبي، ولعبا دوراً في إنهاء نظام 

القذافي.
اجهـزة  عـن  نـادر  تصريـح  فـي  الوزيـر  وقـال 
الاسـتخبارات البريطانيـة ان هـذه الاجهزة «دعمت 
بفعاليـة» التدخـل العسـكري الغربـي فـي ليبيا ضد 

نظام معمر القذافي. 
البريطانيـة  الاسـتخبارات  نشـاط  ان  واضـاف 
«سـمح بانقـاذ ارواح بشـرية. مثـلا نظـام القذافـي 
حـاول الهجوم علـى المجلـس الوطنـي الانتقالي في 
بنغازي وقتل بعـض الممثلين الغربيين في ليبيا»، من 

دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
واكد هيغ ان «اجهزة الاسـتخبارات (البريطانية) 
وبعدمـا حصلت على معلومـات اكيدة ابلغت المجلس 

الوطني الانتقالي بالخطر وتم احباط الهجمات». 
واوضح الوزير البريطاني ان اسـتخبارات بلاده 
«عملـت علـى التعـرف الى الشـخصيات السياسـية 
الرئيسـية واقامـة اتصـالات مـع المعارضة الناشـئة 

وتقديم معلومات سياسية وعسكرية». 
واضـاف ان هذا العمل اتـاح «معرفة نوايا القوات 
المواليـة للقذافـي وكذلـك سـير القتال حـول البريقة 

ومصراتة وفي النهاية طرابلس». 
وكشـف هيـغ للمـرة الاولـى ان عملاء فـي وكالة 
الاسـتخبارات الخارجية البريطانية (ام آي6) قتلوا 

في السنوات الاخيرة خلال ادائهم واجبهم. 
وقال ان «الكثير من العملاء والمخبرين يخاطرون 
لتزويدنـا  بالفعـل،  خسـرها  وبعضهـم  بحياتهـم، 

بمعلومات اساسية لامننا. علينا واجب حمايتهم». 
من جهة اخـرى بدأت فرق متطوعين لإزالة الألغام 
الأربعاء في إزالة ذخائر لم تنفجر من قاعدة عسكرية 

بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
ومعظـم الذخائـر التـي لم تنفجـر التي اشـتملت 
علـى صواريخ وقذائـف دبابات دفنهـا موالون لمعمر 
القذافـي في سـاحة بالقرب مـن قاعدة عسـكرية في 
تاجـوراء إلى الشـرق مـن طرابلس ومن ثـم لم يجر 

تدميرها أثناء قصف قوات حلف شمال الأطلسي.

وأظهرت لقطات مصورة عرضها التلفزيون قذيفة 
دبابة تتدلى من بين أغصان شجرة.

وتعهـد المجلس الوطنـي الانتقالي فـي ليبيا الذي 
يتعـرض لضغـوط متزايـدة من الـدول التـي تدعمه 
بتأمين مستودعات الأسلحة التي كانت وقودا للقتال 
الـذي اسـتمر ثمانيـة أشـهر وانتهـى بالقبـض على 

القذافي وقتله الشهر الماضي.
ولكن فرق إزالة الألغام العاملة في تاجوراء اليوم 
الأربعـاء قالت إنهم جاءوا كمتطوعـين لإزالة الألغام 

التي لم تنفجر دون دعم من المجلس الانتقالي.
ويخشـى بعـض المحللـين مـن أن فلـول الموالـين 
للقذافـي أو آخرين لا يشـعرون بالرضـا عن المجلس 
المتناثـرة  الأسـلحة  يسـتخدمون  قـد  الانتقالـي 
لشـن حـرب عصابات ممـا يحبـط فاعليـة الحكومة 
واستئناف إنتاج النفط في ليبيا. وقد تشكل الأسلحة 
كذلك تهديدا لجيران ليبيا لاسـيما نظرا للحدود غير 
المحكمـة فـي جنـوب البـلاد مـع نقـاط سـاخنة مثل 

السودان والنيجر وتشاد.
الى ذلك أعلن مصدر عسـكري في الجيش الوطني 
الليبـي عن اعتزامه تفجيـر قنبلة من مخلفات غارات 
طائرات حلف شملا الاطلسـي «ناتو» على مقر قيادة 
العقيـد الليبـي الراحل معمـر القذافي بمعسـكر باب 

العزيزية بطرابلس الجمعة. 
وقـال المقدم عمر الرطب في تصريح لوكالة الأنباء 
الليبية الخميس إن القنبلة التي تزن 250 كيلو جراما 
وهي خاصة بالدشـم الخرسانية ، وسـيتم تفجيرها 
بمعسـكر 77 المجاور لمعسـكر باب العزيزيـة في وقت 
مبكـر الجمعة من قبل فريق متخصص تابع للسـفارة 

البريطانية تحت إشراف الأمم المتحدة. 
وأشـار المصدر إلى أن هذه القنبلـة التي لم تنفجر 
كانـت تسـتهدف تدمير الدشـم الخرسـانية الخاصة 
بتخزيـن ترسـانة الأسـلحة الضخمـة بهذا المعسـكر 
الـذي يعد من أضخم المعسـكرات المحصنـة بالكتائب 

الأمنية والمنتشرة بالعاصمة والمناطق المجاورة لها. 

متطوعون ينظفون ليبيا من ذخائر لم تنفجر دفنها موالون للعقيد... والجيش يفجر قنبلة من مخلفات غارات الناتو بطرابلس

بريطانيا أحبطت مؤامرة خطط لها القذافي لشن هجمات إنتحارية ضد مسؤوليها وقادة المعارضة

متطوعون ليبيون من المجلس الانتقالي يجمعون اسلحة من مخلفات الحرب

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أقـال الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقـة أمس الخميـس رئيس مجلس 
النفطيـة  سـوناطراك  شـركة  إدارة 
الحكوميـة نـور الديـن شـرواطي، بعـد 
أقل من عام ونصف علـى تنصيبه، وقرر 
تعيين عبـد الحميد رئيسـا جديـدا لأكبر 

وأغنى شركة في الجزائر.
وقال برقية صـادرة عن وكالة الأنباء 
الرسمية أن وزير الطاقة يوسف يوسفي 
قـام بتنصيـب عبـد الحميد زرقـين الذي 
الفرعيـة  الشـركات  إحـدى  يـرأس  كان 
فـي منصب رئيـس مجلس إدارة شـركة 
سـوناطراك خلفا لنور الدين شـرواطي، 
دون أن تشـير إلـى الأسـباب التي كانت 

وراء إقالته. 
وجـاء قـرار إقالـة شـرواطي ليضـع 
حدا للإشـاعات التي دارت بشـأن رحيل 
شـرواطي الـذي أثيـر حوله جـدل كبير 

طوال الأشـهر القليلة الماضية، بسـبب ما 
أشيع عن خلافات بينه وبين وزير الطاقة 
يوسـف يوسـفي، الـذي كان قـد راسـل 
الرئيس بوتفليقة منذ أكثر من ستة أشهر 
بخصوص إقالة رئيس سوناطراك، لكن 
بوتفليقـة أجـاب بالرفـض، مؤكـدا على 
أنـه لا يمكن تغيير رئيس أكبر شـركة في 

الجزائر كل ستة أشهر.
ويعـود أصل الخلاف بين الرجلين إلى 
أن تعيـين شـرواطي تم فـي عهـد الوزير 
السـابق للقطـاع شـكيب خليـل، الـذي 
غـادر منصبه على خلفيـة الفضائح التي 
هـزت شـركة سـوناطراك في بدايـة عام 
2010، وأدت إلى إقالة رئيس سوناطراك 
سـجن  وكـذا  مزيـان،  محمـد  الأسـبق 
العشـرات من كوادر سـوناطراك، الذين 

اتهموا في قضايا فساد ورشوة.
رأس  علـى  يوسـفي  مجـيء  وعنـد 
أن  سـريعا  اكتشـف  فقـد  سـوناطراك 
تعيين شرواطي تم بطريقة غير قانونية، 
يشـغل  كان  شـرواطي  أن  اعتبـار  علـى 
منصـب رئيس هيئة ضبـط قطاع النفط، 
والقانـون ينـص علـى أن رئيـس هـذه 
الهيئـة وأعضاؤهـا لا يمكـن أن يشـغلوا 

منصبـا فـي أي شـركة نفطية قبـل مرور 
عامـين على الأقل، ولكن شـرواطي انتقل 
مباشـرة من على رأس هيئة الضبط إلى 

رئاسـة سـوناطراك، ويوسـفي لـم يكن 
يريد أن يحسب عليه أنه قبل بقاء رئيس 

مجلس إدارة عين بطريقة غير قانونية.

وبعـد أن انتشـرت الإشـاعات حـول 
قرب رحيل شرواطي من منصبه، فإن هذا 
الأخير خرج بتصريحات نارية نشـرتها 
الصحافة يقول فيها أن أحدا لا يسـتطيع 
إقالتـه إلا الرئيس بوتفليقة، وهو ما فهم 
منـه أنه غير مهتم برأي الوزير فيه، وهو 
ما زاد في حنق هـذا الأخير عليه، إضافة 
إلى مـا نشـرته الصحف عـن أخطاء في 
التسـيير، وإقدامـه أيضـا علـى توظيف 
شـقيقته التي تجاوزت الستين من العمر 
في الشـركة، متجاهـلا تعليمات أصدرها 
الوزير الأول أحمد أويحيى تمنع توظيف 

من تجاوزوا سن التقاعد.
وتناولت وسـائل الاعـلام الجزائرية 
خلال الاسـبوع خبر اقالة شـرواطي، الا 
ان الاخيـر كذب الاربعـاء في تصريحات 
صحافية هـذه الاخبـار ووصفهـا «بغير 
البريئة». كما انه حرص على الظهور في 
نشـرة الاخبار الرئيسـية في التلفزيون 
الحكومي بمناسـبة اجتماع لنقابة شركة 

سوناطراك.
هـذا  هامـش  علـى  شـرواطي  وقـال 
الاجتماع «رحيلي لم يطرح والإشـاعات 
المتعلقـة برحيلي يتم تداولهـا منذ ثلاثة 

أسـابيع» واضاف ان وجـوده على رأس 
سـوناطراك «يقلق أشـخاصا ومصالح» 
عـن  ناتجـا  ذلـك  يكـون  أن  مرجحـا 
«اعتمـاد الشـركة لإجـراءات صارمة في 

المناقصات».
اقالـة  امكانيـة  حـول  الشـكوك  لكـن 
شرواطي تضاعفت بعد مشاركة الرئيس 
بوتفليقة في منتدى الدول المصدرة للغاز 
الطبيعـي فـي قمتـه الاولى فـي الدوحة 
اصطحـاب  دون  الماضيـة،  الثلاثـاء 
المسـؤول الاول عـن تصديـر الغـاز فـي 

الجزائر.
وبمجـرد عودة بوتفليقـة من الدوحة 
الاربعاء اصـدر قراره باقالة شـرواطي، 
الـذي لـم يبلـغ بالقـرار سـوى صبيحة 

الخميس.
من جهة أخـرى فإن وضعية الشـركة 
أيضـا والصعوبـات التـي تعرفهـا خلال 
الأشـهر القليلـة الماضيـة زادت فـي حدة 
وأن  علمـا  شـرواطي،  علـى  الضغـوط 
السياسـة المنتهجة من طـرف هذا الأخير 
لم تنل رضا وزيـر الطاقة، الذي دفع بكل 
قوتـه للحصـول على قـرار إقالـة رئيس 

الشركة الأكبر في الجزائر.

بوتفليقة لم يصطحبه لقمة الغاز في الدوحة.... وشرواطي عين اخته في الشركة

الرئيس الجزائري يقيل مدير شركة النفط بسبب خلافات مع وزير الطاقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة

«القاعدة» تجنّد رعاة ومرشدين
لاختطاف السياح الأجانب جنوب الجزائر

■ الجزائــر ـ يــو بــي اي: قالت تقاريــر صحافيــة جزائريــة، إن تنظيم 
(القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي) يجنّد رعاة ومرشــدين لخطف سيّاح 
أجانب في الجنوب الصحراوي، مشــيرة الى أنه وعــد بتقديم مبالغ مالية 

لكل من يختطف سائحاً ويسلّمه للتنظيم.
وقالت صحيفــة «النهار» الجزائرية امس الخميــس، إن تنظيم (القاعدة 
في بــلاد المغــرب الإســلامي) جنّد مرشــدين ســياحيين ورعــاة لتزويده 
بمعلومات حول تحركات السياح الأجانب في الجنوب الصحراوي بهدف 

إختطافهم.
وأوضحت الصحيفة أن التنظيم المتشــدد وعد بتقديم قيمة مالية تقدر بـ 
4.5 مليون دينار (45 ألف دولار أميركي) لكل من يختطف ســائحاً ويسلمه 
للتنظيم، مشــيرة إلى أن الأخير ربط إتصالات مع أشخاص في ليبيا ومالي 

للجوء إليهم في حال اكتشاف أمرهم.
وأشــارت الى أن أجهزة الأمن إعتقلت أشــخاصاً تورطــوا في اختطاف 
أجانب وتسليمهم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط بدول الساحل 
الإفريقــي، من بينهم مرشــد ســياحي جزائــري في منطقة تمنراســت في 
أقصى جنوب الجزائر تم اعتقاله في ليبيا وسلم إلى الجزائر، كلّف بترصد 
تحركات السياح الأجانب والإبلاغ هاتفياً عن إبتعادهم عن المناطق الأمنية 

والآهلة بالسكان.
يذكــر أن محكمة في العاصمة الجزائرية أدانــت الموقوف وحكمت عليه 

بالسجن لـ5 سنوات.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قرر المغرب والجزائر تكثيف الاتصالات بينهما نحو 
تطبيع كامل للعلاقات الثنائية واطلاق مسلسل اعادة 
احياء اتحاد المغرب العربي الذي تأسـس 1989 ويضم 

كلا منهما بالاضافة الى ليبيا وتونس وموريتانيا.
وعلمت «القدس العربـي» ان اتصالات تجري لعقد 
اجتماع للمجلس السياسـي للاتحـاد المغربي للاعداد 
للقمة المغاربية التي لم تعقد منذ كانون الثاني (يناير) 
1994 بسـبب الجمـود الـذي اصـاب الاتحـاد بسـبب 
توتـر فـي العلاقـات الجزائريـة المغربيـة والحصـار 
الـذي فرضتـه الامم المتحـدة علـى ليبيـا علـى خلفية 
ازمـة لوكاربـي والمواجهـات بين السـلطة والجماعات 

الاسلامية المسلحة بالجزائر.
ويعقـد المجلـس السياسـي للاتحـاد المغاربـي على 
مسـتوى وزراء الخارجيـة ويناقـش الملفـات المتعلقة 
بالتعـاون بـين الـدول الاعضاء فـي مختلـف الميادين 

والقضايا المغاربية. 
بالربـاط  مغاربيـة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
المغـرب  خارجيـة  وزيـري  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
والجزائـر اتفقا اثناء لقـاء بالرباط علـى عقد اجتماع 
المجلس السياسي بعيد تشـكيل الحكومتين التونسية 
والليبيـة.  واعلـن بالربـاط والجزائـر ان لقـاء بـين 

وزيـري خارجيـة البلديـن عقـد بالربـاط اول امـس 
الاربعاء على هامش الـدورة الرابعة للمنتدى العربي 
التركي والدورة الاسـتثنائية لمجلس الجامعة العربية 

التي خصصت للوضع في سورية.
ويشـكل نـزاع الصحـراء الغربية حجر عثـرة امام 
علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر وادى الى تجميد 
العمل بالمؤسسـات الاتحاديـة المغربية لعدة سـنوات 
قبل الانفراج النسـبي الذي سـاهم في تعاون مغاربي 

في عدد من الميادين غير السياسية.
وعلمت «القدس العربي» ان نزاع الصحراء الغربية 
كان خـارج جدول اعمال المباحثات الجزائرية المغربية 
بالاضافة الى مسألة الحدود البرية المغلقة بين البلدين 
منذ صيف 1994 والتي سـيكون فتحها حسـب مصادر 
دبلوماسـية نتيجة طبيعية لتطـور العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وقالـت المصـادر ان الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي الفهـري ونظيره الجزائـري مراد 
مدلسي نظرا بايجابية لمسلسل تطوير التعاون بينهما 
في المياديـن الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية بين 
البلديـن واتفقا على تكثيف تطبيـع العلاقات الثنائية  

باتجاه حل كل القضايا العالقة.
وقـال الطيب الفاسـي الفهـري «أن مسلسـل تعزيز 
العلاقـات المغربيـة الجزائريـة الـذي يندرج فـي إطار 
خارطـة طريـق مقـررة علـى أعلـى مسـتوى، يعكـس 
تطلعات شـعبي البلدين الشـقيقين، وينطلق من رؤية 
مشـتركة، وأنـه «تم الاتفـاق علـى الكيفية والوسـائل 

الكفيلة بتفعيل خارطة الطريق هذه».
وذكـر الوزير المغربـي بتبادل الزيـارات بين وزراء 
مغاربـة ونظرائهم الجزائريـين، والتي تمحورت حول 
الزراعـة  أهميـة قصـوى» مـن قبيـل  مواضيـع «ذات 
والطاقة، وأنه تقرر»اليوم توسيع هذا التعاون ليشمل 

قطاعات أخرى».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان عزيز خنـوش وزير 
الفلاحـة المغربي سـيتوجه الـى الجزائر يـوم الاثنين 
القـادم علـى رأس وفـد يضـم اكثر مـن 150 مـن رجال 
للدفـع  الفلاحـة  ميـدان  فـي  والمسـتثمرين  الاعمـال 
بالتعـاون في هـذا الميدان والمشـاركة بمعـرض دولي 

تحتضنه العاصمة الجزائرية.  
وقال الطيـب الفاسـي الفهري خـلال المباحثات مع 
مراد مدلسـي أن منتدى التعاون العربـي التركي أتاح 
الفرصـة للطرفـين المغربـي والجزائـري للتباحـث في 

القضايا الثنائية في إطار الأفق المغاربي.
واكـد ان الأحـداث التي تشـهدها المنطقـة العربية، 
وخاصة فـي ليبيا وتونس، تدعو إلـى إعطاء دينامية 
أكبـر للعلاقـات بين الربـاط والجزائر في إطـار مغرب 
عربي مندمج. وكان ملاحظا مسـتوى الوفد الجزائري 
المشـارك بالمنتـدى العربـي التركي ومجلـس الجامعة 
العربيـة اذ الـى جانب مراد مدلسـي  وزيـر الخارجية 
حضـر ايضـا عبـد القـادر مسـاهل الوزيـر الجزائري 
المنتدب المكلف بالشـؤون الأفريقيـة والمغاربية والذي 
يتولـى اضافة الى ملـف العلاقات المغربيـة الجزائرية 
ملـف نزاع الصحـراء الغربية احد ابـرز ملفات التوتر 

بين الرباط والجزائر.
وشـاهدت «القدس العربي» محادثات غير رسـمية 
ودية بـين الطيب الفاسـي الفهري وعبد اقدر مسـاهل 
قبل عقد اجتماع الوفدين وهو ما فسره مسؤول عربي 
باشـارة علـى انفـراج واسـع سـتعرفه العلاقـات بين 

البلدين.
يـوم  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونشـرت 
الثلاثـاء الماضـي برقية بعثها الرئيـس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة قبل عشـرة ايام الـى العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس بمناسـبيبة عيد الاضحى والتي 
قـال فيها «إننـي أغتنم هـذه المناسـبة السـعيدة التي 
تغمرنا بمـا تحمله من قيـم التضامن والإخـاء، لأجدد 
لكم حرصـي الأكيد علـى توثيـق الروابـط التاريخية 
والحضارية والروحية التي تجمع شـعبينا الشقيقين، 
وعلى الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى 

أرقى المراتب ومواصلة توطيدها».
وأعـرب وزيـر الخارجيـة الجزائـري عـن ارتياحه 
لمسلسـل تعزيز العلاقـات بين المغـرب والجزائر. وقال 
إن «لدينـا خارطـة طريـق، بـدأت منـذ عدة أشـهر من 
خـلال لقاءات جمعت مختلف الوزراء من كلا البلدين، 
والتي بدأت تعطي نتائج ملموسـة» وأضاف أن تعزيز 
العلاقات بين البلدين «سـيمكننا من اللقاء أكثر فأكثر، 
وأخذ المزيد من الوقت لتبادل المعلومات حول تحدياتنا 

وانشغالاتنا الخاصة، ولنفهم بعضنا بشكل أفضل».
وأعـرب المسـؤول الجزائـري عـن قناعتـه «بأننـا 
سـنتوصل قريبا جدا إلى الطريق الـذي يؤدي بنا إلى 

شـيء نحلـم بـه جميعـا ويتجـاوز العلاقـة الثنائية، 
وهو طموحنا نحن المغاربيـين لبناء المغرب العربي أو 

المشاركة في بنائه».
وأعرب المسؤول الجزائري عن الرغبة في «أن تبرز 
الأخوة التي تجمع المغرب والجزائر، فضلا عن روابط 
المصالح وتقاسم الكثير من الأشياء التي تعود للتراث 
المشترك». وأشار  إلى أن مباحثاته مع الفاسي الفهري 
مكنـت مـن تقييـم التعـاون الثنائـي والسـبل الكفيلة 

بإعطاء حظوظ أكبر لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال مراد مدلسي «نحن بصدد تقييم حالة التعاون 
الثنائي عبـر لقاءات بين مختلـف وزراء البلدين التي 
بـدأت تعطـي نتائـج ملموسـة» وتدعيم هـذا التعاون 
«سـيمكننا مـن الالتقاء أكثـر، و أخذ وقت أكثـر لتبادل 
المعلومات حول التحديات و الانشـغالات الخاصة بنا 

و التفاهم بشكل احسن».
ونقلـت وكالـة الانبـاء الجزائريـة عن مدلسـي عن 
قناعتـه بـ»التوصل بسـرعة الى السـبل التـي تقودنا 
الى الأشـياء التي نتطلع اليها جميعا، وبشـكل خاص 
وكذلـك  والمغـرب،  الجزائـر  بـين  الثنائيـة  العلاقـات 
هذا الطمـوح الذي يحدونـا كمغاربيين لبنـاء الصرح 

المغاربي أو المشاركة في جميع الاحوال في بنائه».
وعبـر عـن أمله أن يـرى الاخـوة و العلاقـات التي 
تربـط الجزائر بالمغرب «أكثر بروزا» خاصة عن طريق 
الصحافـة بالشـكل الـذي «يمكننـا من إعطـاء صورة 
أخـرى لـكل مـن بلدينا و بهـذا نعطـي بصـورة أكيدة 

لعلاقتنا الثنائية فرصا كثيرة».

وزراء خارجية البلدين التقيا... ونزاع الصحراء والحدود البرية المغلقة كانا خارج جدول اعمال المباحثات 

الجزائر والرباط تتفقان على ضرورة عقد اجتماع «عاجل» لاتحاد المغرب العربي
امير قطر يزور المغرب 

الاسبوع المقبل في زيارة عمل
■ الربــاط ـ «القدس العربي»: يقــوم امير دولة قطر 
الشــيخ حمد بن خليفــة ال ثاني بزيــارة عمل للمغرب 
تســتمر عدة ايــام حيث يجــري مباحثات مــع العاهل 
المغربــي الملــك محمــد الســادس تهــم العلاقــات بين 

البلدين.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ان الشيخ حمد بن 
خليفة ســيصل الى المغرب يوم الخميس القادم يرافقه 

وفد قطري سياسي واقتصادي واعلامي.
وتعــرف العلاقات الثنائية القطريــة المغربية تعاونا 
فــي ميــدان الاســتثمارات والمشــاريع التنمويــة رغــم 
الهجمــات الاعلاميــة المغربيــة التي تعرضــت لها قطر 
على خلفية المعالجة الاعلامية لقنــاة الجزيرة للملفات 
المغربيــة. وقالت المصادر ان الاجــواء الاعلامية لا تعبر 
عــن حقيقــة العلاقــات الشــخصية المتينة بــين العهل 

المغربي والامير القطري والتعاون الثنائي بين البلدين
وقام امير قطر الشيخ حمد ال ثاني وعقيلته الشيخة 
موزة بعــدة زيــارات خاصــة للمغرب خلال الســنتين 

الماضيتين. 
كما نجحت الدبلوماســية القطرية فــي اغلاق ملف 
الجنــود المغاربة الاســرى لدى جبهــة البوليزاريو بعد 
وســاطتها لاطلاق ســراح اخر هــؤلاء الجنــود الذين 
اســروا في خضم المعارك المسلحة بين الجيش المغربي 

وجبهة البوليزاريو. 

الرباط ـ من سهيل كرم:
قد تبدأ الحكومة الجديدة التي سـتتولى السـلطة فـي المغرب بعد 
الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشـهر فـي تنفيذ إصلاحات لجذب 
المزيد من الاسـتثمارات الخاصة للاقتصاد لكن من المستبعد أن تكون 

لديها الإرادة لإصلاح المالية العامة للبلاد.
وقـد تسـفر الانتخابـات المقـررة يـوم 25 نوفمبـر تشـرين الثاني 
الجـاري عـن أكثر حكومة ممثلة للشـعب حتى الآن مـا يعطيها فرصة 
جديدة لمعالجة المشـكلات الاقتصادية المتأصلة في المجتمع. وبموجب 
التغييـرات التـي أقـرت في اسـتفتاء أجري فـي يوليو تمـوز الماضي 
سيسـلم الملك محمد السـادس بعض سلطاته لمسـؤولين منتخبين في 

حين يحتفظ بحق البت في القرارات الاستراتيجية.
وسـيتولى رئيـس الوزراء بدلا من الملك تعيين رؤسـاء الشـركات 
الحكومية الاسـتراتيجية مثل الشـركة التي تحتكر انتاج الفوسفات 
فـي البـلاد والبنك المركزي وشـركة الطيران الوطنيـة فضلا عن كبار 
المسـؤولين بالوزارات. وسـيراجع الملك هذه التعيينات لكن يؤمل أن 
يؤدي هذا النظام الجديد إلى أسـلوب أكثر تماسكا لوضع السياسات 
الاقتصادية. ويأتي تغيير الحكومة في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد. 
فالنـاتج المحلي الاجمالي ينمو بمعدل يتجـاوز قليلا أربعة بالمئة وهو 
غيـر كاف لخفض معـدل البطالة البالغ نحو تسـعة بالمئة كما أن أزمة 
ديون منطقة اليورو قد تضر بدرجة كبيرة باقتصاد المغرب. فالاتحاد 
الأوروبـي هـو أكبر مصـدر للاسـتثمار الأجنبي المباشـر والسـياحة 

وتحويلات نحو مليوني مغربي يعملون هناك.

وتحدث صندوق النقد الدولي هذا الشهر عن تحديات أمام المغرب 
«تشمل عدم التيقن بشـأن التوقعات الاقتصادية في أوروبا والمنطقة 
والحاجـة لتعزيز الأوضاع الماليـة في مواجهة مطالب شـعبية كبيرة 

وضرورة تطبيق جدول أعمال طموح لتشجيع التوظيف والنمو.»
وقالت مؤسسـة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن المغرب 
يواجـه مخاطـر عالية بسـبب اختلالات فـي بعض القطاعـات وعدم 

توازن جودة الائتمان.
ويقول حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسـلامي معتدل معارض 
مـن المتوقـع أن يحصل على أغلبيـة المقاعد في الانتخابـات وأن يقود 
الحكومـة المقبلة إنه يرغب في تصحيح الاجـراءات التنظيمية لجذب 

مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مشروعات التنمية الكبيرة.
وتشمل هذه المشروعات توسـعة ميناء طنجة وشق طريق سريع 
ومـد الكهرباء إلى القرى. وقال حسـين داود الرجـل الثاني في حزب 
العدالـة والتنميـة وأحـد خبرائـه الاقتصاديـين إن مشـاركة القطاع 
الخـاص مطلوبـة لأن الدولة لا تملك الموارد اللازمـة لتمويل مثل هذه 

المشروعات وحدها. 
وقال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
الحديثة وهو من حزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية «سنعمل 
علـى زيادة مسـاهمة الشـراكات بـين القطاعـين الخـاص والعام في 

تمويل مشـروعات التنميـة.» ويعتزم حـزب العدالـة والتنمية إذا ما 
حقـق نتائج قوية في الانتخابات تشـكيل حكومـة ائتلافية مع حزب 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزبين آخرين.
ويبدو أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ بين أغلب الأحزاب السياسية 
على تسهيل عمل القطاع الخاص. وقال التحالف من أجل الديمقراطية 
الذي يضم ثمانية أحزاب تنافس العدالة والتنمية إنه يريد إصلاحات 

قانونية واجرائية لطمأنة المستثمرين.
وقال الحسين حداد المسؤول بالتحالف إن المغرب يحتاج لتنظيف 
مناخ الأعمال مشيرا إلى أن المحاكم المغربية تحتاج لنحو 500 يوم في 

المتوسط لحل نزاع تجاري عادي.
ومن بين المسـائل المتفق عليها على نطاق واسع بين الأحزاب كذلك 

الحاجة لمكافحة الفساد. 
وقال داود من حزب العدالة والتنمية «الفسـاد يكلف الاقتصاد 15 
مليار درهم (1.8 مليار دولار) سـنويا أي نحـو اثنين بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالي. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية نحو أربعة بالمئة 

من الناتج المحلي الاجمالي في 2012».
ومن المتوقـع أن يعطي البرلمان الجديد صلاحيات جديدة للهيئات 
المختصة بمكافحة الفسـاد والاحتكار لبدء تحقيقات في أي مخالفات. 

وعين الملك رؤساء الهيئات لكنها ستتبع الحكومة.

وقـد تتعارض بعـض أهداف الأحـزاب لكـن كثيرا منهـا يقول انه 
يدرس فرض ضرائب على ارباح شركات الاتصالات والبنوك وزيادة 
الضرائب على الاسـمنت لتوفير السـيولة لصندوق برأسمال ملياري 
درهـم لتلبية احتياجـات 8.5 مليـون مغربي محتاج. وقـد تقلق هذه 

الضرائب الجديدة - حسب حجمها - القطاع الخاص.
ومـن المتوقع أن تواجـه بعض الإصلاحات التـي يطرحها البرلمان 
معارضـة كبيـرة. فعلـى سـبيل المثـال يتفـق الساسـة مـن مختلـف 
الاتجاهات على ان اصلاح القضاء أمر حيوي لتحسـين مناخ الأعمال 

لكن ذلك يتطلب الحمل على مصالح قوية ومتأصلة في البلاد.
وقال حداد «بعض الأشخاص (في القضاء) يستفيدون من الوضع 
الرهـن». وقد تكون بعض الإصلاحات الأخـرى أكثر إثارة للجدل من 
ان يتمكـن البرلمـان مـن معالجتهـا. ويقول حداد إن تسـهيل تسـريح 
الشـركات للعمال عنـد الحاجة أمر ضروري لتحسـين منـاخ الأعمال 
لكنه سيكون الأصعب في تحقيقه. فالنقابات العمالية ستعارض ذلك 

عن طريق ممثليها في البرلمان.
وكذلـك يتوقع العديد من الأحـزاب إصلاحا ضريبيا ويقترح حزبا 
العدالـة والتنميـة والتحالـف زيـادة ضرائـب الدخل علـى أصحاب 
الدخول المرتفعـة وخفضها على الطبقة المتوسـطة. لكن الأحزاب تقر 
بـأن زيادات ضريبيـة كبيرة على الأغنياء قد تضـر بمعدلات الادخار 

في البلاد لذلك سيبدو ان المجال ضيق أمام مثل هذه الإصلاحات.
لكـن الأمـر الأكثـر صعوبة علـى الإطلاق والـذي من المسـتبعد ان 
يعالجه البرلمان بحسم هو الانفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعي. 
فاسـتجابة لثورات الربيع العربي حاولت الحكومة شـراء الاستقرار 
بزيادة دعم الغذاء والوقود وارتفع مثل هذا الانفاق إلى ما يقدر بنحو 
5.5 بالمئـة من الناتج المحلي الاجمالي من 2.1 بالمة المنصوص عليه في 
الميزانية. ويري صندوق النقد ان ذلك سيرفع عجز الميزانية هذا العام 

إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو الأعلى في عقود.
وقالـت ليـز مارتـن كبيـرة الاقتصاديـين فـي اتش.اس.بي.سـي 
الشـرق الأوسـط إن تمويل عجز الموازنة الضخم قد يزداد تعقيدا لأن 
البنوك المغربية «محملة بالكثير بالفعل» واقراضها للحكومة قد يضر 

بالسيولة في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وأضافـت انـه لا يمكن الاعتماد على مسـاعدات المانحـين الدوليين 
خاصـة الاتحـاد الأوروبي «ومن المرجح أن تطلب أسـواق السـندات 

عائدات مرتفعة في ضوء ما يحدث في منطقة اليورو».
وسـيكون خفـض الدعـم مسـألة خلافيـة تنطـوي علـى مخاطـر 
بالنسـبة للبرلمان الجديد فالأحزاب تخشـى فقد شـعبيتها في الوقت 
الـذي تتيح لهـم فيه الإصلاحـات الاقتصاديـة مجالا للمنافسـة على 
السـلطة. وهناك اتفـاق عام على ضـرورة خفض عجـز الميزانية إلى 
اربعـة بالمئة بحلـول 2013 وثلاثة بالمئة بحلـول 2016 لكن حتى الآن 
مـازال العديـد من الأحـزاب يـدرس فرص تحقيـق وفـورات بزيادة 
معـدلات الكفاءة وتغييرات سياسـة التوظيف في القطـاع العام بدلا 

من خفض الانفاق العام. (رويترز)

المغرب يبدأ في إصلاحات اقتصادية بعد الانتخابات
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حكاية الاقتصاد الإسلامي والشريعة منذ أيام 
السادات والمطالبة بتحصيل الدولة للزكاة من الاقباط

ونبـدأ بإخواننا فـي التيار الإسـلامي علـى مختلـف اتجاهاتهـم وأحزابهم، من 
إخوان مسلمين وسلفيين، والذين ستصبح لهم كلمة مسموعة،  إذا كانوا أقلية داخل 
مجلسـي الشعب والشورى، أو مؤثرة أو حاسمة، إذا حصلوا على الأغلبية وشكلوا 
الحكومة، وذلك لتنفيذ مطالبهم التي يرددونها منذ سنوات بضرورة تطبيق النظام 
الاقتصـادي الإسـلامي، بعد أن جربنا الرأسـمالية وفشـلت، ثم جربنا الاشـتراكية 
وفشـلت ايضا، وهـذه الدعوات كانـوا يرددونها من قـديم، رغم ظهـور آراء بينهم، 
فريق يقول ان الإسـلام يدعو للاشتراكية، وآخر ينفي ويؤكد انه مع الملكية الفردية 
بشـكل كامـل وضد التأميم، ولا أريد أن أبدد المسـاحة في الاستشـهاد بمن قالوا هذا 
وذاك، فالكتب موجودة، وكذلك المقالات والتصريحات، وأيام حكم الرئيس الراحل 
أنور السادات - عليه رحمة الله ـ نشطت هذه الدعوة، بسبب استخدامه الدين في 
معاركه السياسية، ووضعت مشروعات قوانين، بل ودستورا إسلاميا، قام السادات 
بركنه، وعادت الدعوة الآن بعد الإطاحة بنظام مبارك، ولأول مرة ينشىء الإخوان 
والسلفيون أحزابهم السياسية التي تشارك في الانتخابات ببرامج يطرحونها على 
الناخبين لتطبيقها عليهم، والملاحظ هنا، انه ليست لديهم برامج حقيقية، وإنما هي 
أخـذ جانب من الاشـتراكية وآخر من الرأسـمالية، مع فكرة البنوك الإسـلامية التي 
لا تتعامل بالفائدة الثابتة،ولذلـك فإن أفكارهم الاقتصادية يجب أن تلقى الاهتمام، 

ومعرفة جذورها ومشروعاتهم السابقة والحالية.

تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية
 في باكستان

 لنلحظ مدى الارتباك ونتفحصه، فمثلا نشرت «الأهرام» في ملحقها يوم الجمعة 
الموافق الثلاثين من  ايلول/ سـبتمبر الماضي على صفحـة كاملة حديثا أجراه زميلنا 
مصطفى إمام مع الدكتور حسـين حسـان اسـتاذ الفقه الإسـلامي بجامعـة القاهرة 
والمشـارك فـي تجربة تطبيق الشـريعة الإسـلامية في باكسـتان، وعـين خبيرا في 
مجلـس الشـعب للإعـداد لتطبيـق الشـريعة الإسـلامية أيـام السـادات، وشـارك 
فـي عمليـة تحويـل بنـوك ربوية الى إسـلامية، وقـال عن تجربـة الإعـداد لتطبيق 
الشـريعة التي شـارك فيها: «الرئيس السـادات ألح مرارا على الدكتـور صوفي أبو 
طالـب والدكتور عبد الرحمن بيصار شـيخ الأزهر بأنه يرغب في تطبيق الشـريعة 
وإعادة صياغة القوانين للتوافق مع أحكامها، وطلب مني الدكتور صوفي المشـاركة 
فـي إعـداد قانـون المعامـلات الماليـة وفقـاً لأحـكام الشـريعة، وتم ذلك خلال سـتة 
أشـهر، حيث ركزنا على رفـع التناقض بين بعض المواد وأحكام الشـريعة القطعية، 
والمـواد التي تتصادم رددناها لمصادرها في القرآن والسـنة وفقه الأئمة لتكون هذه 
المصـادر مرجعـا للقضـاة والمحامـين، وتم إعداد مذكـرة ايضاحية لمشـروع القانون 
تبين مصادره من الفقه الإسـلامي مع مقارنة بقوانين بعض الدول العربية، ووافقت 
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عليه بالإجماع، وكان يرأسها الدكتور العطيفي، 
وبتصفيق حاد كما ذكرت المضبطة إلا أن موقف الرئيس السـادات تغير فجأة، حيث 
تم حسب المشروع من المجلس قبل الموافقة عليه مادة مادة واستبعد الدكتور صوفي 
من رئاسة المجلس، وتم تعيين الدكتور كامل ليلة مكانه، ثم الدكتور رفعت المحجوب 
بعـد ذلك، الذي رفـض طلب بعض أعضـاء المجلس إعادة عرض المشـروع، وتم قبر 

المشروع نهائيا.

جهات خارجية ضغطت 
في اتجاه سحب المشروع

وترجـح عنـدي الآن أن جهات خارجية ضغطت في اتجاه سـحب المشـروع على 
نحـو لم يسـتطع الرئيس معـه مقاومة هذه الضغـوط حتى تم التضحيـة بالدكتور 
صوفـي أبـو طالب الـذي اعتبـر أن هذا المشـروع أهم انجاز لـه في حياتـه، واكتفى 
الرئيس السـادات بالمادة الثانية الواردة حاليا بالدستور دون تفعيلها، ومن المواد 
التـي تضمنها ايضا المشـروع بالتعديل، المـادة 739 من القانون المدنـي الحالي التي 
كانـت تجيـز أنواعاً مـن القمار مثـل اليانصيب، والتـي تعتبر من عقـود الغرر، فتم 
تعديلهـا للنص التالـي: «يقع باطلا كل اتفاق على مقامرة أو رهان»، بينما اسـتثنت 
المادة 640 من المشروع ما إذا رصد طرف ثالث جعلا أو جائزة لمن يفوز بتحقيق هدف 
او انجاز معين هو من الأعمال النافعة والاكتشافات العلمية والابتكارات أو المسابقة 
أو الرماية وهو أمر تجيزه الشـريعة وتشجعه لابد من الحرص على تحصيل الزكاة 
بنسـبة 2.5٪ مـن إجمالـي رأس المـال والأرباح، والشـركات العقاريـة تدفع نفس 
النسـبة مـن إجمالي قيمة الأصـول والأربـاح، بينما العقـار السـكني لا زكاة عليه، 
بينمـا الزكاة تفرض على الاتجار من بيع شـراء وأن تقـوم الدولة بتحصيلها، وهذا 
يعني إصدار ما يمكن تسـميته بإقرار الزكاة لكل مؤسسـة أو مواطن، ومهمة الزكاة 
هنـا إخـراج الفقير والمسـكين من الفقر للغنى حتـى يتحقق حد الكفايـة على الدوام 
وهذا يعني إنشـاء مشـاريع وتمليكها للفقراء وتوفير أدوات الانتـاج والمواد الخام 
لهم، وأن تحرص الدولة على تحصيل زكاة الزروع والثمار، وهي زكاة عينية، يمكن 
للدولـة بيع الفائـض منها لتمويـل متطلبات الاحتياجـات الاجتماعيـة، وفي نفس 
الوقت لابد من إعادة النظر في شـرائح الضرائب على الدخل لتصبح الضريبة على 
الدخل تصاعدية لحد معين، وليست نسبة ثابتة كما هي الآن تظلم أصحاب الدخول 

المحدودة والمتوسطة وفقرهم».
هذا ابرز ما قاله، وقد وقع في عدة أخطاء فادحة مثل قوله انه تم استبعاد الدكتور 
صوفي أبو طالب من رئاسـة مجلس الشـعب، بينما الحقيقة انه ظل رئيسا له حتى 
اغتيال السـادات في السـادس من أكتوبر عام 1981 وأصبح بحكم الدستور رئيساً 
للجمهوريـة الـى حين إجراء الاسـتفتاء على رئاسـة نائـب الرئيس وقتها حسـني 

مبارك في الرابع عشر من أكتوبر، فمن أين جاء بحكاية لم تحدث أبدا؟
بالإضافـة الى ان المرحوم الدكتور صوفي كان يعلم تماما أن السـادات كان يقوم 
بعملية استغلال سياسي للدين، بدليل انه كان يكرر في كل خطبه انه لا سياسة في 
الديـن ولا دين في السياسـة، ولا وجود بالمرة لضغوط خارجيـة عليه للتراجع عن 
هـذا الأمر، أما حكاية تحصيل الدولـة للزكاة فإن الضرائب تقـوم مكانها، بالإضافة 
الـى اننا لـو طبقناها فسـيتم إعفاء الأقبـاط منها، اللهـم إلا إذا كانـوا يريدون أخذ 
الـزكاة مـن المسـلمين فقـط بالإضافـة للضرائـب، وهو مـا حاولـه رئيس الـوزراء 
الاسـبق والمسـجون حاليا الدكتور عاطف عبيد عـام 2000 عندما دفـع مركز صالح 
كامل للاقتصاد الإسـلامي بجامعة الأزهر بعقد مؤتمر مشترك مع مصلحة الضرائب 
والاتفاق على تحصيل الزكاة بواسـطة الدولة، ومنها الذهب وقدروها بمبلغ ثمانية 
عشـر ألف مليون جنيـه، اتضح انها مسـاوية لقيمة العجز في الميزانيـة وقتها، ولما 
سـألوهم عن الموقف من الأقباط، قالوا سنأخذها منهم تحت مسمى آخر غير الزكاة، 
وأمـا حكايـة تحصيـل الدولة لـزكاة الـزروع عينـا، فلا اعـرف كيف سـيحدث ذلك 
بالإضافة الى انه سيتسـبب في ثورة المزارعين، هؤلاء أناس يحلقون في سـماوات 
ولا يعيشـون على الأرض، ويطالبون بذلك الآن، مثل الدكتور علي أحمد السالوس 
نائب رئيس مجمع فقهاء الشـريعة في أمريكا وخبير الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه 
بمنظمة المؤتمر الإسـلامي، ورئيس الهيئة الشـرعية للحقـوق والإصلاح في حديث 
نشـرته له الأخبار يـوم الأربعاء قبل الماضي وأجراه معه زميلنـا أحمد عبيدو ومما 
قالـه: «البنوك الإسـلامية لهـا قانونها الخاص بها في الاسـتثمارات وفـي إطار هذا 

القانـون لا يجوز لبنك إسـلامي ان يقرض أو يقترض، فالبنك الإسـلامي إذا اقرض 
لا يعتبـر بنـكاً إسـلامياً ووفقاً لقانون 39 الخـاص بالبنوك فإنه يحـذر على البنوك 
الإسـلامية التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة وفي هذا 
السـياق اعتقد انه إذا وصل الإسـلاميون الى الحكم في مصر سـيكون هناك تطبيق 
للبنوك الإسـلامية مع تعميم هذا التطبيق وبنك فيصل الإسـلامي هو البنك الوحيد 
الذي يتعامل وفق مبادىء الاقتصاد الإسـلامي والشـريعة الإسلامية لأنه غير قائم 

على الإقراض والاقتراض.
البنـوك غيـر الإسـلامية هـي بنـوك تجاريـة تعتمـد فـي نشـاطها الاقتصـادي 
والاسـتثماري علـى القـرض والاقتراضـي، وبالتالي يدخـل في أرباحها شـكلا من 
أشـكال الربا، ومن ثم يجب على هذه البنوك في حال وصول الإسـلاميين إلى الحكم 
ان تعـدل من طريقة تعاملاتها الاقتصادية وأن تلجأ إلى الاسـتثمار في المشـروعات 
الصناعيـة بمختلـف أنواعها، وأحب أن أنوه إلى أن هناك بنوكا إسـلامية متواجدة 
في الوطن العربي ولا تتعامل من منطلق إسـلامي، ويعتبر بنك أبو ظبي الإسـلامي 

خير نموذج على ذلك.
 كنـت قـد هاجمت المفتـي الحالي في هـذه المقالات بعـد ان صرح وقـال ان فوائد 

البنوك حلال وغير ربوية وهذا ما يتخالف مع الشريعة الإسلامية تماماً».

الإخوان المسلمون 
وموقفهم من تطبيق الحدود

وإلى الإخوان المسـلمين، وحزبهم الحريـة والعدالة، الذي يخـوض الانتخابات 
فـي إطـار التحالـف الديمقراطي مع أحـزاب وقوى أخـرى لا تنتمي للتيـار الديني، 
لكـن الجماعـة ذاتهـا لهـا موقف مـن تطبيق الحـدود، ما تـزال مصرة عليـه، ويثير 
المخاوف منها ومن نواياها، إذ تسـلمت الحكم مع السـلفيين، وقد نشـرت «الأخبار» 
يوم الأربعاء حديثا مع عضو مكتب الإرشـاد والاستاذ بكلية الطب بجامعة اسيوط 
الدكتـور محمـد كمال، حيـث فوجئت بكلامـه الموضوعـي والأمين عن ثـورة يوليو 
وانجازاتهـا، وهـو يختلف فـي ذلك تمـام الاختلاف عـن زميله في عضويـة المكتب 

والمتحدث باسم الجماعة المسكين محمود غزلان.

مواقف من السياحة
 والخمر والملاهي الليلية والعري

ولكـن لما سـأله زميلنـا محمد منيـر عن حكايـة المخاوف مـن تطبيقهم للشـريعة 
والحـدود، قال: «- هذه فزاعة يسـتخدمها منافسـونا السياسـيون لكن هناك فترة 
انتقاليـة حتـى يتـم تطبيق الشـريعة الإسـلامية بصـورة كاملـة، فلا بد مـن تربية 
المجتمع تربية إسلامية وهو ما يدعو له رجل الشارع العادي لأن الانحلال الأخلاقي 
وصـل الـى درجة لا يمكن السـكوت عليهـا، أما بعـض الاتجاهات السياسـية فتريد 
أن تغري الناس بما يغضب الله ولكن سـعادة البشـر في رضا الله وسـتكون هناك 
ضوابـط في كل من السـياحة والخمـر والملاهي الليلية والعري والسـينما وتطبيق 
الحدود، فمثلا حد السـرقة يطبق على الشـخص غير المحتاج، اما من سـرق ليطعم 
أطفاله فليس عليه حد إلا بعد سداد حاجته وعلينا سد حاجة الناس ثم محاسبتهم 
وليـس العكـس، اما الخمور والزنا فلـه ضوابط مثل المجاهرة به والشـهود الأربعة 
الذين يقسـمون أنه ضبط متلبساً ، وهل ما حدث من النظام السابق من منع للنقاب 
والسـماح لدخـول الجامعـة بالميكروجيـب يتوافق مـع طبيعتنا، والسـينما المليئة 
بالإسـفاف والعري، لابـد من وجود سـينما تطبيقاً لقول الرسـول روحـوا القلوب 
ساعة بعد ساعة، فالتدرج سنة نبوية ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالا، ونحن شعب 
متدين وتطبيق الشريعة لا يمثل تحدياً للحكم فقد تم تطبيقها في تركيا وهو مجتمع 

غربي وشعبنا أكثر التزاماً منه».
أي انهـم مصرون على تطبيـق الحدود، كما أكدنا أكثر من مـرة، من خلال كلامهم 
والتزاماتهـم داخـل الهيئـة الشـرعية للإصـلاح والحقـوق مـع السـلفيين، وعندما 
يحدثنـا أحـد منهم عـن تطبيق الحـدود، فانـه يعلـن التزامـه علنـا بالإطاحة بأي 
مظهر من مظاهر الديمقراطية، وأنه سـيطبق نظاما دمويا، لأن الذين سـيتم جلدهم 
ورجمهم وقطع أياديهم وأرجلهم من خلاف، وقتلهم بعد اسـتتابتهم سـيكونون من 
خصومهـم السياسـيين بعد تلفيـق الاتهامات لهـم، مثلما فعل في السـودان من قبل 
جعفر النميري وحسـن الترابي وضياء الحق في باكستان، وبالضرورة سيتم  حل 
الأحـزاب المخالفة باعتبارها كافـرة، وفرض الجزية على الأقبـاط، وأنا هنا اتحدث 
عن قضية محددة، وهي الحدود، لا الشريعة، والحدود تعني إلغاء القوانين الحالية 

في العقوبات، واستبدالها بقوانين أخرى، وإلا هل هناك تفسير آخر؟

وزير الإسكان الاسبق يطالب المهندسين قبل انتخابات
 نقابتهم بضرب مرشحي الإخوان بالجزمة

أما المفاجأة فجاءت من خفيف الظل ووزير الإسكان الاسبق المهندس حسب الله 
الكفراوي، وهجومه الكاسح على الإخوان أثناء المؤتمر الصحافي للقائمة الانتخابية 
في نقابة المهندسـين، المسـماة مهندسـين ضـد الحراسـة اسـتعدادا للانتخابات في 
النقابة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وقال حسب الله، نقلا عن زميلنا 
في «اليوم السابع» وليد عبد السلام يوم الأربعاء بالصفحة الثانية: «أنا بخاف من 
أصحـاب اللحى لكن علاقتي بهم متميزة، وبيني وبينهم مودة وتقدير، ودائماً أدعو 
لهـم ربنا يهديهـم أو يخدهم رغم أنه لا توجد خصومة معهـم، وأنه وافق على فرض 

الحراسة على نقابة المهندسين.
أن «الإخـوان» قفـزوا علـى ثـورة 25 ينايـر، معترضـا علـى ترديدهم «سـنطبق 
الشـريعة الإسلامية» بقوله: «أنتو مين علشان تطبقوا الشريعة؟ شوفوا قلة الأدب، 

دول المفروض يتعاقبوا بالضرب بالجزمة».

قلق من امكانية سيطرة الإخوان
 على مجلسي الشعب والشورى

أمـا «الوفـد»، فقد توسـعت اكثـر في تحقيـق زميلنا أبو زيـد كمال الديـن، بقوله 
عمـا دار في المؤتمر، الذي كان دعماً لمرشـح حركة مهندسـون ضد الحراسـة، طارق 
البنـداري: «أعـرب «الكفراوي» عن قلقـه على مصر في حالة سـيطرة الإخوان على 
مجلسـي الشعب والشـورى لأنهم قفزوا على ثورة 25 يناير وسـوف يحققون أكبر 
استفادة منها بسبب استغلال حالة الفقر والجهل المنتشرة في الريف المصري ، وأن 
جميع شـعارات الإخوان بلا مضمون أو واقع، ونخشـى أن يكونوا سـبباً في انهيار 
مصـر كمـا فعل حسـن الترابي الذي ضيع السـودان، وأسـامة بـن لادن الذي ضيع 

العراق وافغانستان.
 مـن جانبه كشـف المهندس ممـدوح حمزة أن مكتب الإرشـاد للجماعـة هو الذي 
سـحب ترشـيح المهندس إسـماعيل عثمان الى منصب نقيب المهندسين وقدم غيره، 
مؤكـدا أنه لا يليـق بنقابات مصر أن يتم ترشـيح نقبائها من مكتب ارشـاد الإخوان 
المسـلمين، وإنه لا يمكن السـيطرة على المهندسـين لمنح اصواتهم للإخوان بزجاجة 

زيـت وكيلـو سـكر وكيلو لحمـة كما تفعـل الجماعة 
مـع الفقـراء مـن الشـعب المصـري للسـيطرة علـى 

أصواتهم.
يجب على المهندسـين وقـف المـد الإخواني الذي 
الـى  المهنـة وأدى  المهندسـين وأهـدر  افسـد نقابـة 
دخول الشركات الأجنبية «للتغول» في المشروعات 

المصرية.
ان الهندسـة المصريـة تحتضـر بسـبب الإخوان 
عـاد  إذا  للأبـد  تقتـل  وسـوف  السـابق،  والنظـام 
مـرة  المهندسـين  نقابـة  علـى  للسـيطرة  الإخـوان 

أخرى».

إقامة دولة دينية وإمارة 
إسلامية ديكتاتورية

ومـا أن سـمع حزب التجمـع اليسـاري المعارض 
بيـان  فـي  للهجـوم  فرصـة  وجدهـا  حتـى  بذلـك، 
لـه نشـرته جريدتـه «الاهالـي» فـي نفـس اليـوم، 
وجـاء فيـه: «الصرخات الهيسـتيرية ضـد الوثيقة 
تستهدف، في حقيقة الأمر الاعتراض على أي وثيقة 
تتضمـن مبـادىء دسـتورية وتؤكد الدولـة المدنية 
والجمهوريـة الديمقراطيـة ومبـدأ المواطنة وتداول 

السلطة.
أنهم لا يريدون دسـتوراً ديمقراطياً يرسي دعائم 
إقامـة  يريـدون  وإنمـا  والقانـون  المسـاواة  دولـة 
دولـة دينية وإمارة إسـلامية يفرضـون من خلالها 
ديكتاتورية جديدة أكثر شراسـة مـن الديكتاتورية 
السابقة، ولا يمكن الفصل بين هذه الحملة المناهضة 
للمبـادىء العامـة الدسـتورية، ودعـوات التكفيـر 
لـكل اصحاب الرأي المخالف للتيـار الديني المتطرف 
والتـي وصلـت إلـى حـد المطالبـة بعـدم التصويت 
والمسـلمين  والعلمانيـين  والليبراليـين  للأقبـاط 
الذيـن لا يـؤدون الصلاة! إننـا بإزاء إرهـاب فكري 
ومحـاولات محمومـة لتمزيـق الوطـن والتحريض 

على الفتنة الطائفية.
الجريمة التي يرتكبهـا دعاة الدولة الإخوانية - 
السـلفية أنهم يبعدون أنظار الجماهير عن القضايا 
الكبـرى والحيويـة ويركزون الأضـواء على قضايا 
هامشـية وثانويـة ويتاجـرون بالديـن ويشـنون 
حربـاً طائفيـة ويرفضـون التوافـق علـى مبـادىء 
عامة دسـتورية تترجم شـعارات وأهداف ثورة 25 
يناير وتؤكد الثوابت الوطنية الديمقراطية للشعب 

المصري».

مطالبة بعزل الأحزاب
التي ساندت نظام مبارك

الحكـم  نتيجـة  بـدأت  التـي  المعـارك  وإلـى 
باستبعادهم من الانتخابات في المنصورة بواسطة 
محكمـة القضـاء الإداريـة العليـا، ممـا أثـار لغطـا 

شديدا.
وبدأت المشـكلة حسـب كاريكاتير زميلتنا سـحر 
فـي «الأهالـي»، عن مرشـح يلقـي خطبة قـال فيها: 

مـن أجل الثورة رشـحت نفسـي لمجلس الشـعب ونصفه الثاني خاصة ان ملابسـه 
الداخلية توضح انه كان - والعياذ بالله - عضوا في أمانة السياسات.

وأدى ذلـك إلـى أن يصـرخ زميلنا فـي «الأخبـار» خالد جبـر يوم الاثنـين قائلا: 
«طالبنـا منذ فتـرة طويلة أن يصدر قرار بحرمان كل أعضـاء الحزب الوطني المنحل 
من ممارسة أي نشاط سياسي أو غير سياسي لفترة تعادل فترة العضوية أو خمس 
سـنوات علـى الأقل، الشـعب كله طالب بهـذا، لأن الفسـاد السياسـي والاجتماعي 
والاقتصـادي جاء من الحـزب، وكل الانتخابات التي جرت في السـابق كانت تحت 
إدارة وتوجيه الحزب، وأعضاء الحزب المشـاركين في كل هذا، أو السـاكتين عن كل 
هذا هم المسـؤولون، الشـعب المصري ثار على المماليك فأخرجهم، وعلى الفرنسيين 
فأخرجهـم، وعلى الانجليـز فأخرجهم، وعلى الملـك فأخرجه، وعلى مبـارك وجمال 
وصفوت وعز وكل رجال الحزب الوطني لكنهم مازالوا على الساحة، بعضهم يحكم 

من وراء قضبان طرة، والبعض الآخر يحكم من داخل مؤسساتنا».

بطلان ترشيح الفلول بحكم 
المحكمة يشوبه بعض الظلم

طبعا، طبعا، فهذا مما يبدو واضحا للعيان، لكن خالد لم ير ما رآه زميله في نفس 
العـدد علاء عبد الوهاب من فلول أخرى قال عنها: «إذا كان هناك من يرى أن بطلان 
ترشـيح الفلول - بحكم المحكمة - يشـوبه بعـض الظلم لأنه تعامل مـع كل أعضاء 
الوطني بـ»مسطرة واحدة» فإن الظلم الأكبر ألا يطال العزل السياسي أولئك الذين 
تواطـأوا مع «الحـزب المنحل» وارتضوا أن يكونوا وأحزابهـم مجرد ديكور في لعبة 

قذرة.
مـا كان للفلـول المعزولة ان تعيث في أرض الكنانة فسـادا، ما لـم تجد نصيرا لها 
بـين من صدعونا في العلـن بالحديث عن القيـم والمبادىء، بينما لعبـوا في الظلام 
كل مـا طلبه منهم الشـريف وعـز وعزمـي وذيولهم، وقبضـوا الثمن مـرة بالتعيين 
فـي البرلمان بالانتخابات المـزورة، ومرة أخرى بتعيين الأبنـاء والأقارب في المواقع 
المتميـزة، وثالثـة بالتلميع الإعلامي في وقت تم فيه حجب كل الشـرفاء عن التعبير 
فـي التليفزيون الرسـمي، أو الصحافـة التي كانت توصـف بالقومية، ولـم تكن إلا 

أبواقاً للضلال والتضليل».

الاستمرار في سياسة البلطجة
وإذا توجهنا الى جريدة الإخوان «الحرية والعدالة» يوم الأربعاء، سنجد رئيس 
تحريرهـا زميلنا عادل الأنصاري محذرا مما يتـم تدبيره بقوله: «لن نتكلم بعد ذلك 
عـن المحـاولات المتوقعـة التي يجـري الإعـداد لهـا وراء الكواليس للاسـتثمرار في 
سياسـة البلطجة التي كانت تتم في السـابق على يد الجهاز الرسـمي المسـمى «أمن 
الدولـة» التي يتـم التجهيز لإعادة انتاجها هذه المرة بأشـكال وصـور مختلفة وفي 

إطار غير رسمي.
هذه المحاولات التي تتشـكل يوما بعد يوم لإعادة تدوير هذه المنتجات التي ملها 
الشعب وثار عليها لا أتصور بحال من الأحوال أن يفلح أصحابها مهما بذلوا من جهد 
في فرض أنفسهم عبر انتخابات تعهد الشعب بحمايتها كما حمى ثورته، ولن تنطلي 

هذه المحاولات على شعب أنجز ثورة لن تنطفىء جذوتها حتى تؤتي أكلها».
هذا، وكما هو معروف لنا جميعا فإن كلمة تدوير، يتم اسـتخدامها في الاستفادة 
من المخلفات أو الزبالة، ولكن الغريب انه في نفس اليوم فإن زميلنا بـ»الجمهورية» 
مجاهـد خلـف كان يغني للفلـول بدون تدويرهم، بـأن قال معلقاً علـى حكم المحكمة 
الإداريـة العليـا بحقهم في الترشـح للانتخابات: «الآن لا تعجب إذا رأيت السـاحة 
تهج بشعارات تملأ الدنيا من قبيل ارفع رأسك أنت فل، الفلول، الفلول، مهما يحصل 
احنـا الغـول، ولا عجب أن ترى من يندب حظه من الفلـول أو يتباكى على فلوله، أو 
ينـادي أو يغني آه يافلولي.. أليس عجيبا ومدهشـاً ان تـرى خلال فترة وجيزة كل 
هذا الزخم والصوت العالي في الدفاع عن الفلول، الحزب الوطني المنحل الاسـبق.. 
وفي كل سـاحة محكمة هناك محامون يقفـون صراحة وعلانية للدفاع بل ويرفعون 

قضايا ضد كذا وكذا، وكأن الحزب لم ينحل وكأن البلد لم تقم فيها ثورة.
بمعنـى آخر هل ظهور الفلـول وعودتهم بقوة يعني انهم جـاءوا يطلبون نارا أم 

جاءوا ليشعلوا البيت نارا؟!».

شهرة الفلول وصلت الى البرازيل
ومن المدهش أن شهرة الفلول وصلت الى البرازيل، كما قال زميله الناقد الرياضي 

عبد الرحمن فهمي في صفحة الرياضة، عن مباراة مصر والبرازيل في قطر:
«انهزمنـا مـن طـوب الأرض، حتى فلـول البرازيل لـم تهزمنا بل أضحكـت علينا 

العالـم، فريق يلعب أمام بعض اللاعبين في «تمرين» عملي يلجأ إليه المدربون عادة 
فـي نهايـة كل تمريـن! لم تكـن مباراة بل «فـك عضـلات» لفريق عالمـي! وليته فريق 

البرازيل الكبير، ولا حتى الاحتياطي.
 عندنـا اتحـاد كرة كل همه المكاسـب المادية فقط! كسـب 600 ألـف دولار من هذه 
المبـاراة وخسـر سـمعة مصـر وترتيـب مصر الدولـي، والأهم مـن هذا كله خسـرنا 
السـياحة أكبر مصدر للخزانة بعد قناة السـويس، اسـألوا سـمير زاهر: لماذا تلعب 
فـي الدوحة وليس القاهـرة؟! قال من أجل الأمن والأمان! ما فعلته وزارة السـياحة 
في سنوات هدمه سمير زاهر في لحظة، في كلمة واحدة في وسائل الإعلام العالمية!

ثم خسرنا ثقة المصريين المغتربين في الدول العربية في فريقنا الكبير! «.

المعارك التي حدثت
 في سوهاج وقنا بين العرب والهوارة

وأثـارت المعـارك التي حدثـت في سـوهاج وقنا بين العـرب والهـوارة، وحصار 
القـرى ومنـع دفن الموتى، غضب الكثيريـن من وقوف الدولة موقفـاً عاجزا قال عنه 

يوم الأربعاء زميلنا في «الأهرام» محمد إبراهيم الدسوقي:
«الدولـة تغافلت عـن التعامل الحازم والفـوري مع ظاهرة تكديس الأسـلحة في 
محافظـات الصعيـد وغيرها، فخلال الأشـهر الماضيـة، تم تهريب كميـات كبيرة من 
السـلاح عبـر السـودان وليبيا، كمـا تغافلت مـع تهديدات سـابقة لشـراذم الحزب 
الوطنـي المنحـل باحتـلال الصعيـد بمسـاعدة القبائل المؤيـدة لهم، بـل ان بعضهم 
يتحـدث بـدون مواربة عن تشـكيل برلمان مواز فـي الصعيد، إذا حرمـت الفلول من 
المشـاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتركنا لهم الحبل على الغارب للتخطيط 
لمؤامـرات لا نعلم مداها.. إننا فشـلنا في اسـتنهاض الهمة الوطنية فـي فترة ما بعد 
الثـورة، وهو ما سـمح بشـيوع الإحسـاس بالإحباط مـن تغيير جذري فـي أحوال 
البـلاد والعباد وأناشـد أولي الأمر بالتحرك السـريع لوقف حـرب القرى ومحاكمة 

المسؤولين عنها أياً كانوا».

وقوف الجيش والشرطة
 في حالة عجز في الصعيد

أما زميلنا وصديقنا في «اللواء الإسـلامي» حازم عبده فكان غاضبا أشد الغضب 
مما يحـدث في الصعيد، وقال عنه: «الغريب في الأمر هو وقوف الجيش والشـرطة 
فـي حالة من العجز عن التدخل امام هذا الخروج على الشـرعية وأمام كل إسـاءات 
الأدب، والأغـرب هو تلك الحماية التي يوفرها بلطجيـة الفضائيات من حاملي لقب 
ناشـط سياسـي، فكل منهم يقف على سـدة قناة يمولها أذناب النظام البائد ليرهب 
الجيش بدعوى حقوق الإنسـان، ولا لقانون الطوارىء، ولا للمحاكمات العسكرية 

للبلطجية.
أية حقوق إنسان في أسـلحة وصلت لأيدي الصبية، وأصبحت في قرى الصعيد 
تفـوق عيـدان القصب عددا، لم نعد نأمـن على أهلينا في الصعيـد، ولم نعد قادرين 

على زيارتهم فكل من اختلف مع زوجته قادر على قطع شريط السكة الحديد.
وكل بلطجـي قادر علـى قطع الطريق الزراعي أو الصحـراوي، وكل بلطجي قادر 
على الاسـتيلاء على البنزين وبيعه في السوق السوداء، فلم تعد هناك وسيلة آمنة 
تنقلنـا الـى أهلنا أو تنقلهم الينـا، أو تضمن بقاءهم على قيد الحيـاة في ظل حروب 
داحـس والغبراء، هناك فئة من البشـر لا تصلحها إلا الشـدة فمـا المبرر للصبر على 
من يحتجزون عشـرات آلاف المواطنين ويقطعون الطرق وينهبون المارة ويحرقون 
الزرع، هل ستظل الدولة في المراوحة والطبطبة حتى تندلع حرب بين سوهاج وقنا 

بسبب العرب والهوارة؟ إنها جريمة لتدمير الدولة المصرية؟».

اتهام الجيش والشرطة بالمصلحة من وراء الفوضى
وإذا توجهنـا الى «الشـروق» أمس سـنجد أن أحد مديري تحريرهـا زميلنا عماد 
الدين حسـين يتهم الجيش والشـرطة بطريق غير مباشـر بأن لهما مصلحة في هذه 
الفوضـى بقوله: «شـعور النـاس بعدم الأمـان يتزايد ولا نملـك إلا أن نلوم الجيش 
والحكومـة لأنهمـا المسـؤولان عـن توفيـر هـذا الأمـن، وإذا ثبـت ان كل مـا يحدث 
مخطط، فالمؤكد ان محركي الخيوط من الخلف سـيدفعون ثمنا باهظا والشـعب لن 
يسـامح أحدا تلاعب بأمنه وعلى الجميع أن يتعظ مما حدث لمبارك والعادلي وبقية 
العصابة، مع كل التقدير لأشخاص المجلس العسكري والحكومة، فالمطلوب منهم إما 
أن يغيـروا المنهج بالكامل ويحاربوا البلطجة أو يتركونا ننشـر إعلانا في الصحف 

اليومية نقول فيه «مصر تحتاج كبيرا يلم البلطجية».

الإخوان المسلمون والسلفيون مصممون على مظاهرة اليوم في ميدان التحرير ضد وثيقة السلمي.. خسائر مالية كبيرة بسبب محاصرة ميناء دمياط

دهشة من عدم اتخاذ الجيش والشرطة مواقف حاسمة ضد انتشار البلطجة والعنف في الصعيد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز الموضوعات في صحف الأمس كانت عن اســتمرار أهالي دمياط في محاصرة الميناء، الذي تقع بداخله المنطقة الصناعية الحرة 
وفيها مصنع شركة موبوكو للبتروكيماويات وقطع الكهرباء عن الميناء، واضطراره لتشغيل المحطة الاحتياطية لمطالبتهم بنقل المصنع 
نهائيــاً، وإعلان وزير النقل الدكتور علي زين العابدين تعرض البلاد الى خســائر يومية مقدارها خمســة وثلاثون مليون جنيه وتحول 
الســفن الأجنبية عن الميناء، وتذمر أهالي رأس البر من محاصرة الطرق وقلة المواد التموينية ومطالبة العاملين والمســاهمين في شركة 
موبوكو الدولة بالتدخل لاســتئناف العمل حفاظا على مصالحهم وان الشــركة ســتقوم بتوفيق أوضاعها البيئية، واستمرار الحملات 
الانتخابية، وإعلان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، الموافقة على مرسوم بمشروع قانون تمت إحالته للمجلس العسكري لإصداره 
يتيح للمصريين في الخارج المشاركة في التصويت في الانتخابات، وقرب صدور قانون العزل السياسي لمن أفسدوا  الحياة السياسية 
وإعــلان حزب الحرية والعدالة والســلفيين النزول اليــوم - الجمعة - الى ميــدان التحرير احتجاجا على وثيقة الدكتور الســلمي لأن 

التعديلات التي تم ادخالها عليها لم تغير من جوهرها.
وانكشاف مفاجأة في أمر المحامي عبد العزيز عامر الذي رفع دعوى لرد رئيس محكمة الجنايات التي تحاكم مبارك بأنه مفصول من 

نقابة المحامين بسبب حبسه سنة في قضية تزوير. وإلى شيء من أشياء كثيرة وهامة عندنا:
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سورية على شفا حرب اهلية وقد تكون طويلة نسبيا وعنيفة جدا ولكن العد التنازلي لنظام الاسد قد بدأ

اذا لم يقف نتنياهو في وجه المتطرفين الذين يحاولون الاعتداء على الحرية والديمقراطية فسيصعب عليه البقاء في الحكم

تسفي بارئيل

فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع   ■
الرباط عاصمة المغرب أمس، هذه المرة بمشاركة 
وزيـر الخارجيـة التركي، يرمي الى شـد حزام 
الضغـط العربي علـى سـورية والضغط عليها 
لتبنـي المبـادرة العربيـة، ولكـن من المشـكوك 
فيه أن يؤثر الاجتماع بالاسـد. فسورية تجتاز 
بسـرعة مرحلـة المواجهـة بـين المواطنـين غير 
المسـلحين والجيـش الوحشـي وتتحـرك نحو 
حرب اهلية مسـلحة. عـدد الفارين من الجيش 
آخـذ فـي الازديـاد والتقدير هـو أن اكثر من 30 
الـف جنـدي وضابـط يعملون الان كــ «جيش 

تحرير»، هدفه اسقاط النظام.
وتفيـد تقاريـر مـن سـورية عن معسـكرات 
تدريـب اقيمـت فـي تركيـا وفـي قطـر لتدريب 
المواطنين على اسـتخدام السـلام. عـدد القتلى 
فـي اوسـاط قـوات الجيـش ازداد والهجمـات 
علـى قواعد الجيش هي جزء لا يتجزأ من قائمة 
المواجهـات اليومية. هـذا الكفاح المسـلح يعزز 
فقـط موقف الاسـد الذي يقـول انـه يقاتل ضد 
مسـلحين يهـددون الدولة وليس ضـد مدنيين. 
التخوف في اوسـاط المعارضة هو أن من شـأن 
هؤلاء الفارين ان يقدموا انفسهم بانهم البديل 
المنظم الوحيد الذي يمكنه أن يحل محل النظام 
وبالتالـي نقـل سـورية من نظـام عسـكري ما 
الى آخـر. غيـر أن المعارضة المدنيـة غير قادرة 
حتـى الان علـى تشـكيل ممثليـة يمكـن للدول 
العربيـة والغربية ان تدير حـوارا معها. هكذا، 
مثـلا، لـم تنجـح المعارضـة فـي أن تتفـق على 
مبادىء الحـوار مع الجامعة العربيـة، رغم أن 

هـذه دعتهم، على نحو يشـكل سـابقة، لاجراء 
مفاوضـات علـى المرحلـة التاليـة في سـورية. 
كان يمكـن لهـذه أن تكـون فرصـة اسـتثنائية 
للمعارضـة لتصبـح هيئـة تمثيليـة لسـورية، 

ولكن هذه منشـغلة أكثر مما ينبغي بالخلافات 
الداخليـة التـي ليسـت مبدئية بالضـرورة. لا 
خـلاف علـى أن الاسـد يجـب أن يرحـل، ولكن 
الجدال يـدور حول طريقة الحكم التي سـتحل 

محله وكيـف يمكن ادارة المرحلـة التالية، وكل 
هـذا حـين لا يكـون هنـاك اجمـاع علـى طبيعة 

الكفاح:
 هل التمسـك بالاحتجاج المدني أم استدعاء 

تدخل غربي؟ 
هـذا الخلاف هـو الاخـر يخدم الاسـد الذي 
الجامعـة  مسـاعي  تجـاه  مبـالاة  عـدم  يظهـر 
والتهديد التركي لفرض عقوبات على سـورية. 
روسـيا وايـران تعمـلان باسـمه، سـواء فـي 
السـاحة العربية أم في الساحة الدولية، بينما 
كل الاطـراف تجتهد للامتناع عـن قرار للتدخل 

العسكري في سورية.
 المرحلـة القادمـة التـي تلـوح فـي الافق في 
هذه الاثناء هي أنه في نهاية الاسـبوع سـتقرر 
الجامعة العربية الى جانب تركيا توجيه انذار 

آخر لسورية. 
اذا ما رفضه الاسد، ستنقل الجامعة الحسم 
الـى مجلس الامـن وتطلب فـرض منطقة حظر 
طيران فوق سورية فتمنح بذلك تسويغا نهائيا 
لعملية عسكرية. وستكون تركيا عندها الدولة 
الفاعلـة فـي تطبيق القـرار، والتي الـى جانب 
العقوبات الاقتصادية الاخرى التي سـتفرضها 
على دمشـق ستشـكل قاعدة لطائـرات الناتو. 
ولكـن السـيناريو فـي جهـة والواقع فـي جهة 
اخرى. اذا ما اسـتخدمت روسـيا حـق النقض 
الفيتو ضـد قرار مجلس الامـن ـ كما هو متوقع 
ان يحصـل ـ فانهـا سـتنقذ ليـس فقط دمشـق 
بـل وايضا الـدول الغربيـة التي لا تسـارع الى 
الدخـول في معركة عسـكرية. ومثل هذا الفيتو 
سـيدفن ايضا الخيار العسـكري لفتـرة طويلة 
ويبقـي فقـط العقوبـات الاقتصادية كوسـيلة 

ضغط.
 ومع ان الاقتصاد السـوري يوجد في وضع 
حـرج الا انـه لا يزال يمكنـه ان يواصـل البقاء 
طالما بقيت ايران والعراق خلفية اقتصادية له. 

هآرتس 2011/11/17

لا خلاف على ان الاسد يجب ان يرحل
بوعز بسموت

■ تحدثنا الى أمس عن صدوع في نظام الاسد. 
وأخـذ يصبح من الممكن بدءا من أمس الحديث عن 

كسور.
تلقـى النظـام في دمشـق أمس ضربـات من كل 
جهـة ممكنة فـي الخارج والداخل ايضـا، وقبل ان 
يسـتيقظ بشـار نفذ منشـقون من الجيش هجوما 
منظمـا ـ هـو الاول منذ بدأت الهبة في شـهر آذار ـ 
على قاعدة اسـتخبارات سلاح الجو التي يحتجز 

فيها معتقلون سياسيون. 
وفي موازاة هـذا دعت الجامعة العربية وتركيا 
من الربـاط في المغـرب الى عقوبات شـديدة على 
الاسـد. لم يكن الاسـد قط معزولا بهـذا القدر. ولم 
تكن سـوريا قط قريبة بهـذا القدر من حرب أهلية. 
ولم يكن انهيار النظام في سـوريا قط واقعيا بهذا 

القدر.
اسـتمر تبـادل اطـلاق النـار 90 دقيقة بحسـب 
التقاريـر الصحفيـة فـي القاعدة العسـكرية التي 
تخـدم فيهـا جهـات فلسـطينية وناس مـن حزب 
الله يسـاعدون على قمع الانتفاضة. ويكشف هذا 
الزمن الطويـل عن مبلغ أهمية الهجوم. ويكشـف 

ايضا عن قدرة التاركين للجيش.
ولـم يكـن اختيار الهـدف صدفـة ايضـا. وهذا 
لا يبشـر الاسـد بالخيـر. ان «المجلـس العسـكري 
المؤقـت» يزعـم أنـه أصبح يملـك 15 ألـف جندي. 

وللاسد جيش من 250 ألفا. 

وهذه الارقام توشك ان تتغير كل يوم. والاتجاه 
واضح.

تسـاءل العالم منذ بدأت الهبة في سـورية ذاك 
الـذي يرفض ان يتدخل عسـكريا اليـوم: ما الذي 
سيكون كاسر التعادل في سوريا. أمجزرة فظيعة 
توجـب علـى الجماعـة الدوليـة ان تتدخل باسـم 
الاخـلاق؟ أم عـدد كبيـر جدا مـن تاركـي الجيش 

يفضي الى تحول.
يبدو ان السـيناريو الثاني قد أخذ ينشـأ بازاء 
أعيننا حقا. ان سـوريا على شفا حرب أهلية. وقد 
تكون طويلة نسبيا وعنيفة جدا لكن يبدو أن العد 
التنازلـي لنظام الاسـد قد بدأ. وليسـت هذه أنباء 
خير لايـران ولا لحـزب الله. وليسـت بالضرورة 
أنباء خير لنا. فلسـوريا بعد الاسـد سيناريوهات 

كثيرة.
الجامعـة العربية هي جسـم محافـظ. ويُحتاج 
الـى الكثير حقا كي تخرج الدول العربية مع تركيا 
بدعوة حادة جدا مضادة للاسـد. وليس للجامعة 
العربية أسـنان في الحقيقة لكن لها صوت وسُمع 

أمس في أنحاء العالم العربي.
فـي  شـرف  مـكان  الربـاط  فـي  لتركيـا  كان 
المحادثـات. وقد عقد وزير الخارجية التركي حفله 
الصحفـي قبـل الاجتماع. ودعا الاسـد الـى انهاء 
العنف وبدء مسـار حتمي لتغيير النظام. وينبغي 
ان نعتـرف بأن الاتراك كانوا فـي الحقيقة أول من 

شموا نهاية النظام القريبة.

اسرائيل اليوم 2011/11/17

هل ينتظر العالم مجزرة في سورية؟

يورام شفايتسر وجلعاد شتيرن٭

■ مقدمة: تُسـمع في الشـهور الاخيرة من خبراء بالشرق الاوسط 
وساسـة ومحللين، آراء مختلفة عـن تأثير الموجة الثورية التي تُغرق 
العالـم العربـي في مسـتقبل منظمة القاعـدة. والرأي السـائد هو أن 
انتفاضـة الجماهير فـي تونس ومصر وليبيا واليمن وسـوريا ودول 

اخرى هي ضربة شديدة للمنظمة. 
ويعتمد هذا التقدير على فرض أن «الربيع العربي» الذي لم تشارك 
فيـه القاعدة كما نعلم بنصيـب، يعبر عن توق الجماهيـر في البلدان 
العربيـة الى التحـول الديمقراطـي. والديمقراطيـة مصطلح يناقض 
تمـام المناقضة تصور القاعدة العام، التـي تراها صورة حكم تناقض 
قيم الاسـلام وكما يقول قادتها «الديمقراطية هي الطريق الى جهنم». 
والـى ذلك وبعد عقدين من اعلانات قادة المنظمة بأنهم مصممون على 
الافضـاء الـى تغيير ثـوري لنظم الحكم الكافرة الفاسـدة فـي العالم 
العربي والاسـلامي بالكفاح المسـلح والجهاد والاستشهاد، والوعود 
بأن سـبيلهم وحدها هي التي سـتفضي الى اسـقاط نظم الحكم هذه، 
يبـدو أن ذلك لا يسـتوي مع الواقـع، ويعرض المنظمـة بأنها غير ذات 

صلة بقدر كبير.
نريـد بهذه المقالـة أن نفحص هل الانتفاضات الشـعبية في العالم 
العربـي تشـهد حقـا بنهايـة المنظمـة، أم أن الواقع الجديـد قد يصبح 
ارضا أخصب وأسـهل لتحقيق اسـتراتيجية نضالها، وتسهيل وجود 
نشـطائها فـي هـذه الـدول ومسـاعدتها علـى تجنيـد كـوادر جديدة 
لصفوفهـا مع اسـتغلال وضع الاضطراب في دول الشـرق الاوسـط، 
وللاجابـة عـن هـذه الاسـئلة يحسـن أن نفحـص عن تفسـيرات من 
يزعمـون أن «الربيع العربي» يبشـر بنهاية المنظمـة، وعن معنى هذه 
الأحـداث بنـاءا على تصريحـات قادة القاعـدة ومؤيديهـا، عن تفهم 
تصورهـا الذاتـي لهدفهـا وأن نقـدر اعتمادا علـى ذلك كيف قـد يؤثر 

الواقع المتشكل في مجال عملها في واقع الامر.

أهذه بداية النهاية للقاعدة؟

يـرى كثيـرون مـن الباحثـين والمحللـين الذيـن يحللـون سلسـلة 
الانتفاضات الشـعبية في الشـرق الاوسـط، يرونها تعبيـرا عن بدء 
نهاية القاعدة. ويزعمون أن «الربيع العربي» كان «اسـوأ شـيء وقع 
منذ أُسسـت المنظمـة» وهو يومـيء الى «سـقوط المنظمـة». يمكن ان 
نلاحظ بين النشـرات الكثيرة بهذا الشـأن عددا من الدعاوى المركزية 
لهذا التقدير. أولا أن الاضطرابات الحالية في الشـرق الاوسط تجري 
على الأكثر بطريقة انتفاضة شعبية غير عنيفة نسبيا وهو شيء كان 
«ضربة شـديدة لخطاب القاعدة»، لأنه بخـلاف طريق الارهاب الذي 
اقترحـه رؤسـاء المنظمـة، تعبر مظاهـرات الاحتجـاج الجماعية غير 
العنيفـة عـن «نفور من كل ما يمثله أسـامة ابـن لادن». وتعارض «كل 

ما تدعو اليه القاعدة».
وثانيـا، تبين الشـعارات التـي قامت في مركـز الانتفاضـة المدنية 
التحـول  الـى  العربيـة  البلـدان  فـي  الجماهيـر  تـوق  الجماهيريـة 

الديمقراطي وهو مصطلح يناقض تمام المناقضة تصور القاعدة العام 
الـذي يرى الديمقراطيـة مخالفة لقيم الاسـلام لان طريقة الحكم هذه 
«لا تلائـم أي أخلاق أو قيمة أو مبدأ»، فهي فعل يد الانسـان وتعارض 

تصور السمو المطلق لله وتوحيده في قضاء الانسان وقدره.
وثالثا، بعد أن نددت القاعدة لأكثر من عشـرين سـنة بالمستبدين 
الفاسـدين الذيـن قـادوا الـدول العربية والمسـلمة، نهـض الجماهير 
العـرب وأسـقطوا زعماءهـم «مـن غيـر أن تلعـب القاعـدة دورا فـي 
الأحـداث». توصف منظمـات الجهاد العالمي بأنهـا تخلفت وأصبحت 
«غيـر ذات صلة» وأن «كل يـوم من المظاهرات يُبين مبلغ كون فلسـفة 
القاعـدة غيـر ذات صلة». وقد زعم الرئيس اوبامـا ايضا بعد القضاء 
علـى اسـامة بـن لادن «أن القاعدة حتـى قبل موت ابن لادن خسـرت 
نضالها مـن اجل البقاء ذات صلة». ويزعـم الباحث ريان جانكنز هو 
ايضـا «أن أكبر تهديد للقاعدة في الأمـد البعيد هو أن تصبح غير ذات 

صلة».
ورابعـا، ثـم دعـوى تحتـل مكانـا مركزيـا فـي الخطـاب الاعلامي 
والاكاديمـي وهي أن «انتشـار الديمقراطية في العالم العربي يسـلب 
القاعـدة مجرد تسـويغ وجودهـا»، و»اذا وجدت الحرية فسـتختفي 
القاعـدة». وبحسـب هـذا، بين مسـؤولون كبـار فـي ادارة الولايات 
المتحدة علـى نحو لا لبس فيه أنهم يؤيـدون «الثورات الديمقراطية» 
فـي مصـر ودول المنطقة لانها تسـاعد على مكافحة التطـرف والعنف 
كالموجوديـن عنـد عدو كالقاعـدة. وزعمـوا أن الديمقراطية سـتمنح 
قنـوات تعبيـر كثيـرة لتيـارات مختلفـة فـي المجتمعـات العربية ولا 
سـيما الشـباب، وهذا سـيصعب على القاعدة أن تجند نشطاء جددا. 
وبهذا يقول ايضا خبير اسـتخبارات من وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية: «الديمقراطية هي أنباء سـيئة للارهابيين. فكلما وجد عدد 
أكبر من القنوات غير العنيفة التي يسـتطيع بها البشر احراز أهدافهم 

قل احتمال أن يتجهوا الى العنف».
وخامسـا، يزعم محللون انه بغير صلة بالاضطرابات والمظاهرات 
في الشـرق الاوسـط، حصل في العالم الاسـلامي كله أصلا انخفاض 
لشـعبية القاعدة خلال العقد الاخير. وقد قوّت سلسـلة استطلاعات 
للـرأي واسـعة النطـاق نشـرها معهـد بي.إي.دبليـو من سـنة 2003 
الـى آذار 2011 هذا الزعـم في ظاهر الامر باشـارتها الى توجه متصل 
لانخفـاض تأييد القاعـدة وابن لادن في اسـتطلاعات في سـبع دول 
مسـلمة. ويزعم بيتـر بيرغن ايضا وهو محلل رائد في شـبكة «سـي.
ان.ان» وخبيـر معـروف بتاريـخ المنظمـة، أن القاعـدة بدأت تخسـر 
«حرب الأفكار» في العالم الاسـلامي قبـل أن بدأت الاضطرابات بزمن 
طويـل. وقد كانت الأحداث في العالم العربـي في نظر كثيرين برهانا 
آخـر علـى أن القاعدة لا تسـتطيع أن تحـرك الجمهور الواسـع وانها 

خسرت نهائيا تأييد الشارع المسلم.
أمور تُرى من هناك: وجهة نظر القاعدة الى «الربيع العربي»

كـي نفهم وجهـة نظر القاعـدة ومؤيديها لـ «الربيـع العربي»، قبل 
أن نأتـي بنظـرة عـدد من القـادة البارزين فـي المنظمـة، يعبرون عن 
تصورهم للأحداث في العالم العربي، يحسـن بنا أن نفهم كيف تنظر 
القاعـدة الـى دورها فـي تحريك المسـارات التاريخية التي سـتفضي 
الى تحقق رؤياها، وهي اعادة الاسـلام الى مكانه الطبيعي في قيادة 

العالم وانشاء خلافة اسلامية.
رأت القاعـدة أن دورها أن تكون حافزا يحفز شـباب الاسـلام الى 
الثـورة على الوضـع الـذي لا يحتمل الموجـود فيه العالم الاسـلامي 
بحسـب تصورها وهو وضع الدونية والاسـتغلال والظلم والاذلال – 
والمسـؤولة عنه نظم الحكم الكافرة التي تحكـم العالم العربي والتي 
تبقـى بحماية الغرب برئاسـة الولايات المتحدة. قضت اسـتراتيجية 
عمل القاعدة التي عبر عنهـا كتاب الدكتور ايمن الظواهري نائب ابن 
لادن سـابقا وزعيم المنظمة الحاضر «فرسـان تحت راية النبي»، بأنه 
ينبغـي إقصاء نظم الحكم هذه وانشـاء نظم بدلا منها تحكم بمقتضى 
الشرع الاسلامي وعلى حسب النموذج الذي كان موجودا ايام النبي 
محمـد. هـذا المبدأ أساسـي في تصور القاعـدة وينبغـي الطموح اليه 
بـكل طريقة. ويرى قـادة القاعدة السـبيل الوحيـدة الممكنة لتحقيق 
هذه الرؤيا هي الجهاد العسـكري لأن نظـم الحكم هذه لن تتخلى عن 
سـلطتها راغبة أو عن نهجها المنحرف، وقد رأى قادة القاعدة أنفسهم 
قادة للمعسـكر الاسـلامي الناهض الذي سيمس بالنشـاط الارهابي 
مراكز الحكم في العالم العربي والاسـلامي ومؤيديها ويخط لشـباب 
الاسـلام الطريق الذي سيؤدي بهم الى تحقيق رؤياهم. ورأوا أن هذا 
النضـال طويل الأمـد ويقتضي صبـرا تاريخيا لكن نهايتـه الناجحة 

مضمونة سلفا لأن الله والعدل الى جانبهم.
إن الايقـاع السـريع للانتفاضـات الشـعبية، في تونـس أولا وفي 
مصـر بعـد ذلك قبل أن تنتشـر فـي دول اخـرى، فاجأ كثيريـن وفيهم 
ايضـا مسـؤولون كبار مـن القاعـدة مُعرضـون على الـدوام لمطاردة 
عالميـة مكثفـة، وكانـت ردودهـم على الاحـداث التـي تقع فـي العالم 
حولهـم بطيئـة ومتقطعـة دائما. هكـذا كان الـرد الأولـي للظواهري 
الـذي بـارك المنتفضـين حتى قبـل أن يعلم بسـقوط مبـارك. بعد ذلك 
نشـر الظواهـري تصريحات أكثر نظامـا وتحديثا عبر بهـا عن تأييد 
وتحمس لما يحدث في الشـرق الاوسـط. وقد عرّف الظواهري الثورة 
فـي العالـم العربـي بأنها «مجيـدة وعادلة ومشـرفة»، وشـجع الأمة 
المسـلمة على الاسـتمرار في العمل من اجل تغيير حقيقي الى أن تنشأ 
نظـم حكم «طاهرة وعادلـة». وقال ان «هزيمة امريـكا بدأت تلوح في 
الأفق لأن خُدامها بدأوا يسقطون». وقد أرسل ابن لادن نفسه تهنئات 
الى المنتفضين وعرّف الثورات بأنهـا لحظة «تاريخية» ترمي الى رفع 
شأن الأمة المسـلمة وتحريرها من «الاستعباد ونزوات الحكام»، ومن 
«سـيطرة الغرب»، كما صاغ هذا في آخر رسـالة له الى الأمة المسـلمة 
قبل أن يقضى عليه: «نحن نشـارك في الفرح والسـعادة والحماسـة 

والتسامي الروحي للشعوب الثائرة».
وقد سـمى ابو يحيى الليبي الذي ذكر اسمه باعتباره وريثا ممكنا 
لابـن لادن وذلـك خاصـة لشـعبيته عنـد الجيل الشـاب من نشـطاء 
الجهـاد العالمـي وشـهرته باعتبـاره محاربا وكاتبـا كبيرا فـي قيادة 
القاعدة، سـمى اسـقاط نظم الحكم «خطوة واحدة مـن جهود كثيرة 
للوصـول الـى الهـدف». وكان أنـور عولقـي المتحدث الاكثر شـعبية 
ونشـاطا ومن كبار مسـؤولي القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية هو 
الـذي احسـن صياغة موقـف القاعدة. ففـي مقالة العولقـي في مجلة 
«إنسبير» التي نشرت في ايار 2011، أظهر خبرة كبيرة بالجدل اليقظ 
الـذي تم فـي الغرب فـي الاحداث الاخيـرة، وعبر تعبيرا سـاخرا عن 

الجـدل الكثير الذي تم في الغرب بشـأن معنى «الربيـع العربي» عند 
القاعـدة. وبيّن مع اقتباسـه مـن كلام هيلاري كلينتون واسـتخفافه 
ببيتر بيرغن وسـخريته من روبرت غيتس على تحليلاتهم قائلا: «ما 
زلنا لا نعلم النتائج (للانقلابات) ولا يجب أن نعلم. لا يجب ان تكون 
النتيجة خلافة اسـلامية كي نعلم أن الحديـث عن خطوة في الاتجاه 
الصحيـح». يرى قادة القاعدة انه مهما تكن نظم الحكم التي ستنشـأ 
بعد مبارك والقذافي وابن علي فان الاحداث الاخيرة يكمن فيها تغيير 
لم يسـبق له مثيل الى أحسـن عند من يؤيدون الجهـاد العالمي. وقال 
العولقـي: «سـيحظى اخوتنـا المجاهـدون فـي تونس ومصـر وليبيا 
وسـائر العالم العربي في نهاية الامر بفرصة للتنفس بعد ثلاثة عقود 

من الاختناق».
يمكن أن نقول على حسـب تصريحات رجال القاعدة وشـركائهم، 
إن انهيـار نظم الحكـم العربية الكافرة الفاسـدة على أيـدي جماهير 
المنتفضـين يعتبر نعمة من السـماء وتحقيقا لآمالهـم وبرهانا على أن 
اللـه معهم في الطريق الـى النصر. وهم يـرون أن «الأبرار يتم عملهم 
علـى أيـدي آخريـن»، وأن كل مـن يعمـل بهـذا العمـل ويدفـع قدماة 
بالمصلحـة العليا للأمة المسـلمة بـأن يُنحي نظم الحكـم الكافرة منفذ 
لأمـر الله يرمي الى أن يفضي آخر الامر الى تحقيق سـلطته الوحيدة 
على الارض بالطريقة التي رسـمتها القاعدة وتسير عليها. والى ذلك 
يمكن أن نخمن أن قيادة القاعدة تتوقع أن يحل محل مشاعر الحماسة 
الأوليـة لموجة الاحتجاج الحالية سـريعا مشـاعر خيبة أمل وشـعور 
بالمرارة تحطم وهم انجازات «الربيع العربي» وتجعل الثورة «تنفجر 
مـن الداخـل». وهكذا يمكن بحسـب رأيهـم أن نرى التباشـير الممكنة 
لهـذه الظاهـرة فـي مصر اليـوم حيث يُتحـدث علنا عـن الحاجة الى 

«ثورة ثانية».
يتبـين مـن كلام قـادة القاعدة أنهـم يأملون أن تسـتمر النجاحات 
التي حققها المنتفضون في تونس ومصر في اليمن وليبيا والسعودية 
والاردن وسوريا وفي سائر الدول المسلمة. لكن يحسن بنا أن نتناول 
كلامهـم ايضا بالحـذر المطلوب وبتحفظ لكونه كلام دعاية وتشـجيع 
لأنصارهـم الذيـن يواجهـون أحداثا وقعت سـريعا وعلـى نحو غير 
متوقـع. في حين تسـتوي هـذه الاحـداث الثوريـة مـع ارادة المنظمة 
المعلنـة لسـقوط نظـم الحكـم الكافـرة، فانهـا تضطـر قـادة القاعدة 
وأنصارهـم الى مواجهـة الطريق التـي تناقض ذاك الـذي دعوا اليه 

وتنبأوا بأنه سيفضي الى التغيير المأمول.

«الربيع العربي ارض مريحة لنمو الجهاد»

برغم انه ليس واضحا الى الآن كيف سـتبدو نظم الحكم الجديدة 
في تونس ومصر، وفي تلك الدول التي لم يُحسم فيها بعد مصير نظم 
الحكـم التـي تناضل عـن بقائها، يبدو انـه يوجد فـي الوضع الجديد 
اليـوم مزايا للقاعدة وشـركائها في طريق الجهـاد العالمي. إن واحدة 
من النتائج المباشـرة للموجة الثورية في عدد من هذه الدول هي حل 
اجهزة الامـن القديمة، وهي اجهزة عملت في احيان متقاربة في عنف 
شـديد لا ضابـط لـه وكانـت الأداة المركزيـة لنظم الحكم فـي مجابهة 
العناصر الجهادية – السـلفية. ففي مصـر مثلا، ازاء عداوة الجماهير 

لاجهـزة الامـن، أعلـن وزيـر الداخلية الجديـد منصور الصـاوي انه 
سـيُحل تنظيـم «مباحث أمـن الدولة»، وهو تنظيم حمل في الأسـاس 
عـبء المتابعـة والتحقيـق والمواجهـة الاسـتخبارية مـع المنظمـات 
الارهابية وفيها الجهاد الاسلامي المصري الذي هو اليوم جزء مركزي 
مـن منظمـة القاعـدة وقـاده الظواهري فـي الماضـي. وكذلـك أعلنت 
الحكومة الانتقالية في تونس أنها سـتحل فورا الشـرطة السياسـية 
وجهـاز أمـن الدولـة. اذا اسـتمر تبديـل السـلطة فـي دول اخرى في 
المنطقـة فانـه يمكـن أن نفتـرض أن تتخذ خطـوات مشـابهة لارضاء 
الجماهير، وهذه سياسـة قد توسـع مجـال عمل منظمـات الجهاد في 

الدعاية وتجنيد نشطاء جدد وتعميق شبكاتها القائمة.
فـي دول لـم تحسـم فيها بعـد نضـالات الجماهيـر، يُمكّـن ضعف 
السـلطة المركزيـة والاضطـراب، القاعـدة مـن ان تعزز قاعـدة قوتها 
علـى نحو لم يسـبق لـه مثيـل: فالقاعدة في شـبه الجزيـرة العربية 
تعمـل في الشـهور الاخيرة على مجابهـة النظام المركـزي في صنعاء 
وتنفـذ عمليات كثيرة في قوات الامن محاولة ان تعزز التضامن بينها 
وبين عناصـر المعارضة الاخرى، وفـي ليبيا يجـري محاربو القاعدة 
صـلات وثيقة بناس المعارضـة؛ وفي المغرب قام نشـطاء القاعدة من 
وراء عدة مراكز عنف فـي أنحاء الدولة؛ وفي تونس اعتقل اثنان من 
نشـطاء القاعدة قرب الحدود مـع ليبيا وفي حوزتهما أحزمة ناسـفة 
وعـدة قنابـل. تتأثر اسـرائيل ايضا بفـراغ الحكم، وتزعـم جهات في 
اجهـزة الامـن ان وضع الاضطـراب وعدم الحاكمية اليوم في سـيناء 
تسـتغله المنظمات الارهابية لتهريب سـلاح بمقاديـر كبيرة. وصادق 
مصـدر امنـي رفيع المسـتوى في مصـر هـذا التشـخيص باعلانه انه 
تم العثـور علـى 400 مـن نشـطاء ارهاب القاعـدة في سـيناء بعد ان 
خططوا لعمليات ارهابية في مصر وسـيناء. والى ذلك، وتحت غطاء 
الانتفاضـات الشـعبية، هرب وسُـرح مـن السـجون آلاف المجاهدين 
وفيهـم من هم من النواة الصلبة لمنظمات الاسـلام المتطرفة في العالم 
وذوو خبرة مبرهن عليها بالارهاب، كانوا مسـجونين سـنين بسـبب 
التآمـر على نظم الحكـم. وهكذا حظيت القاعدة وشـركاؤها من حالة 
المشـاع بفرض لانعـاش صفوفها وتجديدها: ففي مصر سـرح النظام 
العسـكري الجديـد شـقيق الظواهري مـع 59 سـجينا سياسـيا آخر 
وانضم هؤلاء الى 1659 سجينا أُفرج عنهم اثناء الاحداث التي أفضت 
الـى خلع مبارك عن الحكـم؛ وفي ليبيا، في 18 شـباط، هرب في تمرد 
سجناء عدد كبير من السجناء من سجن الكويفية وانضموا الى نحو 
من 850 نشيطا من الاسلام المتطرف (وفيهم شقيق يحيى الليبي، عبد 
الوهاب محمد قائد)، أفرج عنهم نظام الحكم مؤخرا، وبرغم ان مقدار 
القوى التي تؤيد القاعدة ومبلغ جدواها غير معلومين، ويسـود شـك 
كبيـر يتعلـق بقدرتها على اسـتغلال الاحداث للاسـتيلاء على الحكم 
فـي دولة ما، فان هذه العناصر تسـتغل فراغ الحكم فـي المناطق التي 
ضعفت فيها السـلطة لتعزيز قوتها ولاعداد نشـطاء جدد للاسـتمرار 

في نضالهم في المستقبل.
 

٭ تقدير استراتيجي ـ معهد بحوث الامن القومي 2011.
٭٭ يورام هو رئيس مشروع الارهاب وباحث في معهد ابحاث الامن 
القومي.

الربيع العربي يعبر عن توق الجماهير الى التحول الديمقراطي ومنظمة القاعدة ترى ان ذلك هو الطريق الى جهنم

منظمة القاعدة والثورية في الشرق الاوسط

آري شبيط

■ صحا بنيامين نتنياهو في آخر لحظة. تذكر أنه جابوتنسكي 
وتذكـر أنـه ديمقراطـي وأوقف القانـون الذي أوشـك ان يخضع 

السلطة القضائية للسلطة المنتخبة.
لكـن القانـون الذي جـاء ليتدخل تدخلا سـافرا فـي انتخاب 
رئيـس المحكمـة العليـا قـد أُمضـي. وكاد يُمضـى القانـون الذي 
جـاء ليمس بتمويـل منظمات حقوق الانسـان. وما تـزال القناة 
العاشـرة تُطارَد. والروح السـيئة لليمين السـيء جعلت حكومة 
نتنياهـو فـي الشـهر الاخيـر حكومـة سـيئة وظلامية. وقـد بدأ 
الليكـود بخـلاف نظرية جابوتنسـكي يسـلك سـلوك اسـرائيل 
بيتنـا. وبدأت الكنيسـت، بخـلاف تراث بيغن تسـن قوانين مثل 
«الدومـا». وبخلاف كل مـا آمن به بنيامين زئيف هرتسـل، بدأت 

دولة اسرائيل تبدو مثل روسيا فلاديمير بوتين.
كان لنتنياهـو فـي حياته القليـل جدا من الاصدقـاء المقربين. 
ولـم يعد واحد من هـؤلاء الاصدقـاء المقربين يسـتطيع تحمل ما 
يحدث وأرسـل الـى صديق حداثته رسـالة لم يرسـل مثلها إليه 
قط. «أنـا أعرف وأتذكر جيـدا القيم الليبرالية التـي رُبيت عليها 
في البيت في شارع «هبورتسيم» وفي سني نضجك في الولايات 
المتحـدة»، كتب البروفيسـور عوزي بيلر. «أرفـض أن أصدق أن 
آراءك وتصـورك تُماهي الاجراءات المدمرة التي تفرق بين أجزاء 
الشـعب، وتمس بحريـة التعبير وتهدد وجودنـا باعتباره دولة 

حرة وتسبب ضررا بالغا بصورتنا في العالم المستنير...
«يا بيبي لا تخشـى ولا تخف. إجمع حولك القوى الصهيونية 
الليبرالية السليمة من اليمين واليسار واخرج للدفاع عن صورة 
دولـة اسـرائيل وصبغتهـا... لا تـدع القـوى الفظيعـة للتطـرف 
اليميني والديني والمسـيحاني تحطم الحلم الصهيوني الرائع... 
ولا تُمكّنهـا مـن أن تجعلنـا، نحـن الجمهـور الكبير الـذي يحمل 
الدولـة علـى كتفيه، نخشـى مما سـتكون عليـه دولة اسـرائيل 
بالنسـبة لأبنائنا وأحفادنـا... أعود وأقول لك يـا بيبي لا تخف. 
فسـيتذكرك الشـعب والتاريـخ بأنـك فـي اللحظة الاخيـرة حقا 
أنقـذت الدولـة من فنـاء الحلـم الصهيونـي المتنـور؛ لا، والعياذ 
لليبراليـة  المعاديـة  الظـلام  لقـوى  سـمحت  باعتبـارك  باللـه، 

باضعـاف الحيـاة الرسـمية الاسـرائيلية وجعل اسـرائيل دولة 
رجعية متطرفة مصابة بجنون الفصام».

نوصـي نتنياهو ان يقرأ رسـالة صديقه بيلر جيـدا. ان المُقدم 
علـى كل شـيء هـو الديمقراطية الاسـرائيلية؛ الدفـاع عن فصل 
السـلطات وعن سـلطة القانون وعن حقوق المواطن وعن حرية 
الصحافة. والمُقدم على كل شيء ايضا هو تثبيت الدولة اليهودية 
بصفتهـا ديمقراطيـة غربيـة. ان تحالف اسـرائيل مـع الولايات 
المتحـدة واوروبـا يقـوم على قيـم مشـتركة، والمس بهـذه القيم 

سينقض التحالف.
لكـن المُقـدم على كل شـيء هـو شـعور النخبة المسـتنيرة في 
اسـرائيل بالانتمـاء. فهـذه النخبـة فنيـت فـي معركـة السـلام 

والمعركة في مواجهة المستوطنات.
 وخسـرت السـلطة وخسـرت الهيمنة على الجمهـور. وكل ما 
بقي لها هو المجتمع الحر الاسـرائيلي وهوية اسرائيل باعتبارها 
دولـة ديمقراطيـة. والهجـوم علـى الحريـة وعلـى الديمقراطية 
سـيجعل هـذه النخبـة لا تكون هنـا ببسـاطة. ستُسـلم المفاتيح 
لأشـباه بوتـين، وأنصـار شـاس والمسـتوطنين وتدعهـم يتمتع 

بعضهم بصحبة بعض.
يحب افيغدور ليبرمان وزئيف ألكين وياريف لفين السـخرية 
مـن نخبة رحافيا. لكنه لا وجود لاسـرائيل من غير نخبة رحافيا 
ورمـات أفيف ورعنانا. وسـتكون اسـرائيل ضعيفـة مهينة بغير 
علمـاء يسـاريين، ومثقفين يسـاريين وأصحاب مشـروعات هاي 

تيك يساريين. 
ولن تسـتطيع ان تسيطر على يهودا والسامرة، ولن تستطيع 
ان تحمـي نفسـها مـن ايران ولـن تسـتطيع ان تثبـت لعواصف 

الشرق الاوسط.
لهـذا حان الوقت ليسـتمع نتنياهو الى بيلـر ورؤوبين ريفلين 
وبنـي بيغن ودان مريدور. وحان الوقت ليعود الى قيم هرتسـل 

وجابوتنسكي وبيغن.
عُد الى رحافيا يا بيبـي. ربما تكون رحافيا واهنة النفس لكن 
رحافيـا هـي التنور والقوة. وقد كانت رحافيـا هي أنت في أيامك 

التي كانت أفضل.

هآرتس 2011/11/17

جدعون ليفيفناء الحلم الصهيوني

أنصـار  مـن  نتنياهـو  بنيامـين   ■
الديمقراطيـة. ويوجد بطبيعـة الامر من 
هم أكثر منـه ديمقراطية. وهو مشـحون 
ايضا منـذ فجر أيامه بطمـوح خطير الى 
تدمير «نخب اسـرائيل القديمة»، لكنه لا 
يرمي الى تدمير ديمقراطيتها وهذا شيء 

يجب ان نُقر له به. 
حكومـات  رؤسـاء  أسـلافه،  عـرف 
الليكود كيف يؤججون الغرائز ـ مناحيم 
شـارون  واريئيـل  الشـارع،  فـي  بيغـن 
فـي مركـز الحـزب ـ لكنهـم عرفـوا ايضا 
كيـف يحافظـون شـيئا مـا علـى الاطـار 
الديمقراطـي. ونتنياهـو الـذي هو أقوى 
منهما من نـواح ما، لعدم وجود معارضة 
ذات شأن له داخل حزبه وخارجه، وهو 
أضعف منهما من جهة شخصيته – يحمل 

هذه اللعبة بعيدا جدا.
قـد يجـد نتنياهـو نفسـه سـريعا في 
وضـع لا يسـتطيع فيـه ان يوقـف هـذه 
اللعبة الخطيرة. ومن المؤكد أنه يقول في 
سـره: ليلعب الفتيان أمامنا؛ وليشـاغب 
أشياع ألكين ودنون وأكونيس ولفين كما 
يشـتهون ـ فأنا هنا سـأعرف كيف أوقف 
جـري النمر في الوقت، لكـن نتنياهو لن 
يسـتطيع بعد وقفه. فقد غدا من الصعب 
وقف جري هذا النمر، وسينتهي نتنياهو 
الـى أن يسـقط عن ظهـره وتسـقط معه 
الديمقراطية الاسـرائيلية محطمة نازفة 

لا علاج لها.
غيلانـا.  هـؤلاء  ألكـين  أشـياع  ليـس 
ان عـددا منهـم جهلـة غيـر عالمين بسـنن 
الديمقراطيـة وهـي لا تهمهـم علـى نحو 

خاص ايضا. 
وعدد مـن الآخرين تحركهم اعتبارات 
انتخابـات تمهيدية هزيلـة. وهم يتلهون 

بلا خجل بنار الجحيم التي تجذب اليهم 
انتباه الجمهـور الذي لم يسـتطيعوا أن 
يحظـوا بـه لـولا مقترحاتهـم الفاضحة. 
وفيهـم ايضـا، مثـل افيغـدور ليبرمـان، 
مـن هدفهـم جعـل النظـام في اسـرائيل 

ديمقراطية بوتينية.
كيـف  سـيعرف  أنـه  نتنياهـو  يظـن 
يوقفهم في الوقت. وها هو ذا قد استعمل 
النقـض أول أمـس علـى اقتـراح قانـون 

مساءلة قضاة المحكمة العليا.
 ونتنياهـو علـى ثقـة مـن أنـه مـا ظل 

في السـلطة فـان الديمقراطية لن تصاب 
بسـوء، لكنـه سـينتهي الـى وهـم مرير 
يخيـب معـه آخـر أمل فـي الحفـاظ على 

وجه نظام الحكم.
في خلال ذلك تتسـع الصدوع بسرعة 
مخيفة، فقانون بعـد قانون، وقطعة بعد 
قطعـة تمـزق الصقـور اللحم الحـي الى 
أن نسـتيقظ لنرى دولة اخـرى. وحينما 
يستيقظ نتنياهو آنذاك ايضا سيتبين له 
أن الأوغـاد الذين يغيـرون القواعد الآن 

سيطرحونه عن ظهر النمر ايضا.

هـم ايضـا يعلمـون ان نتنياهو ليس 
منهـم، فهـو ديمقراطـي، وحينمـا يحـين 
الوقـت، وحينمـا تبقى مـن الديمقراطية 
قوانـين  وبقايـا  فقـط،  مهلهلـة  بقايـا 
ومخلفـات اجهزة، سـيُنصبون ملكا آخر 
بـدلا منـه يرونـه الشـيء الحقيقـي إمـا 

ليبرمان وإما واحدا من أشباهه.
ينبغي ألا نبالغ في شـدة الخطر الذي 
يترصـد اسـرائيل الآن. لـن تشـبهه أيـة 
قنبلـة ايرانيـة بفظاعتهـا. ان دولة ذات 
دة  محكمـة عقيمـة، ووسـائل اعـلام مهدَّ

وكنيسـت جاهلـة، مـن غيـر وجـود أي 
مجتمع مدني حقيقي ايضا، ليسـت شيئا 
يمكـن اصلاحه. ان كل خنجـر يغرز الآن 
يُبقـي ندوبـا أبديـة. وكل قانـون يُتخـذ 
الآن بسـرعة مخيفـة يشـوه التوازنـات 
والكوابـح التـي هـي ضعيفة أصـلا، في 
مجتمـع أصبحت فيه الأكثريـة على يقين 
مـن ان التفسـير الوحيـد للديمقراطيـة 
هـو انتخابـات واحـدة كل اربع سـنين، 
واليمينيـين  لليهـود  تكـون  ان  ويُـراد 
فحسـب. ومـن السـهل جـدا فـي مجتمع 
ليس فيه وعي ديمقراطي حقيقي تهشيم 

المؤسسات التي يفترض ان تحميه.
ليـس للمحكمة العليا جيوش. فقوتها 
العـام.  الاجمـاع  علـى  سـوى  تقـوم  لا 
وعندما يتضعضع هذا يتضعضع النظام 
كلـه. ومـن السـهل جـدا إبعـاد وسـائل 
الاسـرائيلية  سـيما  ولا  ايضـا  الاعـلام 
التـي  والتجاريـة  والضعيفـة،  المجنـدة 
تبغي نسـب المشـاهدة. لا يُحتاج سـوى 
الـى نفثة لابعـاد المحكمة واخـرى لابعاد 
دورهـا.  تـؤدي  التـي  الاعـلام  وسـائل 
وجنـود نتنياهـو، الديمقراطـي ينفثون 
الآن،  والفظيعـة  الكبيـرة  النفثـة  هـذه 

ويهدد برج الأوراق بالانهيار.
سيسـقط نتنياهـو عـن النمـر، فهو لا 
يعـرف كيـف يركبه وسـيخرج النمر عن 
سـيطرته. وسـيصبح نتنياهـو مثل بني 
بيغـن ورؤوبـين ريفلـين أو دان مريدور 
الديمقراطيين المخصيين. وسيصبح لوح 
اعـلان في حزبهم الـذي يغير الآن وجهه 

وتركيبته وجوهره.
هـل كنتـم تصدقـون؟ ان نتنياهو هو 
الآن آخر أمل للديمقراطية الاسـرائيلية. 
وهو يركب نمـرا مجنونا يجري ويجري 

بلا راكب.

هآرتس 2011/11/17

نتنياهو على ظهر نمر

هل تحافظ الثورة على سلميتها ام يتم استدعاء التدخل الخارجي؟

اليمين المتطرف سيغير صورة اسرائيل في العالم
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من مقام حرية كبرى

يا أيها الربيعُ ذو البهاءِ،
أيها البديعُ  ساحرُ الرواءِ،

أيها العظيمُ
ما كنتَ فينا نجمة في ليل من سَهِـرْ

قبيل أن تطيح بالدياجي خيـطَ فـجـرْ
ولا مجردَ اخضرار في ترابٍ أو شجرْ

من قبل أن تكُف في هوائنا رؤاك قبضةَ 
الخريفْ

عن عبثٍ بروح أي غُصُنٍ، أو ابتسامِ نَوْرْ
ولن تكون مثلَ ضيفنا الذي يمـــــــــرّْ

في هدأةٍ كخفقة جناحٍ...
أو يهيمُ

كما يهيمُ أو يرفُّ لوْنُ أقحوانْ
من دون أن تصحبه الشموس والأقمار في 

روْعاتنا..
ـرْ ْـ .راياتِ فخ

ودون أن ينفحنا من ضوعـهِ
ما يدفع الموات عن رئاتنا..

برائق النسيم والرياحْ
بل أنتَ ديمةٌ  بها استغاثت أعينٌ مشبوبة 

بقـفـرْ
بل أنتَ نهرٌ...

في اندياحْ
رأيتُ ما رأيتُ من صبيب نبعهِ

ما يبعث الظمآن ـ من جديب موتٍ ـ في قوى 

الطوفانْ
وفي انبثاق عشبهِ،

على ارتماءة الحقول حُلُماً،
له شموخُ السنديانْ

ةٍ بما هَمَتْ به الجراحُ وفي ارتواء ضفَّ
في حضور منْ...

قد مات حُبّا في بلادِنا منهمراً
في دفقِ أمنياتنا،

وفوق ما نريد:
ترفُّ فرحة الشهيدِ

في حدائق النعيمِ ...
مِنْ مُنىً رنَتْ لها العيونُ لا تريم

زهواً بعرس رائعينَ
مدهشينَ في مواكب القيامة

وقد تواشج العميق والحميم من صلاتنا
مع الذين ارتفعوا يحموننا،
في لحظة الضياع والقتامة

تـألقوا يبشروننا
مثل نجوم في سماء ليلنا البهــــيمْ

الشهداء عند شعبهم
يا أيها الربيع ، أيها البديعُ
 شامخوالسناءِ، مُكْرَمونَ،

ها العظيمُ أيُّ
فقد سمِعتُ ما سمِعتُ في

اندلاق دفقة احمرارٍ منك فوق جسرْ
إذ هتفتْ أرواحُ... صحبي في أتون

ةٍ في مغربٍ جاثٍ هنا في قهرْ من زلزلات رجَّ
وصرَخات مشرقٍ عانٍ تقومُ

اته إرادةٌ بأمْـرْ  في هبَّ
منذ أريق ما أريق من نجيعِ عِزةٍ، وديس 

شرفٌ مضيمْ
حتى سقوط البغي ـ من قماتِ خزيٍ ـ تحت 

قوس نصْـرْ...
إلى قرارة الجحيمْ

من أثَر إشراق أرضٍ ـ قد صَحَتْ ـ بنور جمْـر 
...ٍ

ج كرامةٍ تضوعُ من توهُّ
أصواتُها بأفغم الأنداءِ

أيها الربيع ذو البهاءِ،
أيها البديعُ

يا أيها الخالق أجملَ الرؤى،
اقة بما تريده الجموعُ دفَّ

يا واهب الأفراحْ
يا باعث الإيمان بالإشراقْ

بحق ما يفتحه الميدان من آفاقْ
فتستعيد الحُلمَ كل بقعة وساحْ

من اشتعال غضبٍ عميمْ
يمتد ملء كل مُقلةٍ وصدرْ

وما يصبُّ نهرُكَ الكريمُ...في 
الكيانْ

من كل ما تمنحني يداك أو
رؤياك: بانبساط كلِّ ما أريدُ
 : وصْلَهُ، وبانطباق  قبضتيَّ

الحقُّ يملأ الجنانَ...
بروائع البعيدِ، يفعمُ العيونَ 

لؤلؤاً ودُرّ
بسحر ما يدعوه حُلْمُ عاشقٍ 

تزدانُ
من تغريده الأكوانُ بالأمان 

والبهاء
بشدوِ عُشاقٍ بقيثارٍ، ترقرقتْ 

أنغامه بماء شِعْـــــرْ...
في صباحْ

أن نفسح الطريق لاحباً،أمام هبة 
تقودنا إلى الغد المُضاءِ.

الشــعري  المهرجــان  فــي  ألقيــتْ  ـ 

الذي نظمته «شــعبة اللغة العربية» بكلية آداب تطوان، 
 2011/10/26 يــوم  حــدود»  بــلا  شــعراء  و«تجمــع 
بمناســبة: «يوم الشعراء العرب» تحت شعار: « القدس 

في القلب»
 

٭  شاعر من المغرب
استهلال نوبة عشاق الربيع 

أحمد بنميمون  ٭

«بروكلين هايتس» لميرال الطحاوي:

مقاومة النساء التي أصابها الوهن!
1

رها مـن ذكورية الرجل  ■ ظلت مشـكلة المرأة وتحرُّ
وبطريركيتـه هاجسـاً، فـي كافـة النتاجـات الروائية 
التـي أبدعتها المرأة، علـى مرِّ العصـور، ونجحت كثير 
مـن المبدعـات في إجهـاض محـاولات الرجـل لتدجين 
المـرأة، وجعلهـا مجرد أنثـى تُشْـبِعُ رغباتـه، فقاومت 
المـرأة وأجهضت كافـة أحابيلـه ومخططاتـه، للإيقاع 
بهـا فريسـة، وجعلـت مـن ذاتهـا فاعـلاً بعـد أن ظلت 
لعقـود طويلة - وفي معظم نتاجـات الرجل الإبداعية 
مُ الرجل  - مفعـولاً فيهـا. ورأينا لأول مـرة إبداعاً يُقَـدِّ
وذكوريتـه وأنانيته خاضعاً للمـرأة، تروضه وتدجنه 
كيفمـا تشـاء. والأمثلـة علـى ذلك كثيـر بـدءاً من جيل  
لطيفة الزيات، وصولاً إلى هذا الجيل  الذي رفض كافة 
أشـكال الوصايـة الأبوية التـي يفرضها الرجـل بكافة 

تنويعاته «أب / أخ / ابن / زوج / حبيب».
رت ميـرال الطحـاوي عـن هـذه التيمة في  وقـد عبَّ
العديد من أعمالها السـابقة كالخبـاء، ونقرات الظباء، 
وفي روايتها الجديـدة  بروكلين هايتس، الصادرة عن 
م تنويعات لنسـاء كسـيرات من  دار ميريت 2010، تقدُّ
ع  صُنْع الرجـل وأحابيله ونصاله، وفي هـذه المرة تنوِّ
في شـخصياتها النسـائية فلا يقتصرُ الأمر على نساء 
المجتمعـات القبليـة التـي رأيناهـا في الخبـاء ونقرات 
ـع الدائرة فتنطلق من دائرة أوسـع  الظباء، وإنما توسِّ
وبوسـنيات  وعراقيـات  صوماليـات  نسـاء  لتشـمل 
وروسـيات التقتهـن فـي غربتهـا فـي حـي بروكلـين 
بمنهاتـن، حيث تدور أحـداث روايتهـا الجديدة بعدما 
تـرك لها زوجها البيت وهرب، ما أن اكتشـفت خياناته 
ت دائرة  المتعددة مع أعز صديقاتها. في هذا النص وسعَّ
القهر الذي تعانيه المرأة في إشـارة دالة وبليغة إلى أن 
القهـر وانتهاك المرأة جسـدياً ومعنويـاً، لا يقتصر على 
هَكة ومسـتغَلة  بيئة دون الأخرى، فالمرأة هي المرأة، منتَّ
«بفتـح الهاء والغين» في ظل مجتمعـات أبوية وأنظمة 
دة «بالكسـر» لا تعتـرف إلا بالنصـف  غاشـمة مسـتبِّ
السـفلي للمـرأة، واسـتغلاله فـي إشـباع النـزوات أو 

إدرار الأموال.
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العجيـب، علـى الرغـم مـن هـذا الميـراث العريـض 
للمقاومـة الماثـل فـي ذهـن ميـرال، إلا أن فـي روايتهـا 
الجديـدة لـم نجـد أدنـى مقاومـة لنسـائها سـواء مـا 
تسـتدعيهم من الذاكـرة القابعـين في تـلال فرعون أو 
حتى هؤلاء النسـاء اللواتي التقتهن في الغربة، وكأنَّ 
هذا الميراث الكبير من المقاومة وعدم الاستسلام أصابه 
الوهـن والضعـف فخضعـت المـرأة للرجـل وجرجرت 
أذيـال خيبتهـا وانكسـارها وانكفأت علـى ذاتها تجتر 
أوجاعهـا وآلامها، وهو ما بلورته بصورة واضحة هند 
بطلـة الرواية، فذهبت للغربة هاربـة من ماضٍ قاسٍ لا 
يبـدأ عند مأسـاتها مع زوجها الخائن وإنمـا يوغل عبر 
ماضٍ يمتد إلى طفولتها وطفولة أمها فقد سُـلبتا وسط 
مجتمع ذكوري كغيرهما من النساء أمثال أم حنان التي 
تركهـا زوجها وسـافر إلـى الأردن، أو أم نهى التي يرى 
زوجهـا في ألعاب الفتاة كالحجلـة وغيرها من الألعاب 
الطفوليـة، نوعـاً مـن العيـب ، وينتهـي به الحـال إلى 
تزويجها من رجل قادم بغترة وعقال، مروراً بمراهقتها 
وأشكال الوصاية التي تعدّت الأب إلى مدرسيها الذين 
ضة تجعل  مارسـوا أنواعـاً مـن الوصايـا بأقـوال مُحَرِّ
من جسـدها حرامـاً كما فعـل مدرس العربـي، فترتدي 
الحجاب المسـدل؛ لتكون أول بنت ارتدته في المدرسـة 
وفي مرحلة لاحقة ترتدي القفاز الأسود، وتشهر قولها 
المانـع «أنـا لا أصافح لعن اللـه المصافـح والمصافِحة»، 
ـخ للشـعارات الدينية  وفـي مرحلـة لاحقة بـدأت ترسِّ
التي بدأت الأصوليـة الدينية في تمريرها عبر مريديها 
لام عليكم بصباح الخير، وهو ما انتهى  فاستبدلت السَّ
بالبطلـة إلى العجز، فتعجز عن فعل الوجود / الكتابة، 
فـلا تسـتطيع اسـتكمال روايتها «لا أشـبه أحـداً» رغم 
تجريبهـا كافـة الحوافـز والمؤثـرات التـي تسـاعد في 
تحقيق فعل الكتابة مثل شـرب الحشيش، لكن للأسف 
تعجـز فـي تحقيـق الأمـل الوحيـد لخـلاص وجودها 
فتتسـاوى بذلـك مـع حنـان ونهـى اللتين استسـلمتا 
لذكوريـة الرجل فخرجتا من المدرسـة بمجـرد أن بدت 
مَتا جسـديهما بورقة  تضاريس جسـديهما تظهر، وسَلَّ

شكلية لرجال بغترة وعِقال أغدقوا المال على ذويهم. 
تستمر الساردة في هزائمها حتى مع تحديها لإخوتها 
والزواج بهذا الشـخص الغريب الذي يرفضونه، ومع 
إصرارها على الزواج منه كما قالت «سأتزوجه رضيتم 
أم أبيتـم» وقد كانت تزوجته وهي مشـدودة بأسـباب 
فلكيـة وربمـا وجوديـة، لكن خـاب رهانها، فخسـرت 
معركـة التمرد مبكراً، فتلقت نصالـه بخيانته، في ليلة 
زفافهمـا ورقصه مع صديقاتها، كمـا توالت هزائمها في 
الغربـة مـع ابنها الـذي انخرط فـي الحيـاة الأمريكية 
وعدم قدرتها على كبح جماحه، ثم في الأصدقاء الذين 
التقتهـم هناك ـ حيث تعيش في بروكلين - مثل سـعيد 
القبطـي المصـري سـائق الليموزين، وقد اكتشـفت في 
النهايـة أنه يريـد اسـتمالتها إلى ديانتها، أو تشـارلي 
الذي اسـتمالها إلى الرقص «بأنه حياة»، وفي النهاية 
تكتشـف أنـه يريـد جسـدها كسـائر النسـاء اللاتـي 

يصطحبهـن إلـى شـقته، ليمـارس معهـا الجنس فوق 
غرفـة ابنها، كمـا فعل مع المـرأة التي تركت لهـا طفلتها 
لتصعد إليه، وهـو نفس ما فعله مع فاطيما الصومالية 
التي اسـتبدلت سـكنها بشـقته. وأيضـاً زياد الشـاب 
الفلسـطيني الـذي يصغرها ، فسـوف تكتشـف بعد أن 
تقع في غرامه أنه لا يريد منها سوى أن تتطوع للتمثيل 
في فيلم قصير يحكي قصة أسرة عربية في المهجر. وفي 
النهاية هزيمتها في أن تكون بطلة كسائر البطلات التي 
ـدت أدوارهن أمام المـرآة، وإن كانت نجحت في أن  جسَّ
تحتل دور زهرة العُلا في كافة أفلامها في الواقع، أدوار 

الزوجة المهجورة الكسيرة.
في ظـل هـذه الانكسـارات والهزائم التي تقاسـمها 
أبطـال النص مـن العنصر النسـائي، ولا سـيما بطلته 
الرئيسة التي تتقاطع في مواضع شتى مع كاتبة النص، 
خاصة في هاجس القلق المسـيطر من نفس مآل المصير 
هل حقاً يمكن أن يتسرب إلى ذهننا مثل هذا الافتراض؟ 
ونقول مع القائل إن المؤلفة رضخت لبطريركية الرجل، 
وتخلـت ليـس فقط عن ميـراث نظيراتها فـي المقاومة، 
وإنما تخلت عن ذاتها التي عرفناها في الخباء ونقرات 
الظباء. مقاومة أبية تتحدى كافة الأنسـاق والأعراف، 
لا تمتثـل إلا لذاتها دون جنوح، فكانـت فاطمة نموذجاً 
بكافـة  الفحولـي  النسـق  تقويـض  علـى  ودالاً  قويـاً 
مجازاتـه، وأولهـا الخباء، وليس آخرها ترك جسـدها 

عارياً كوتد خيمة في العراء.
 المتأمـل لتجربة ميـرال الطحـاوي الإبداعية ـ رغم 

قصرها، ومحدودية نتاجها 
(ثلاث روايـات ومجموعة قصصيـة) وكتاب نقدي 
عـن المـكان الصحـراوي بعنـوان «محرمـات قبليـة ـ 
س وتخيلاته فـي المجتمع الرعـوي روائياً» الذي  المقـدّ
صـدر فـي طبعة أولى عـام 2008 - لا يسـتكين لمثل هذا 
الرأى السـطحي، الذي يرى في نساء بروكلين هايتس 
نموذجاً للمـرأة المجهضة الكسـيرة. لا اختلاف في هذا 
بين نسـاء تـلال فرعـون أو حتى نسـاء بروكلـين، بما 
تحويه الأخيرة من تركيب أثنوغرافي غريب، يحمل من 
الجنسيات المختلفة العديد. ومن هنا يجب أن نتساءل 
بصـوتٍ عـالٍ، لِمَـا تخلـت المؤلفـة عـن أيديولوجيتها 
الرافضـة لكلِّ ما هو مقيض ومجهـض للذات الأنثوية؟ 
ة حيلةً، تبغيها أيديولوجيا  هـل هو تخلِّ فِعْلاً؟ أمَّ أنَّ ثمَّ

المؤلف والساردة معاً من وراء التهميش؟ ولما لا!!
، لوجدنـا أنَّ زمان  لـو تأملنـا البنـاء الفنـي للنـصِّ
الإطار الخارجي للنص، هو زمن حديث نسبياً هو عقب 
حادثة الحادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر 2001، إلا أن 
هـذا لا يمنع أن الزمن الفعلي للأحـداث يعود في معظم 
أجـزاء النـص إلى زمن قـديم بعض الشـيء وهو فترة 
الانفتاح السـاداتي، وهذه الفترة هي حَجَرُ الزواية، لما 
أعقب هذه الفترة من استفحال ظاهرة المدِّ الديني التي 
أعقبتْ حركة الهِجْرةِ إلى بـلاد النفط، وتأثير هذا على 
نسـق القيم السـائد، بل وخلخلته واستبداله بأنساقِ 
مغايـرة له في كثير مـن الأحيان. الرابـط بين الزمانين 
المرجعيين رغم البعد الزماني النسبي والمكاني (مصر ـ 
بَ فيهما هو الأصولية الدينية. وكانت  أمْريكا)، أنَّ المُتسبِّ
الأصولية الدينية في فترة السبعينيات بمثابة النسق 
المهيمـن الفحـل، وهـذه الفحولـة مبعثهـا رب العائلـة 
الـذي كان يتباهـى بأنـه الرئيس المؤمن، فـي ظل هذه 
الهيمنـة الذكورية كان طبيعياً أن تتوارى المرأة جانباً، 
فالأصوليـة رديفها الذكورية، ومن ثم أرادت السـاردة 
أن تعكـس دور أجهـزة الدولة الأيديولوجية ـ حسـب 
مفهوم ألتوسـير ـ التي أسـهمت في تضخيـم الذكورية 
باعتبار الرجل قيّمـاً على الأنثى مادام رب العائلة قيّماً 
على الأسـرة جميعها. ومن ثـم كانت ظاهرة  الأصولية 
هي الصوت الأعلى فقد اسـتمدت شرعيتها من الرئيس 
المؤمـن،  لمـا أضفـاه من قـوة للنسـق الثقافـي المهيمن، 
فصـار لا صوت إلا صـوت الفحـل، فكان هـذا الخفوت 
والانصياع تجسـيدُا لأيديولوجيا المرحلة الساداتية ـ 
بـكل ما لها وعليهـا ـ ذات التأثير الفاعـل على الهويات 
الثقافيـة والوعي الجماعي، بفعل قوة النسـق الثقافي 
والأدوات المهينة التي تؤدي القمع والقهر لكن بوسائل 
ناعمـة، بعكس ما حدث فـي الأيديولوجيـا الناصرية، 
التـي اعتمدت علـى القمـع والقهـر المباشـرين هذا من 
جانب. ومـن جانب ثانٍ كان لحادثة الحادي عشـر من 
فته في الذهنية الغربية ضدَّ كل ما هو  سـبتمبر، وما خلَّ
اعة، خاصة بعـد إعلان الأصولية  إسـلامي بمثابة الفزَّ
الدينيـة مسـؤوليتها عـن هذا الحـادث، وهو ما شـكّل 
عبئاً على الجنسيات العربية خاصة والإسلامية عامة، 
وهو ما يعني بشـيء من المواربة فـإذا كانت الأصولية 
الدينيـة فـي عهد السـادات قد مارسـت إقصـاءً لكل ما 
يخالفهـا ويناقضهـا، فإنها في ذات الوقـت بعد حادثة 
الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر قامت بـدور أكبر من 
الإقصـاء ليس فقط لمن يخالفها فقط أو يناقضها، وإنما 
إقصاء لكل ما يتصل بالعالم الذي تنتمي إليه أو يرتبط 
به بـأي رابط. وبهذا تكون السـاردة انتصرت لحالات 
الإقصاء والتهميش اللتين مورسـتا في ظروف مغايرة 
وعلـى مدار جدليـة العلاقة بين الرجل والمـرأة، وقبلها 
انتصـرت لنسـائها اللاتي عانينَّ مـن بطريركية الرجل 
فكان نسـق الفحولة هو المهيمن هـذه المرة، خاصة وما 
تمتع به من قوة نسـقية كبـرى (باعتبار النسـق هنا ـ 
حسـب مفهوم كليفـورد غريتس ـ آلة مـن آلات الهيمنة 
والتحكـم فـي سـلوك العـام والممارسـات الاجتماعية 

والعمليـات النفسـية)، واعتماده على 
فصـارت  وحشـية،  قمعيـة  وسـائل 
الأصوليـة ومـا يرادفهـا من مسـميات 
وأشـخاص ذكوريـة مطـاردة، تعاني 
ذهبـت  أينمـا  والملاحقـة  الاضطهـاد 
مـن الفحل الـذي راح يمـارس قوته. 

ويستعرضها دون أن يأبه بأحد.
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الشـيء المميـز فـي الروايـة، هو 
ـاردة بفنيـة عاليـة حَالة  رصـد السَّ
المجتمـع  أصابـت  التـي  الحَـراك 
المصري، والتحـولات التي أصابت 
بنيتـه بسـبب سياسـة الانفتـاح، 
والهجـرة إلـى بلـدان النفـط، وما 
مُسْـتَجْلَبَة  ظواهـر  مـن  تبعهـا 
المجتمـع  واقـع  عـن  وغريبـة 
المصري كما هـو الحال في ظاهرة 
التـي  والأصوليـة  الدينـي  المـدِّ 
أخذت منحـىً خطيراً، فتشـعبت 
واستشـرت فـي نسـيج المجتمع 
المصـري، وتوغلـت مـن مجـرد 

ملابـس ولحـى ومسـواك إلـى الدعـوة إلى 
الأسـلمة، والدعوة بالهداية التي انتشـرت في المجتمع 
عقب استشـراء حالـة المدَّ الديني، كما سـعت هند ـ في 
مرحلـة مبكـرة - لهدايـة صديقتهـا إنجيل، حتـى أنها 
أيقنـت علـى حد تعبيرهـا «أنهـا خسـرت أول معاركها 
فـي هداية البشـر» أو الإنذار بفتنة طائفيـة عندما أراد 
الأسـتاذ وديع بناء كنيسـة أم النـور، وتحول الطريق 
إلـى بيت الأسـتاذ وديع إلـى ثكنة عسـكرية. وفي ظل 
هـذه الحالـة المنـذرة التي كانـت التمهيـد أو البداية لما 
عانى منـه المجتمع المصري وبلغـت أوجها في منتصف 
اردة في نهاية الرواية، صورة  مت السَّ التسعينيات، قدَّ
بازغـة وفادحـة لتلـك التطـورات والإحـلالات التـي 
أصابت المجتمع وشخصياته، التي تكشف فيما تكشف 
مدى الخطورة التي وصـل إليها المجتمع إثر حالات المد 
الدينـي وتغلغـل الأصوليـة الدينيـة، فتقدم السـاردة 
صـورة «فاطمـة القروميـة» ومـا وصلـت إليـه حيـث 
ارتـدت «إسـدالاً أسـود طويلاً، يتناسـب مـع صنعتها 
الجديـدة، حيـث افترشـت الأرض أمـام مسـجد النور 
لتبيع المسـك والسـواك والمصاحف وطواقـي الرجال، 
النبـوي  الطـب  وصفـات  وبعـض  الدينيـة،  والكتـب 
لعـلاج ضيق التنفس، ووجع الـرأس، وما إلى ذلك من 
بضائع، أصبح جسـد فاطمة القرومية ضخماً، تفترش 
بـه الأرض، فتبدو مثل جمل بارك، أو كتلة من الشـحم 
لكنها مازالت  تهتز، وهي تشاكس العابرين « [ الرواية 
ص : 220 ] ومـع تغييـر المظهر الذي بـدت عليه فاطمة، 
م الخَدَمات  انة تُقدِّ كذلـك التجارة وتحولها من مجرد لدَّ
فـي البيوت، وتعـد الطعام، وفي بعـض الأحيان تقوم 
بتدليك الأجسـاد وتنظيفها، إلى تاجرة شـنطة تجلس  
بجـوار المسـجد، مع كل هـذا إلا أن جوهرها لـم يتغير، 
وهو ما يشـي بدلالة خطيرة بأن هـذا التدين الذي بدا 
عليه الجميع، تدين شـكلي ودون إيمـان عميق به، فها 
هي فاطمة ما أن يمر أحد وجوه العارفين القدامى، حتى 
تطلق ضحكتها بالشـخرة الشهيرة وتقول:» أعمل إيه 
يـا ابـن خالي؟ أنـا تاجـرة ..واللـي يتباع في السـوق 

أفرش وأنادي عليه « [ ص: 220 ]. 
وتسـتمر السـاردة فـي عـرض تأثيـرات الهجرات 
إلـى بـلاد النفط والخليـج، وما اسـتجلبته من ظواهر 
القيـم  ميـزان  واختـلال  الدينـي  المـد  كحالـة  طارئـة 
والسـلوكيات، فهـا هـو الابـن أخـو السـاردة يقف في 
مواجهـة الأب، ويعتـرض علـى أفعالـه بقولـه «حرام 
..حـرام»، ويصبح الأب وفق هذا المعيار الجديد موازياً 
لابن نوح / العاصي، ويحتل الابن دور سيدنا نوح في 
النُصـح والهدايـة . نفس الحال نـراه ماثلاً عند مدرس 
العربـي الذي سـافر إلى السـعودية ثم عـاد وقد أطلق 
لحيتـه وارتدى الجلباب الأبيض، ووضع المسـواك في 
جيـب جلبابه، وراح يؤم النـاس في الصلاة، ويخطب 
فيهـم ويأمـر ويزجر، وهو نفسـه أول مـن افتتح محلاً 
لبيـع البلاسـتيك، وكتب عليه اسـم البركة، ثـم أتبعه 
بمحـل للسـيراميك وكتب عليه القـدس، وبعدهما عدة 
توكيـلات للأجهـزة الكهربائيـة وكتب عليهـا الفرقان. 
هكـذا، متخذاً مـن الشـعارات الدينية وسـيلة لدغدغة 
مشـاعر الناس وجذبهم لتجارتـه. نفس الحال ينطبق 
على مدرس اللغة العربية الثاني الذي سافر إلى اليمن 
ثم حجَّ وتاب وعاد إلى المدرسـة من جديد  صار يخطب 
التبرعـات  ويجمـع  العقائـق  ويذبـح  ويـؤم  ويـؤذن 
للمجاهديـن الأفغان ويناضل ضد مذابح المسـلمين في 
البوسـنة. وبالمثل مدرس الرسـم الذي يهرب مع زوبة 

رغم انه كان يقول إن الرسم حرام.
م القيم الذي راح  كل هذا كان له بالغ التأثير على سُلَّ
يأخذ منحىً هابطاً، فتفسخت القيم والروابط بين أفراد 
الجماعة الواحدة، التي بدأت تخضع لقيم السوق، فها 
هـي فاطمـة القرومية ترفـض أن تصلح الملابـس التي 
ترسـلها أم هند لهـا، وتقول أنها لا تعمـل إلا في الجديد 
، أما تلميذات المدرسة فيرقصن داخل الفصل، ويغازلن 
المدرسـين، وفي بعـض الأحيان يقومـن بإغوائهن عبر 
تـرك فتحة الصـدر مفتوحـة بعـض الشـيء، وتتاجر 

ر زنوبـة بجسـدها لصبيـان المـدارس المجاورة  ظها بإ
صدرهـا في المدافـن والنظرة حسـب تسـعيرتها بربع 
ت بعـض التعبيرات  جنيه. ومـن ضمن الشـكليات حلَّ
الدينيـة علـى لسـانها التـي تضفـي مصداقيـة علـى 
أفعالهـا، فترددت عبارات مثل «جزاكم الله خيراً / ربنا 
يجعل لي في كل خطوة حسـنة / فـي رعاية الله» دون 
أن تنسى أن تسـتبدل لقبها من «السـت» إلى «الحاجة 

أم حنان». 
4

نجحت ميرال في نصها الذي يقطر شجناً، في رصد 
حـالات التحـولات التـي أصابـت المجتمـع، وانعكاس 
ر  هـذا علـى كافة أطيـاف المجتمـع، ومـا اتبعه فـي تغيُّ
في سـلوكيات أفـراده، لكن الوحيد الـذي نجا من هذه 
التحـولات هـو الأب رغـم هجـرة جميـع أصدقائه فقد 
ظل يقـاوم ورفض كافة أشـكال الإغراء التـي قدمها له 
أصدقاؤه مثـل صديقه الدكتور شـامل، والناظر إميل، 
أو تحت ضغط الزوجة التي راح كل شيء يتغير حولها 
مـن فعل الهجرة إلـى جديد، فالمبانـي أضحت بالطوب 
الأحمـر، والملابـس والبطاطـين فـوق حبـال الغسـيل 
بألوانهـا الزاهيـة التي تشـي بأثـر النعمـة والهجرة، 
فـي حين بقـي منزلهـا كما هـو بـل راح يتآكل ولـم يعد 
ب الماء عليهم.  يقاوم حتى المطر الذي راح سـقفه يُسـرِّ
أمـا الملابـس فتهـرأت ولـم يعـد يصلـح فيهـا الرتق أو 
الإصـلاح، خاصة في ظل الجديد الـذي تبيعه أم حنان 

وفاطمة القرومية مما جعل الأخيرة ترفض إصلاحها.
ومع تعدد الشـخصيات التي تناولتها السـاردة إلا 
أن شـخصية ليليت «ليلي يوسـف «ابنة إحدى الأسـر 
الأرسـتوقراطية في مصر، فجدهـا كان وزيراً للري في 
حكومـة عدلـي يكـن، وهي زوجـة لطبيب شـهير تلقى 
تعليمه فـي باريس، تظل واحدة من أهم الشـخصيات 
التي عرضت لها السـاردة، وامتلكت ثـراءً فنياً ودلالياً 
مت لهذه الشـخصية على أنها  مقصـوداً، فالسـاردة قدَّ
جذابـة، وجنونهـا لا حدَّ له فـي متابعة آخـر صيحات 
الموضـة، وأشـهر أسـطوانات المغنـين، تهتـم بملاحقة 
كل الرقَصَـات وأنـواع الموسـيقا، تحيا حيـاة كاملة من 
الرفاهيـة، حتى ما يقال عن نـزوات زوجها لا تبالي به 
كأية سـيدة أرسـتوقراطية. هـذه هي الشـخصية بكل 
أبعادها، تسـير في خـط متوازن، لكن يحـدث التحول 
دون تمهيـد، ففجـأة بعد ولادتهـا لابنهـا الوحيد الذي 
اسـمته عمر، تحولت ليليت تحولاً مزاجياً شديداً، رغم 
أنها لم تكن تحمل هماً لتربية هذا الطفل، فأصبحت بعد 
الولادة «أكثر جموحـاً واكتئاباً، تدخن كثيراً وتنام في 
فراشـها غيـر راغبة فـي رؤيـة طفلها ولا زوجهـا تبكي 
لأسـباب غامضـة، وتنهـار لأسـباب أكثـر غموضـاً» [ 
الروايـة ص 196]. وفـي تطـور مفاجئ  أخـذت قرارها 
في شـجاعة وعناد:»أريد أن أمشـي ..أنا لا أتحمل هذه 
وبالفعـل   ،[199  : الروايـة   ]«!.. ...سأسـافر  الحيـاة 
حملـت حقائبهـا، إلـى أمريكا وعاشـت حياتهـا النزقة 
المتمـردة، وقد اختلفـت الروايات التي تحكـي عنها إلا 
أنهـم يجمعـون أن زوجها الطبيب كان شـهرياً يرسـل 
إليها النقود. مارسـت حياتها النزقة درست في جامعة 
برنيسـتون، وقـد شـاهدها البعـض تتسـكع مـع أحد 
الرسامين الهيبيين في أزقة نيويورك، تدخن كل شيء، 
وتلتصق بالرسامين المشـاهير، وتنام على أرصفة حي 
هارلـم، تظـن أنهـا موهوبـة لكنها لـم تفعل شـيئا غير 
رسـمها التاتو على فخذيها وبطنها، وعملت سـكرتيرة 
فـي دار نشـر يهوديـة صغيـرة، وأيضـاً يقولـون إنها 
ترسـم إعلانات سـخيفة لمسـرحيات الطلبـة والهواة، 
هـذا مـا تـردد عنها من أقـوال لكن لـم يكن أحـد يعرف 
ر عدة  الحقيقـة. الشـيء الـذي أرادت أن تفعلـه وتكـرَّ
مرات هو كتابة سـيرتها، لكنها لم تسـتطع فقد «سـرق 
النسـيان منهـا كل التفاصيـل» بالإضافة لـم «يعد أحد 

مهتماً بالوصول إلى الحقيقة المفترضة».

٭ ناقد أدبي مصري وأستاذ جامعي يقيم في تركيا

ــابي  ٭ اج النَّ ممدوح فــرَّ

سركون بولص... سبع سنوات على رحيله
قبل النص...

إذا كنـت نائمـا في مركب نوح... حامـل الفانوس في ليل 
الذئـاب... الأول والثانـي وغيرها من الكتابـات الأخرى... 
هـي أعمال الشـاعر الكبير سـركون بولص الـذي رحل يوم 
22 تشـرين الاول/أكتوبر 2007... سـبع سـنوات مرّت على 
رحيله ولكـن قصيدته ظلّت على بهائها وشـعريتها العالية 
الأمـر الذي جعل بولص أحد أهمّ شـعراء البـلاد العربية... 

هذا النص اليه بمناسبة الذكرى...

الطفل في مهده الهادئ نام...
وكنت أحمل الفانوس...

الى سركون بولص
العازف في ركنه

يعانق عوده بوداعة كأنه يصغي
الى بطن حبلى بينما أصابعه تعذّب الأوتار... 

              
                               ـ أبعاد ـ  لسركون بولص

 ...بعيدا عن آثام الزوائد تأتي اللغة كالنور في زهد فائق 
وعطاء هائل حيث الهامش نوارة أخرى يلح معها الاحتفال 
والضجيـج المتأنّـق كالخفـة العاليـة... ودون تكاليف مثل 

شيوخ الصين الذين يراهم سركون على هيئة باذخة:   

يطرب الشيوخ في
الصين دون تكاليف كبيرة....

هـذا هـو ذهول العـازف الـذي في ركنـه نـام، العابر في 
مدينـة أمريكيـة... كيف شـرب الرجل قهوته ومضـى مثلما 
يسـتجمع  القصائـد...  فـي  واللحظـات  التفاصيـل  تمكـث 
الكـون وهـو يرفـس النـص الحجـري  الشـاعر حكايـات 
(المألوف) بقدميه الحافيتين (اللغة الخفيفة)... هي حكايات 

جميلة تخصّ: النمل الطائر، الإمبراطور، الفراشة، الغزالة، 
المغول، الحرائق، السينما سكوب... الى آخر ذلك...

ترى ماذا يجمع بين هـذه العناصر... لعلّه... بل هو نص 
بولـص المتشـكّل بعيـدا عن رأسـمال الشـكل وبهـرج اللغة 
وحنين الفراغات وبطولات القـرون اللاحقة... لا النص هو 
غيـر ذلك... تمامـا مثل دودة القـز وهي تتحول الى فراشـة 
تحت شـمس الليالي... انها المتاهـة الباذخة التي يتقصّدها 
الشـاعر وفي رأسـه وداعات أخرى... يمضي قطار الحياة، 

يتخيّر الشاعر محطاته... ليسافر نحو الأبدية...
يتأكـد عندها أكثـر أن القصائد كالأطفـال، كالأحلام، هي 
عذوبة فائقة... عذوبة الشعر الخالص والشاعر هنا حارس 

أمكنة... في النصوص...

شمس الدين العوني

ترجمة: سعيــد بوخليــط
■ رفاه ناشـد، رائدة التحليل النفسـي في سـورية، خلقت 
فضـاء للكلام بالنسـبة للخائفين. اسـتهدف اعتقالهـا التحليل 

النفسي في حد ذاته، مما أثار سخط زملائها.
بدأنـا نسـمع عـن مؤاخـذات بخصـوص تبني قضيـة رفاه 
ناشـد، المحللـة النفسـانية السـورية، المعتقلـة منـذ 10 أيلول/
سـبتمبر الماضي. بينمـا، تجري اعتقـالات يومية في سـورية، 
ربمـا بلغـت حاليا رقم 70.000 سـجين. إذن، لماذا هذه السـيدة 
بالضبـط ؟ ثم، تبرز التهمـة، فورا: رفاه ناشـد، تنتمي إلى فئة 

من المثقفين، وأوروبا تهتم بها على حساب الآخرين.
لكـن أن تكـون طبيبـة نفسـانية، بـل أول مـن مـارس هـذا 
الاختصاص في سورية، سنوات 1980، بعد دراساتها بفرنسا. 
أيضـا، لا نعلـم عنهـا أي نشـاط سياسـي نضالـي. معطيـات، 
يسـتحيل أن تجعلنـا «غيـر مكترثـين». هكـذا، يقـول المحلـل 
النفسـاني اللبناني «شـوقي عازوري» على هامـش لقاء، نظم 
في بيروت من 28 إلى 30 تشـرين الاول/أكتوبر حول موضوع: 
[حرب بلغـت مداها، حرب لا نهائية]. ويتابع قوله: «بالنسـبة 
للعالم العربي، كان صعبا موضعة التحليل النفسـي. لقد مثلت 
رفـاه ناشـد في هذا الإطار قامة، بحيث أرسـت دعائم المدرسـة 
السـيكولوجية السورية، لا تعرف للسياسة طريقا، بل تمارس 
فقط مهنتها. كرسـت مشـروعها لقضية التحليل النفسـي وكذا 
مرضاهـا». إنـه نفس شـعور، «إليزابيت رودينسـكو»، المحللة 
النفسـانية، ومؤرخة التحليل النفسـي، التي التقت ناشـد في 
منتديات علمية، لاسـيما في بيروت، وتعتبرها «قبل كل شيء، 

طبيبة سريرية ممتازة».
بمـاذا إذن مذنبـة، رفـاه ناشـد، البالغـة 66 سـنة، التـي تم 
اعتقالهـا يـوم 10 ايلول/سـبتمبر فـي مطار دمشـق وهي على 
أهبـة المغادرة نحو فرنسـا لزيـارة ابنتها التي تسـتعد لوضع 
مولودها؟ لقد كانت تريد، في نفس الوقت، استشارة أطباءها، 
هنـاك، لأنها تعانـي مرض السـرطان، وكذا مشـاكل قلبية. لقد 
وجهت إليها السـلطة السـورية، يوم 14 أيلول/سـبتمبر تهمة: 
«مزاولة أنشـطة، يمكنهـا أن تقود إلى زعزعة الاسـتقرار داخل 

البلد»، ورفضت الإفراج عنها بكفالة.
إن «الجُـرم» الوحيـد، الـذي ارتكبتـه السـيدة، يكمـن فـي 
تهيئتهـا مجـالا للـكلام بالنسـبة لمـن هـم حاليـا فـي سـورية، 
يبحثـون عن وسـيلة لطـرد خوفهم. كتـب زوجهـا فيصل عبد 
الله أسـتاذ التاريخ بجامعة دمشـق، من خلال رسـالة، وجهها 
إلـى منابر إعلاميـة متعددة: «مـع بداية الأحـداث الدرامية في 
سـورية، تبنت رفاه ناشـد، مشـروعا للاشـتغال على معالجة 
جماعة من الناس، بمسـاعدة أب يسوعي، زميل وطبيب نفسي 
أيضـا. العمـل، الـذي احتضنتـه أمكنـة تعبـد اليسـوعيين في 

دمشق، انبنى على مبدأ العلاج بالتمثيل النفسي».
أذاعـت وكالـة فرانـس برس، برقية حـول ما تقـوم به رفاه 
ناشـد، مع الاستشـهاد بأفكار تضمنتها مقالة صدرت لها سـنة 
2010، فـي مجلة التحليل النفسـي: « TOPIQUE »، تشـير 
إلـى ضرورة، منح فضـاء للكلام بالنسـبة للخائفـين: «فضاء، 
يصيـر بالإمـكان داخلـه، أخـذ مسـافة عـن العائلـة والعمـل 
والمجتمـع، مع انتفاء لمنطق الانصهار»، من المسـتبعد، أن يكون 
أفراد المخابرات، قارئين جيدين للمجلة المذكورة، لكن في المقابل 
وجّه خبر الوكالة الفرنسية، اهتمامهم صوب رفاه ناشد، هكذا 

يعتقد أقرباؤها.
إذا كانـت مجموعة التحليل النفسـي، قد تجنّدت من أجل أن 
تسـتعيد حريتها، فلأن نشـاط هـذا الحقل المعرفي، يسـتهدف 
بـدوره جراء اعتقال ناشـد، يقول فتحي بن سـلامة: «أشـرف 
حاليا علـى وحدة التكويـن والبحث، التي في إطارها درسـت 
رفاه ناشـد  بجامعـة باريس7، أنجزت أطروحتهـا، بتأطير من 
«صوفـي دوميجولا». ولقـد صوت المجلـس الإداري على قرار، 
يدعـو إلـى إطـلاق سـراحها. إن النظـام السـوري، لا يعاقـب 
معارضـة برميهـا في السـجن، بـل طبيبـة إكلينيكيـة، وامرأة 
تتميز بذهنية تأسيسـية. إنها تجسـد الحالـة الوحيدة، لامرأة 
تمارس التحليل النفسي. وأقامت له دعائم مدرسة، داخل بلد، 
لم يعرف قط التحليل النفسـي؟ شخصية شـغوفة بالتواصل، 
ولم تتجـاوز أبدا نطاق سـلطتها. تعيش حاليـا، داخل زنزانة 
جماعيـة في ظل شـروط صحية، طبعا مشـينة. يؤكـد زوجها، 
بـأن حالتهـا الصحيـة مسـتقرة، ويعكـس مزاجها قـدرة على 

مقاومة المحنة، لكنها واهية جسديا».
كل الهيئـات السـيكولوجية الفرنسـية، بعثـت خطابـا إلى 
البرلمـان  الأوروبـي، كي يهتـم بقضية رفاه ناشـد: «لقد اتهمت 
ظلمـا، فأنشـطتها لـم تتعـد نطـاق ممارسـة تحليليـة وعـلاج 

نفسي».
جوليـا كريسـتيفا، محللـة نفسـانية وكاتبة، لم يسـبق أن 
التقت رفاه ناشـد. لكن منـذ اعتقال الأخيرة، سـتهتم عن كثب 
بمسـارها وعملها وكـذا إصداراتها: «لقد أوضحت رفاه ناشـد، 
في مقالاتها الصادرة بالفرنسـية، لاسـيما على صفحات مجلة 
« TOPIQUE » (العدد110)، أنه بعد دراسـاتها لعلم النفس 
الإكلينيكـي في باريس، اشـتغلت بمدينة حلـب، وبالضبط في 
«مأوى للعجزة»: «وسط يجمع شخصيات، تمثل خليطا عجيبا 
مـن الذيـن يعانـون العصـاب والصـرع والهسـتيريا والتأخر 
الذهني والمعاقين جسديا، حالات تشمل كل الأعمار من السنتين 
إلـى الشـيخوخة». ثم، واصلت هـذا العمل الهائل في دمشـق، 
داخـل مراكز المتخلفين ذهنيـا: «أعلم، بأن عيادتها الشـخصية 
أضحت شـيئا فشـيئا، وحتى قبـل الأحداث الجارية، مسـاحة 
للـكلام والاسـتماع، وبالنسـبة لمـن اضطهدهـم منـاخ بلدهـم 

الاجتماعي». تواصل كريسـتيفا، حديثها: «فـي الفضاء العام، 
يمنع الكلام الحر، وتحتاج إلى ألف حيلة، كي تكشف عن شيء 
ما، ينطوي على قليل مـن الذاتية. هكذا، صارت عيادتها مكانا، 

يمكن داخله للأنا أن تتجلى، بينما تلغى خارجه».
إحـدى  فـي  الكلمـة  تناولـت  التـي  لكريسـتيفا،  بالنسـبة 
التظاهـرات المسـاندة، المنظمـة فـي باريـس مـن طـرف المحلل 
النفسـي «جاك آلان ميلـر»، جاءت القضية فـي «لحظة، ينبغي 
أن نقـول عنهـا حقـا تاريخيـة، سـواء فيمـا يخـص التحليـل 
النفسـي والسياسـة أو النسـاء». التحليـل النفسـي، تجربـة 
حميمية بامتياز، تشـدد كريستيفا. واسـتمر فرويد ولاكان في 
نشـدان هذه الحقيقـة، كل واحد منهما بطريقتـه المتفردة: «في 
المقابل، شـكل الاسـتماع إلـى الكائـن المتكلم ثـورة كوبرنيكية 
التـي تفتـح إمكانيـات جديـدة، للارتبـاط  للقيـم والمعاييـر، 
بالآخر، فتؤسـس ماهية السياسـة ذاتها. ما دام الاسـتماع إلى 
اللاوعـي، يزيل الحجاب عن خصوصية الكائـن المتكلم. حتما، 
يتلاقى التحليل النفسـي، مع الاهتمام المركزي  للألفية الثالثة: 
أي معنـى، يعطى للتفرد الذي صار مرادفا للسـعادة، من خلال 
الحرية؟». إذا استدعي التحليل النفسي، قصد الإجابة عن هذا 
السؤال، فتطبيقاته في بعض البلدان، محفوفة حتما بالمخاطر. 
«نعـم، إنـه مدعـو لمقاربـة هـذا السـؤال»، تؤكـد، كريسـتيفا. 
لمـاذا؟»لأن الاكتشـاف الفرويـدي للاوعـي، حـوّل الطموحات 
الدينية والفلسـفية، لغرب مهووس بحقوق الإنسان، إلى قلب 
العقلانية العلمية ذاتها. منظـور، يتعارض في نفس الوقت مع 
شـبه النزعـة الإنسـانية ثم الرعب الـذي تضمـره الأصوليات 
السياسية أو الدينية وكذا مختلف المساعي الحثيثة العلموية. 
فرفاه ناشد،  تمثل شاهدا عن هذه المقاومة، بسعيها منح الكلام 

للخوف في مواجهة النظام السوري».
في بلد كسـورية، يسـود الخـوف كل مكان. يحـاول النظام 
سـحق الثـورة، لأنـه خائف مـن ضيـاع سـلطته. المتظاهرون 
بدورهـم يسـكنهم الهلـع، رغـم ذلـك، يسـرعون إلـى الشـارع 
بدون أسـلحة. ونحصي عددا من القتلى، رسميا 3000 سوري، 

وحتما، أكثر من هذا.
رفاه ناشـد، والأب رامي إلياس، المحلل النفسـاني المسؤول 
عـن المقـر اليسـوعي الـذي تجتمـع داخلـه فـرق الـكلام، التي 
يشـرفان عليهـا معـا، يبتغيـان خلق مجـال، يمكن لـكل واحد 
داخلـه، حتى من ليـس لهم قدرة علـى زيارة طبيب نفسـاني، 
البـوح بخوفـه. يشـرح الأب رامي إليـاس: «لا مجـال هنا أبدا 
لممارسـة السياسـة. لكـن، كل واحـد يصيـر بوسـعه اقتسـام 
الخوف الذي يتملكه، ويوجهه، كي لا يحوله إلى عنف». تعقب 
كريسـتيفا: «أعتقـد بأن العمل الذي يتقاسـمه الأب اليسـوعي 
ورفاه ناشـد، كان قطعا ضروريـا. فالمخاوف، التي تحاول هذه 
المحللة الكشـف عنها، تتجاوز مجرد رعب نظام سياسـي، إنها 
حبسـت داخـل الإطـار الديني. رفاه ناشـد، لا تهاجم مباشـرة 
هـذه المخـاوف، لأنهـا لا تحـدد شـخصا. أعتبـر هـذه الأعمال، 
بداية مسلك، يتوخى زملاؤنا السوريون تدشينه، ليس بهدف 
إدانة التجربـة الدينية، لكن وضعها موضع تسـاؤل. تفحصها 
وتفكيكها إلـى ما لانهاية. وأعتقد بأن هذه التصورات المتطورة 

لا يمكنها إلا أن تتعضد، بالرغم مما تعرضت له رفاه ناشد». 
كما يقع في عمليات احتجاز رهائن، يصير النقاش مفتوحا. 
بمعنـى، هـل ينبغـي الالتـزام بالصمـت، ونلقي بالعـبء على 
الدبلوماسـية فـي سـعيها لإطـلاق سـراح رفـاه ناشـد: «لكن 
مـاذا باسـتطاعة الدبلوماسـية الفرنسـية أن تفعلـه اليوم في 
سـورية؟». يتسـاءل فتحي بن سـلامة. أو ينبغي فعلا التكلم، 
وترديـد صـوت رفـاه ناشـد، بحيـث نقـول ونعيد القـول بأن 
لـه خصوصيتـه وتميـزه، حتـى لا تهمـل وتنسـى؟  سـجنها 
موقفـان، لا يكفان حتما عن التصادم. لكن، بالنسـبة للمحللين 
النفسـانيين، وبما أن الـكلام، يتواجد في قلب ممارسـتهم، فلا 

يبدو من الممكن إسكاتهم.

■ مع نشــر هــذا المقال أفــادت الانباء الــواردة ان الســلطات 
السورية أطلقت سراح رفاه ناشد يوم أمس الاول

  Le monde: Samedi 5 Novembre 2011

رفاه ناشد ومعتقلات الخوف
جـوزيـان سافينو 

رفاه ناشد

سركون بولص
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 تداعيات
جورج كدر

في معنى كلمة «طز»

■ ماذ تعني طزّ في الجامعة العربية؟ ما تعني طزّ في أمريكا؟ سؤال 
رٌ، دفعني للبحث فيما تعنيه كلمة طزّ، خاصة أن هذه الكلمة  محيِّ

«الشعبوية» إلى حدّ كبير، استخدمت «سياسيا» على لسان مندوب 
سورية في الجامعة العربية، أي في داخل البيت العربي الكبير عندما 

اتخذ قرار بتعليق عضوية سورية في الجامعة، وثانيا تسعفنا فيه 
الذاكرة التي تحتفظ بمشاهد تركها القذافي في ذاكرتنا، وتحديدا 
عندما كان يوقف بث محطاته، الرسمية لتصبح الشاشة «خضراء 

بلون كتابه الأخضر، ثم تخرج عبارة بالأصفر أو البرتقالي، تقول: «طزّ 
في أمريكا» ثم تبدأ العبارة تتنطوط على الشاشة ذات اليمين وذات 

الشمال.
لذلك كان الخوض في حقل هذه الكلمة الشعبية شائكا لدرجة كبيرة. 

ولا تتوقعوا أن العملية بسيطة، فتفكيك لغز هذه الكلمة اقتضى مني 
جهدا كبيرا. فهو بحث لغوي جاد،

اتبعت فيه منهجا بحثيا إليكم خطواته:
بحثت طويلا في «معاجم العرب» عن أصل الكلمة، ويبدو أنها كلمة 

قديمة جدا، نظرا
لجذرها الثنائي. «الطاء» و»الزاي». فتوجهت بالسؤال للأستاذ 

غوغل، وسخرت إمكانيات الترجمة الهائلة فيه في خدمة هذا البحث ..
 وليفيدني الباحث الكبير والعالم الفهّامة «غوغل» بعلمه: كان علي 

أن أجري عملية قلب لـ»طز» إلى الحرف اللاتيني لسببين: الأول كي 
يساعدني غوغل الذي لا يفهم إلا لغة الذي ابتكره، والثاني لأن لها 
جذورا في اللغة التركية التي استخدمت منذ عهد أتاتورك الحرف 

اللاتيني، فتصبح الكلمة» Toz» و «توز» هذه في:
اللغة العربية: طز في التركية: هي «المسحوق»، وقيل «الملح» وفي 

الأذرية (الأذربيجانية وتستخدم أيضا في عدة مناطق من إيران): 
«الغبار».

وفي الاسبانية: «سعال» المفارقة أن معنى «توز» في اللغة العربية 
يؤدي إلى غير المعنى المراد منها:»يقول صاحب اللسان ابن منظور، 

وصاحب القاموس الفيروزآبادي»: التوز: الخُلق، والتوز: هو الأصل. 
والأتوز: الإنسان الكريم.

 Tezو Tozقد يتبادر إلى الذهن أن هناك علاقة عضوية بين كلمة 
، لكن سيخيب ظن المعتقد، لماذا؟ لأن كلمة Tez  في الأذرية تعني 

«سريع» ، وفي التركية الأطروحة وفي الاسبانية تعني البشرة.
 

 أمثلة توضيحية:
 في التركية عندما يقول شخص مثلا عم حضر لـ «Tez  «  الدكتوراة، 

أي لأطروحة الدكتوراة.
في الاسبانية عندما تقول لفتاة جميلة بصيغة المتعجب والمنبهر 

والمستفهم بآن
معا: «شو هل Tez الحلوة!!!» فهذا يعني أنك تقول لها:»ما هذه 

البشرة الجميلة؟؟
 

٭٭ ٭ 
لكن في عامية بلاد الشام لـ tez  و toz  معان مختلفة حتما مما يدل 

على أن لها أصلا في اللغات السورية القديمة، ولم يصل العلم حتى 
اليوم إلى معرفة معناها، إذ لم تخبرنا المكتشفات عن رُقم ومخطوطات 

قديمة عن معاني هذه الكلمة على حد علمنا.
 طز في الأخبار و في المرويات «الغوغلية» لا يتناطح عنزان في أن 
«غوغل» سيكون «هيرودت القرن 21» وهيرودوت لمن لا يعرفه هو 

المؤرخ اليوناني الشهير الملقب بأبي التاريخ، في المرويات الغوغلية 
نقرأ مرويات عن فيس بوك ثنا ياهو ثنا هوتميل ثنا جيميل عن غوغل 

أنه قال:
 عندما كان للأتراك السيطرة وحكم بلاد العرب، كان عسكرهم على 

مراكز ونقاط
التفتيش، يسألون العربي عندما يمر، عما إذا كانت الأكياس التي 

يحملها، هي أكياس
ملح، وعندما يتأكد العسكري التركي من ذلك، يشير بيده في إيماءة 

بيده تدل على
السماح للعربي بالدخول وهو يقول لزميله: «طز طز طز» فيرد المواطن 

العربي «طز» اي إن ما يحمله هو فقط ملح فيسمح له بالمرور دون 
تفتيش!

تعقيب لا بد منه:
(وربما يكون الأصل في الحركة التي اتخذها مندوب سورية في 

الجامعة العربية وهو ينطق كلمة «طز» وهي الحركة الشهيرة التي 
ترافق نطق هذه الكلمة، أساسه الأنثربولوجي هو حركة العسكري 

التركي للسماح بدخول «مسحوق الملح، الطز»).
 وفي رواية أخرى عن فلان، عن غوغل ثنا الكاتب أميل حبيبي أنه قال: 

أثناء الحرب العالمية الأولى، كان الجباة الأتراك يداهمون البيوت في 
فلسطين، بحثا عن

المؤونة لفرض الضرائب عليها، وهم يفرضون الضريبة على أكياس 
القمح والشعير والسمسم والفول والحمص. ولكن أقل ضريبة كانت 

على الملح، ومن أجل التهرب من الضريبة كان الفلسطينيون يدعون 
أن أكياسهم مليئة بالملح وحده، وهكذا يدخل الجابي فيدور الحوار 

التالي مع صاحب الدار:
ماذا في هذا الكيس؟

 ملح!
 فيصرخ الجابي بمرافقه: سجل طز!

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف أصبح للطز علاقة بالملح، في 
المخيال الشعبي

والأمثال الشعبية؟
في التراث الشعبي السوري، عندما يخرج من بيتك شخص لا تحب 
معاشرته، فإن النساء تقوم برش الملح على عتبة البيت، كي لا يعود 

هذا الشخص...وكأن صاحبه يقول له «اي حلّ عن Teze» ومن 
معانيها أيضا بشرة الوجه وأطروحة الدكتوراة.

وفي الأمثال الشعبية، هناك مثل يقول:»ملحه على ركبته»، وهو يقال 
للشخص سريع الغضب وسيىء الخلق...» يعني طز- Toz بهيك 

شخص».
 بالمحصلة، فإن لغة الـ»ALToz-tyza»(والطزطيزية هي عربة 

صغيرة من ثلاثة دواليب كان يستخدمها الفقراء تتميز بضجيجها 
الهائل)، لا تنفع في «السياسة، لأنها تدل على توتر الديبلوماسي 

وضوجانه. وبديهي أن أهم صفات الديبلوماسي محافظته على 
رصانته وهدوئه.

يقول المثل السوري الشعبي: « شو جاب الطز للمرحبا».
 والله من وراء القصد، ولا حول ولا قوة إلا بالله...

 كتب هذه الرسالة، العبد الفقير جورج كدر الحمصي، في الثالث 
عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام ألفين وأحد عشر ميلادية..

وانتهى من كتابتها بذات
التاريخ..

٭ كاتب وإعلامي سوري

عندما فقد النظام السوري معركته الإعلامية:

البدائل الثقافية أمام عجز الثقافة الرسمية 
وحصان «عبدلكي» خارج اللوحة

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

يُطنب الإعلام الرسمي بالتنوع الثقافي والغنى 
الحضـاري لمكونات المجتمع السـوري، لكنه يجهد 
لإبقاء هـذا التنوع وذالك الغنى مجرد شـعار غير 
مسموح له بتشكيل تعبيراته العيانية الفاعلة في 
الحياة اليومية لتلـك المكونات، من هنا بدأت أزمة 
ما كان يسـمى الأقليات في سورية، حيث لا يسمح 
للأكـراد مثلا بتعلـم اللغة الكرديـة أو الكتابة بها، 
وكثيراً ما كنا نسمع عن تعاميم صادرة عن مجلس 
الوزراء بضرورة استخدام اللغة العربية فقط في 
تسـمية المحلات التجارية والأماكن العامة بحجة 
دعم اللغة الأم، وسـرعان ما نكتشف كيف تتحول 
تلـك التعاميم إلـى أداة قمع للشـعب الكـردي في 
أماكن تواجده، وتحديدا في شمال شرق سورية، 
حيـث لا يقتصـر تطبيق هذه التعاميـم على إلغاء 
المسـميات الكرديـة للمحـال التجاريـة أو الأماكن 
العامـة، بل يصل الأمر بأن يرفض موظف بسـيط 
في دائرة النفوس أن يسـجل كثيـرا من الولادات 
بأسـماء كرديـة، وفـي بعـض الأحيـان يقـوم هو 
باختيار اسـم عربي للوليد الجديد، وربما يسعى 

لمنحه شحنة أيديولوجية عبر ذلك الاسم.
المثال الساطع في هذا المجال هو فرقة «بارمايا» 
للفنون الشـعبية التي حصلت على المرتبة الأولى 
فـي مهرجـان إدلـب الخضـراء للفنون الشـعبية 
عـام 2009 وهي كمـا يقـول مديرها الفنـي الفنان 
جـورج قرياقس: فرقة تعمل علـى إحياء الفلكلور 
السـرياني- الآشـوري فـي المنطقـة، وقـد كانـت 
مشـاركاتها السـابقة باسـم فرقة «الرها» للفنون 
أو  الرهـا  التسـمية إن كانـت  الشـعبية.. لا يهـم 
أورنينـا أو آشـور أو سـيمثا أو أورشـينا ، المهـم 
عدم غيـاب الفن السـرياني عن المحافـل الوطنية 
والدوليـة. لكن مـا يعنينـا الآن هو ذلـك الإصرار 

الوطني على تغيير الاسم!
غيـر أن ثقافـة اللـون الواحد محكومـة بالموت 
أمـام غنى وتنوع ثقافات الواقع السـوري، وهكذا 
كان الإصـرار علـى مشـاركة كل أطيـاف المجتمـع 
السـوري ومكوناته في الانتفاضة الشـعبية التي 
تحركت باتجاه الثـورة، وليس مصادفة أن أطلق 
علـى أحـد أيـام الجمـع الثوريـة «جمعـة آزادي» 

والتي تعني الحرية باللغة الكردية.
مـن هنـا نلاحـظ كيـف خسـر النظـام معركته 
الإعلامية حين منع الإعلام الآخر بحجة أنه إعلام 
مغرض وإعـلام الفتنـة والمؤامرة، فدفـع بذلك أو 
شـجع على ظهور إعـلام المواطـن البديـل، إعلام 
يعتمـد كاميـرا الهاتـف المحمـول أو الموبايل الذي 
يلتقط اللحظة الساخنة للمظاهرات الاحتجاجية 
ومـا قـد تتضمنـه من إطـلاق للنـار أو اسـتهداف 
للمتظاهريـن، هـذا الإعـلام الـذي نجـح بتوثيق 
المنظمـات  تقاريـر  ودعـم  الحـالات،  مـن  الكثيـر 
الحقوقيـة العاملـة فـي مجـال الدفاع عـن حقوق 
الإنسـان وعن حرية الإعلام والتعبير، مستخدما 
مواقع التواصـل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر 
لتوصيل صوتـه وصورته التـي أصبحت مصدرا 
شـبه وحيد لتزويد الفضائيات العربية والدولية 
بالأخبـار والمعلومات حول ما يجري في سـورية، 
وكان نجاح هـذا الإعلام البديل قائما في بسـاطة 
أدواته، وفي قدرته على تغطية جميع الأحداث في 

مساحة الجغرافيا السورية.
 أكثـر من ذلك ما شـهدته السـاحة الإلكترونية 
من نشـاط لحركـة التدوين، وظهور أعـداد كبيرة 

من المدونـين، إضافة لانطـلاق العديد مـن المواقع 
مجرياتهـا  وتوثيـق  الثـورة  بأخبـار  الخاصـة 
باللغتين العربية والكردية، بل صدرت العديد من 
الصحف والمجلات الإلكترونية في هذا المسـتوى، 
نذكر من هذه الإصدارات: «صوت الحق» و»أخبار 
المندس» و»البديل» و»حريات» و»نادي الإعلام» 
وغيرهـا كثـر، مـع تفـاوت فـي سـوياتها المهنيـة 
والفنيـة، إلا أنها شـكلت ظاهرة إعلاميـة حقيقية 
مقابل عجز الإعلام الرسمي وإصراره على نظرية 
المؤامـرة السـلفية، وتكذيبه لكل مـا يبثه الإعلام 

المحايد وما تتداوله المنظمات الحقوقية.
لـم يقتصـر الأمر على حقـل الإعلام، بل خسـر 
النظـام معركتـه الثقافيـة بجـدارة، حـين اضطر 
لإلغاء العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
خشـية وجود حشـود جماهيرية قـد لا يتمكن من 
ضبطهـا، وفي هـذا الإطار ألغى مهرجان الشـباب 
المسـرحي الـذي كان مخططا له أن يُقام في شـهر 
نيسان من هذا العام في مدينة حمص التي لم تكن 
قد بدأت تتحرك بشـكل جـدي حتى تاريخه، وهو 
مهرجان تتسـابق من خلاله الفـرق الفنية لاتحاد 
شـبيبة الثورة، كما اضطر لإلغاء مهرجان دمشق 
المسرحي الذي تنظمه وزارة الثقافة، وكذلك الأمر 
مهرجانهـا السـينمائي الذي حاول مديـره محمد 
الأحمـد أن يؤكـد حتى وقـت متأخر علـى إقامته، 
غيـر أن القـرار السياسـي أو الأمنـي حسـم الأمر 
بالاتجـاه الآخر، وحتـى التظاهرات التـي أقيمت 
كمعرض دمشـق الدولـي للكتاب شـهدت مقاطعة 
كبيرة من دور النشر السورية، ناهيك عن الغياب 
العربي الكبير عن المشـاركة في هذه الدورة، دون 
أن نتحـدث عـن غيـاب أكبـر لجمهـور الكتـاب أو 

للفعاليات الثقافية المرافقة للمعرض.
أما الدراما السـورية فقد خسـرت أيضا لصالح 
دراما الشـارع المتظاهر، فتقلص عدد المسلسـلات 
السـورية لدورة رمضان الأخيـرة، مقابل حضور 
أكبـر للرقابة، وتقلصت أيضا نسـب المتابعة التي 

اعترف بها الإعلام الرسمي.
غير أن الشارع السوري المنتفض لم يبدع دراما 

التظاهرات السـلمية فقط، بل نستطيع القول انه 
صنـع درامـا جديـدة، بل هـو صنع ثقافـة جديدة 
للحياة، شملت مجالات الأغاني والأهازيج، شملت 
مجال الرسم والكاريكاتير، شملت مجال الصورة 
ومقاطـع الفيديو وصـولا إلى مسلسـلات اللقطة 
السريعة والنكتة المعبرة، والملفت للانتباه أن ذلك 
الإبداع يأتي رغم قلة الإمكانيات، ويأتي في ظرف 
الشدة، فكيف لهؤلاء الشباب أن يصنعوا إعلامهم 
المهـم في وقـت يعجز فيه النظام ومؤسسـاته عن 
صناعة إعلام حقيقي؟ وكيف لهم أن يبدعوا دراما 
ناجحة مصورة بوسائل رخيصة في زمن تتراجع 

فيه شركات الإنتاج الدرامي العملاقة؟
مأسـاته  مـن  أبـدع  حـي  شـعب  ثـورة  إنهـا 
«غيرنيـكا» جديدة سـوف تبقـى شـاهدة على ما 
يجـري في بلاد التـين والزيتون، وهـو إذ يحتفي 
بأسـماء مهمة من الفنانين والمثقفـين الذين وقفوا 
إلـى جانبـه، فإنه يـكاد يكون فـي إبداعـه الفني 
والثقافـي أمينـا لجـذره السـوري القـديم، جـذر 
ينتمي لكل الأقوام التي سكنت المنطقة، جذر صنع 
أهم الآثـار والمنحوتـات القديمة التـي حُفظت في 
حجـارة البلاد وطينهـا دون أن نعـرف صانعيها 
وأسـماء مبدعيها، هذا الفن وتلـك الثقافة يعبران 

عن الشـعب في لحظة ميـلاده الجديدة، ويعبران 
حقيقة عن تنوعه وغنى مكوناته، شـعب ينتفض 
مـن «عامودا» شـمالاً إلـى «إنخل» فـي ريف درعا 
جنوباً، شـعب يصنع من موتـه مهرجانا للحياة، 
مهرجانـا سـيجبر المترددين والخـوّف حتى هذه 
اللحظـة علـى اللحاق بركـب المسـتقبل، فحصان 
باتجـاه  صاهـلاً  اللوحـة  مـن  خـرج  «عبدلكـي» 
الشـمس، وناطقا بكل لغات الأرض، هذه اللحظة 
هي الجديـرة بصياغـة الهوية السـورية المفتقدة 
سـابقا أو التي التهمتها الأيديولوجيا وشـعارات 

الحزب الواحد. 

«باب الحارة»

«البحث عن الحقيقة» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 
الشارقة ـ من جمال المجايدة:

 ضمـن فعاليات معرض الشـارقة الدولي 
للكتـاب 2011 وفـي دورتـه الثلاثـين، وفـي 
بيئة مبدعة متجددة تطل على الزوار بكل ما 
هو جديد ومفيد، أقامت إدارة المعرض ندوة 
بعنـوان «كيف نجعـل ذكرياتنـا تخدعنا - 
البحث عن الحقيقة»،  بمشاركة الكُتاب بيتر 
جيمس وسـونيترا جوبتا وسـعاد يوسـف 
سـعيد ومحمـد أحمـد جـار اللـه. وعقـدت 
الندوة التي شـهدت حضورا كبيـرا ومميزا 

قاعة الملتقى 1 في مركز اكسبو الشارقة.
محمـد  الاسـتاذ  وأدارهـا  النـدوة  قـدم 
الحوسـني الـذي أشـاد باهتمـام المعـرض 
بالتواصل مع العديد مـن الثقافات والعلوم 
الأجنبية، سـعيا لانتقاء وتقديم الأفضل كل 
عـام، وشـارك بها مجموعـة من أبـرز كتاب 
الروايـات الجنائيـة مـن العـرب والأجانب 
مثـل بيتر جايمـس الـذي يعتبر واحـدا من 
أهـم مؤلفي قصص الجريمة والتشـويق في 
المملكة المتحدة، الذي باعت سلسلة رواياته 
«روي غرايـس» أكثر من مليوني نسـخة في 
المملكة المتحدة وحدها، وستة ملايين نسخة 

في العالم.
وتحدث الكاتب بيتر جايمس عن أسلوبه 
فـي كتابة الروايـات الجنائية الذي يسـعى 
مـن خلاله الكشـف عـن جوانب أخـرى في 
الطبيعـة البشـرية قد تكون شـريرة أو غير 
سـوية، ولكنها موجـودة، وناقش من خلال 
طرحـه أيضا عـن وجود أفـراد فـي المجتمع 
قد نتعامل معهم يوميـا ونعتقد بأنهم لطفاء 
وأسوياء ولكنهم في الواقع هم «مجرمون»، 
وناقـش أيضا أن هنـاك الكثير مـن الجرائم 
التـي تحدث ويرتكبها هؤلاء الأشـخاص قد 
تكون غريبـة أو صادمة ولكنها موجودة في 
مجتمعاتنـا، وهذا مـا رآه من خـلال خبرته 
في مرافقـة أفراد الشـرطة خـلال عملهم في 

الكشف عن الجرائم. 
أمـا الكاتبـة سـونيترا جوبتـا فقـد أبدت 
إعجابـا كبيـرا وولعـا بالروايـات الجنائية 
وحبها لتخصصها فـي الكتابة حولها، وهي 
من خلال رواياتها تحاول دائما التطرق إلى 
تفاصيـل كثيرة حـول جريمة ما مسـتنبطة 
من أرض الواقع، تسـرد فيهـا حقائق وواقع 
لتعطي القارىء صورة ذهنية وبعدا خياليا 
أوسـع، وهي تعتمد في رواياتها على إجابة 

سؤال «لماذا؟» ارتكب المجرم جريمته.
سـعيد  يوسـف  سـعاد  الكاتبـة  وروت 

تجربتها مع الكتابة البوليسية، حيث بدأتها 
مع مسـابقة أطلقتها القيادة العامة لشـرطة 
دبي في عـام 2008م لأفضل قصة بوليسـية 
أو جنائيـة، وفـازت روايتهـا «جريمـة بعـد 
منتصف الليل» بالمركز الأول بالمسابقة، وهي 
رواية اسـتوحت فكرتها مـن جريمة حقيقية 
وقعـت في إمارة دبـي، وقامت هـي بإضافة 
عناصـر تشـويق كثيـرة عليهـا. وأشـارت 
إلـى أن انخراطها بالعمل الشـرطي والعمل 
علـى قضايا مختلفة سـاعدها على توسـيع 
مخيلتهـا وتصور أحـداث خيالية مشـوقة، 
وانخراطها أيضا بالعمل التوعوي سـاعدها 
فـي توصيل الفكـرة للقـارىء، أمـا قراءتها 
للقصص البوليسية العالمية فقد لعبت دورا 

في صقل كتابتها للروايات الجنائية.
مـن ناحيـة أخرى تحـدث الكاتـب محمد 
جـار الله عن روايتـه «القفـاز» التي جاءت 
من وحـي خياله كليا، إذ عمـل على توظيف 
عناصرهـا لتفهيـم وتوضيـح ماهيـة الأدلة 
الشـرطة  عليهـا  تعتمـد  التـي  الجنائيـة 
عـن  للكشـف  الجنائيـون  والمتخصصـون 

المجرم، مثـل بصمات الأصابع وآثار الأقدام، 
وأكـد «جارالله» علـى أنه هنـاك العديد من 
النـاس وقـد تكـون الأغلبية لا تعـرف كيف 
تتعامـل مـع الأدلـة الجنائية، وهـي أيضا لا 
تعـرف أنه من الواجب عليهـا اذا ما واجهت 
موقفـا معينـا أن تعمـل علـى المحافظـة على 
مثـل هـذه الأدلـة وقـال:» فـي مثـل هكـذا 
مواقف، الكثيـرون يقومـون بطمس الأدلى 
الجنائية بغيـر قصد لجهلم بماهيتها». لذلك 
ومن خـلال روايتـه «القفاز» حـاول الكاتب 
«جاراللـه» توضيـح ماهية الأدلـة الجنائية 

وكيفية المحافظة عليها. 
وفـي نهاية الندوة فتح بـاب النقاش بين 
المشـاركين والحاضريـن، وطرحـت بعـض 
الأسـئلة التي فتحت باب نقاش مثير وقيم. 
ومـن أهمهـا سـؤال وجه إلـى الكاتـب بيتر 
جيمـس حـول الجريمـة الكاملـة وإن كانت 
موجـودة بالفعل، فكان جوابـه أن الجريمة 
الكاملـة لـم نسـمع عنهـا بعـد ليـس لعـدم 
وجودهـا ولكن لأننا لم نعـرف بها في المقام 

الأول.

«قلوب لمدن قلقة»
رواية للفلسطينية دينـا سليم

القاهرة ـ «القدس العربي»:
عن مؤسسة شـمس للنشـر والإعلام بالقاهرة؛ 
صدرت رواية «قلوب لمدن قلقة» للأديبة والروائية 

الفلسطينية المقيمة في أستراليا دينا سليم.
الرواية تقع في 332 صفحة من القطع المتوسـط، 

تصميم الغلاف: ياسمين عكاشة. 

عن الرواية؛ يقول الناقد علاء فاضل:
(لـم تـأتِ المدينـة لتكـون دلالـة علـى الأبعـاد 
القيـم  أو  الحضاريـة  الموروثـات  أو  الجغرافيـة 
الثقافية والفكرية، كما لم تكن لتمثل مرابع الطفولة 
أو شـاهدة نزوات الصبا وحسـب؛ بل هـي كل هذا 

وذاك.
حين تصبح المدينـة جرحاً فإن نكأه يعني توارد 
إنثيـالات العاطفـة والتاريخ بـكل إرهاصاته التي 
تنمو معنـا كلما كبرنـا ودار الزمان علينـا، ويعني 
أيضـاً أنهـا مناسـبة لجريان نزيـف الذاكـرة الذي 
يتأطر بالحسـرة والمرارة، فحتى اللحظات الحلوة 
والجميلة تأتي هنا في سـياق الجرح والألم على ما 

ارتكبنا من أخطاء.
إن مواجهـة التاريـخ الشـخصي - التـي تعني 
بشـكل مـن الأشـكال مواجهة مـع التاريـخ العام- 
تمثل مواجهة تسـتدعي التفاصيـل الصغيرة التي 
كان لهـا الأثر الكبيـر في تحديد مسـارات حيواتنا 
وتجعلهـا ماثلـة أمـام نواظرنـا التي تسـتجمع كل 
حزن الأرض وأساها حين تنظر إليها وكأنها شريط 
سـينمائي وحين تدرك أن راهنها هو شـكل أسهمت 

كل تلك التفاصيل في تركيبه.
روايـة «قلـوب لمـدن قلقة» لدينا سـليم تسـتمد 
أهميتهـا مـن تعاملها مـع المدينة انطلاقـاً من كونها 
شـرارة تشـعل فتيـل أرشـيف الماضـي لتؤسـس 
لذاكرة مسـتقبلية تستند بالأسـاس على إيحاءات 
المدينـة وتأريخها وقيمهـا المعنويـة والمعرفية، كما 
تكتسـب أهميـة إضافيـة فـي كونهـا روايـة لامرأة 
شـمرت عـن سـاعديها لتهـوي بمعولهـا علـى كل 
مـا يحـد مـن ممارسـاتها كـذات واعيـة، همهـا في 
المقـام الأول الكشـف عـن المخبوء والمسـكوت عنه 
فـي النفـس البشـرية من وجهـة نظر لا تعيـر كثير 
اهتمـام لتوصيفـي الذكـر والأنثـى وإنمـا لتثبـت 
اكتراثهـا وعنايتهـا بمـا هو إنسـاني محـض، عبر 
حبكـة روائيـة تتصاعد من خلال مـا يصطلح عليه 
بالصـراع السـاكن الذي تمثّـل أنموذجـه الريادي 
فـي (بيـت الدميـة) لـ»هنريك ابسـن» فهـو صراع 
محتـدم إلا أنـه لا يتبـدى للعيان كما هـو الحال في 
روايـات (الأكشـن) كونه صراعاً يسـتجيب لنزعة 
الكشـف عن تجاذبات النفس البشرية وهواجسها 

الوجودية.
روايـة «قلـوب لمـدن قلقـة» عمـل إبداعـي ينقل 

القـاري إلى عوالـم الذات التي تسـتدعيها اللحظة 
بفعـل انفعـال مـا في لحظـة ما، وهـو خـارج إطار 

الايدولوجيا والقوالب الفكرية الجاهزة.)

أما على الغلاف الخلفي؛ فنقرأ للناقد توفيق أبو 
شومر:

(ليـس سـهلا أن تُكتب روايـةٌ مـن الروايات لها 
حبكـة رواية (قلوب لمـدن قلقة) فهـذه الرواية هي 
مزيجٌ من الفن الروائي، ومن الوقائع التي تختزنها 
كهـوف النفوس، وزوايا الأفـكار، هي قصةٌ العذاب 
الأبـدي الـذي فرضته الآلهـة على البشـر منذ فجر 

الحياة، وجعلته جزءاً رئيساً من الحياة.
الروائية دينا سليم وضعت طُعماً لذيذاً للقارئ، 
واقتـادت القارئ إلـى عوالم المدن المقهـورة، حيث 
عوالم الحـارديم وعوالم المقهورين الفلسـطينيين، 
لا لتتـرك القارئ وحيداً في نفق مظلم؛ بل لتدله من 

بعيد على خيوط فجرٍ تظهر في آخر النفق.
في القصة سحر الأنثى وغواية الشباب، وبشاعة 
الظروف وقهر المكان، وأوجاع الزمان. هذه الرواية 

ليست رواية واحدة ولكنها أنطولوجيا روائية.
الروائيـة دينـا سـليم اخترقـت بحـروف هـذه 
الروايـة، أوجاعاً وآلاماً عديدة يتعرض لها البشـر 
في كل زمان ومكان، غيـر أن مكانها وزمانها هو في 
وطننا المنكوب فلسـطين، حتى أن مساحة الألم في 
هـذا الوطـن أكبر بكثير من مسـاحات الألـم في كل 

بقاع الأرض.
هذه الرواية سياسية وليست سياسية، عاطفية 
وليسـت عاطفيـة، أيضـاً إنهـا  تسـتحق أن تكـون 
تأريخـاً لطقـوس عـذابٍ غريبةِ الشـكل والمضمون 

لكل ساكني فلسطين.) 

ودينا سـليم روائية وقاصة فلسطينية تقيم في 
أستراليا

• تكتب القصة والمسرح والرواية
العربيـة  الصحـف  مـن  العديـد  فـي  تكتـب   •

والعالمية
وقـد سـبق لهـا أن أصـدرت العديد مـن الأعمال 

منها:
- الحلـم المزدوج: روايـة. دار العـودة، بيروت 

2004م
- تراتيـل عـزاء البحـر: روايـة. دار العـودة، 

بيروت 2007م
- سـادينا: روايـة. دار ناجي النعمـان، بيروت 

2007م
ان 2008م - الحافيات: رواية. دار أزمنة، عمَّ

للنشـر  شـمس  روايـة.  قلقـة:  لمـدن  قلـوب   -
والإعلام، القاهرة 2011م

- ربيـع المسـافات: رواية (قيد النشـر) شـمس 
للنشر والإعلام، القاهرة 2012م
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التقاه: عادل العوفي
من عالم الأدب والرواية كانت بداية الحكاية 

.. حكاية كاتب لا يعترف باليأس ولا حتى 
بالمستحيل .. يجد في الكتابة للدراما ضالته 

المفقودة حيث يصنع عالما وفق مقاساته ويدعو 
الجميع للانضمام إلى جزيرته الصغيرة تلك 
..يدافع عن شخصياته التي يراها متصالحة 

مع نفسها والمدافعة بصلابة على  خياراتها 
..ولهذا السبب يقول «أعمالي متهمة بالنخبوية 

والمثالية»..لا يخفي سعادته بالحديث عن 
مسلسله الحدث «ليس سرابا» الذي ملا الدنيا 

وشغل الناس ولا يجد حرجا في المقارنة 
المعقودة دوما مع أعماله الأخرى..

انه الكاتب السوري المتميز فادي قوشقجي الذي 
خصنا بهذا الحوار الصريح ووضع فيه الإصبع 

على الجرح وتحدث عن مستقبل سورية وعن 
علاقته بالرئيس السوري وعن أشياء أخرى ..

■ فــي البداية نــرى أن فادي قوشــقجي قادم من 
تخصص الهندســة الالكترونية ومن تدريس هندسة 
الكومبيوتــر في إحــدى المعاهد هنا الســؤال المطروح 
كيــف تســللت إلى عالم الأدب واســتطعت أن ترســم 

لنفسك كل هذه المكانة؟
■ لا أدري إن كان الأمـر تسـللاً مـن العلـم إلـى 
الأدب أم أن التسـلل هـو مـا حـدث حـين اختـرت 
اختصاصـي العلمي. الأدب هـو الأصل لديَّ وهو ما 
كان يشـغلني قبـل أن أختار اختصاصـي الجامعي 
والعملـي فـي الحيـاة. هـذا الاختصـاص اخترتـه 
اسـتناداً إلى أنني، ورغم ميولي الأدبية، عاشق في 
الوقت نفسـه للعلم. حين اختـرت هذا الاختصاص 
كنت «أتسـلل» من عالم يسـتهويني، إلى عالم آخر 
أيضاً أجد نفسـي فيه.. بالإضافـة إلى أنه كان يبدو 
لـي خياراً عملياً أكثر من الناحيـة المهنية، أما الأدب 
فيبقـى كهوايـة. لكن على ما يبدو أنـه في هذ المجال 
«مـا الحـب إلا للحبيب الأول»، فحـدث أن عدت إلى 

الأصل.
■ هناك مقولة رائعة للشــاعر المصري عبدالرحمن 
الابنــودي تقول: من خان الشــعر مرة يخونه  الشــعر  
إلى الأبد .. وكإســقاط على حالتك هــل يمكن أن نغير 
الشــعر بالروايــة ونقول انك خنــت الرواية باتجاهك 
للدرامــا التلفزيونيــة؟ وما رأيك بالاتهــام الذي يطال 
دوما كتاب الرواية حينما يتجهون للكتابة للتلفزيون 

بأنهم اختاروا التقنية الأسهل وللربح المادي الأكثر؟
■  يمكنـك أن تتعامل مع الوسـائل المختلفة للفن 
والأدب.. والتنقـل بـين قنـاة وقنـاة ليـس خيانـة 
لإحداهـا لصالـح الأخـرى. سـأواصل الكتابة طالما 
أنني أسـتطيع ذلـك، وسـأختار في كل مـرة القناة 
التي تناسـب حمل الفكرة التي أعمل عليها.. أما عن 
الاتهام، فأنا لا أرى تقنية الكتابة التلفزيونية أسهل 
علـى الإطـلاق. إنها سـهلة لمـن يعمل باستسـهال.. 
وأزعـم أنني أولـي نصي التلفزيونـي اهتماماً فائقاً 
ممـا يجعلـه يتطلب نفـس الإرهـاق والجهـد الذي 
يتطلبـه النص الروائـي... أما الربح المـادي الأكثر 
فهـو ليـس تهمة طالما أننـا نتحدث عـن كتّاب لا عن 
نسّـاك. فـي جميـع الأحـوال الربـح المـادي الـذي 
تتحـدث عنـه هـو تحقيـق للاكتفـاء لا أكثـر.. فـلا 
أحـد في بلادنـا يصنع ثروة من الكتابـة مهما كانت 

الوسيلة التي يستخدمها.
■ هل يمكن القول أن اليأس وأزمة القراءة بالعالم 
العربــي عموما مــن أهم الأســباب التــي أدت بك إلى 
أن تهجــر عالــم الرواية؟ بالمقابل هناك شــعبية هائلة 
يحظــى بهــا التلفزيون وهــذا ما شــجعك على المضي 

قدما في هذا الاتجاه؟
■ هـذا كان عامـلاً مهماً وأساسـياً. نعـم.. أردت 
الوصـول إلـى أكبر عدد ممكـن من النـاس.. لكنني 
أكرر: ليس من المؤكد أنني هجرت عالم الرواية. كل 

مشروع جديد لي سيختار الحامل المناسب له.

■ عملــك الأول «على طول الأيــام» كان بالتعاون 
مــع المخــرج الكبيــر حــاتم علي ومع شــركة ســورية 
الدوليــة للإنتــاج ذات الباع الطويل فــي المجال الفني 
كيف اســتطعت نيل ثقة هؤلاء وأنت لا تزال في بداية 
مشــوارك آنذاك؟ وهل أحسست بان الحظ خدمك في 

التعامل معهم؟
■ لقاؤنـا كان حظاً طيباً لنا كلنـا، لي وللمخرج 
وللشـركة. نعـم كان من حسـن حظـي بالتأكيد أن 
يحظـى عملي الأول ببيئة حاضنة عالية المسـتوى، 
وكان من حسن حظي أن أجلس جلسات مطولة مع 
حاتم علي ليوضح لي أشياء بالجملة عن هذا العالم 
الجديد الذي كنـت أدخله في ذلك الحين، وهو عالم 
الدرامـا التلفزيونية.. الذي كنت قـد دخلته بعقلية 
روائـي حـر يسـتطيع أن يشـكل عالمه علـى هواه.. 
أما فـي الدراما فثمة فريق متكامـل واعتبارات فنية 
وإنتاجيـة متعـددة عليه أن يأخذها فـي الاعتبار.. 
وكان عملـي الأول مـع مخـرج كبير فرصـة ممتازة 

لكي أتعلم ذلك على أحسن وجه.
■ مسلســلك الثانــي «ليــس ســرابا « كان بمثابة 
إعــلان ولادة حقيقيــة لكاتــب قــادم للأضــواء بقوة 
وصاحب مشــروع جــدي لن  نقــف طويــلا عند هذه 
النقطــة كي لا نقع في فخ التكرار ولكن الســؤال الذي 
يفرض نفســه بعد كل تلك الضجــة التي رافقت العمل 
وحتــى بعد عــرض أعمالــك الأخــرى من قبيــل «عن 
الخوف والعزلة و مؤخرا «تعب المشــوار» كيف تفسر 
الإصرار الدائم على العودة إلى الحديث عنه حتى بعد 
مضي كل هاتــه الفترة؟ ألا تزعجــك المقارنة المعقودة 

دوما بينه وبين أي عمل أخر تكتبه؟
- إنـه الثالث وليـس الثاني. الثانـي كان «فجر 
آخر». بكل الأحوال سـأقول لك إن العودة للحديث 
عنه دائماً تطربني وتسـعدني، فقد وضعت روحي 
فيـه بطريقـة اسـتثنائية. لا تزعجنـي المقارنة على 
الإطـلاق، فهنـاك فـي كل شـيء فـي هـذه الحيـاة 
سـة لما  ها لحظات مؤسِّ لحظـات خاصـة دعنـا نسـمِّ
يليهـا، أو مفاصـل خاصـة تحـدد وجهة مـا بعدها. 
ليـس سـراباً هـو لحظـة من هـذا النـوع بالنسـبة 
لمشـروعي. مشـروعي محـدد فـي ذهني منـذ بدأت 
الكتابـة، لكننـي أوضحتـه وأظهرتـه بـدءاً من هذا 
العمل.. لذلك يسـعدني أن أتذكـره ويتذكره الناس 

بهذه الطريقة.
■ ســبق وان تحدثــت عن وجود شــبه بينك وبين 
شــخصية الكاتب «جلال جدينــي» الموجودة في ذات 
المسلســل اعنــي «ليس ســرابا» وكلنا يعــرف الحالة 
التي كان عليها في  نهاية العمل .. هل درجة الانكسار 
واليأس التي بلغها جــلال في الحلقات الأخيرة يمكن 
أن تنطبق عليك أســتاذ فادي وأنتمــا اللذان تتدافعان 
عــن ذات الأفــكار الحداثيــة والتحرريــة فــي مجتمع 

يناقض نفسه؟
■ العمـل على أفـكار الحداثة والتحـرر يجب ألا 
يعرف اليأس. هذا الجهد تراكمي وبطيء بطبيعته، 
وإذا كنت أريد أن أرى الثمار غداً فبالتأكيد سـأصل 
إلى اليأس. هذه الثمار لن تظهر غداً... وإدراك هذه 
الحقيقة يسـاعد على تجنـب الإحباط، الذي – رغم 
ذلـك – يجـد طريقـه للتسـلل إلـى نفسـي بين حين 
وآخر، لكنني حتى الآن أجـد طريقة للتغلب عليه.. 
ولا أعلـم إن كنت سـأصل إلـى ما وصـل إليه جلال 
فـي النهايـة.. لكنه حتى حـين رحل ترك لنـا جنيناً 
ومسلسـلاً ورواية... ترك لنا حلماً وأخبرنا أنه هو 
هـو الحقيقة.. أنه ليس سـراباً. تركـه ليحققه ابنه 
ربما، فالأحلام الكبرى مسـألة تشتغل عليها أجيال 

عديدة.
■ يكفي متابعة مشاهد معدودة دون الرجوع إلى 
تتر المسلســل لمعرفة انه يحمل توقيعك ..هناك لمســة 
خاصــة وأســلوب وأفكار إلــى الأمــس القريب كانت 
غريبــة علــى الدراما العربيــة عموما (الــزواج المدني، 
جرائم الشــرف، العلمانية والدين في ليس ســرابا و 
الكبــت العاطفي والحب في «عن الخوف والعزلة») .. 
من أين يستوحي الكاتب فادي قوشقجي  شخصياته 

أعماله؟ وهل يحس شــخصيا بأنه يقدم شيئا مختلفا 
عن الآخرين؟ وما قصته مع الرقابة الســيف المســلط 

دوما  على إبداعات كتاب الدراما؟
■ أستوحي شـخصياتي من الواقع ومن العالم 
الـذي نعيش فيـه، لكننـي فـي الدراما أصنـع عالماً 
علـى هـواي، وأنـا أفعـل ذلـك عـن سـبق الإصرار 
والتصميـم وبوعـي كامـل لمـا أقـوم بـه.. وأعلم أن 
أعمالي لهذا السـبب بالتحديد تُتهم من قبل البعض 
الشـخصيات  المثاليـة.  مـن  وبشـيء  بالنخبويـة 
الحـرة المتصالحة مع نفسـها والمدافعة بصلابة عن 
خياراتهـا تتواجـد فـي مسلسـلاتي بنسـبة مئوية 
أعلى من النسـبة المئوية لوجودها فـي الواقع. هذا 
مقصـود ولا يحدث عن طريق الخطـأ أو عدم إدراك 
الواقـع. إنني أقدم فناً وفكـراً.. وأريد أن أغري أكبر 
قـدر من الناس للانضمـام إلى ما أسـميه «جزيرة» 
صغيرة يعيش فيها الناس بحالة ثقافية اجتماعية 
متحررة ومسؤولة. أريد لجزيرتي أن تصبح العالم 
بأسـره... وهـذا حلـم بعيـد المنـال.. لكن لا سـبيل 
أمامـي لإغـراء الناس بالانضمـام إليهـا إلا بجعلها 
وبجعـل شـخصياتها أكثـر سـطوعاً فـي أعمالي.. 
وهي سـمة من سـمات الاختلاف فيما أقدمه، لكنني 
لسـت وحيداً في ذلك، فالعديد مـن الكتاب يعملون 
ضمـن توجهات قريبـة بأدواتهم وطرقهـم المختلفة 

والفريدة أيضاً.
■ أما عـن الرقابة فأنا طالبـت وأطالب بإلغائها 
تمامـاً، بالرغـم مـن أننـي شـخصياً ليسـت لـدي 
معانـاة هائلـة معها. لقد عانيت مـن رقابة المحطات 
التلفزيونية العربية التي اقتطعت مشاهد بالجملة 
من مسلسـلاتي أكثر بكثيـر مما عانيت مـع الرقابة 
السـورية التـي مـررت تلـك المشـاهد نفسـها وتم 

عرضها على القناة السورية.
■ مسلســلك الأخير «تعب المشوار» انتهى عرضه 
الأول قبــل فترة ..كيف هــي الردود والأصــداء التي 
وصلتــك ؟ وكيف تقيم تجربة العرض خارج الســباق 

الرمضاني؟
■ يبـدو أن الـردود والأصداء كانـت جيدة جداً 
فـي غالبيتهـا، وعلـى أيـة حال مـن المبكـر الحديث 
عن ذلك وسـتظهر الأصـداء أكثر فأكثـر بعدة طرق 
نقدية.. أما العرض خارج سياق الموسم الرمضاني 
فهو أمر حسـناته أكثر من سيئاته... وبالأساس أنا 

أتمنى أن تزول شيئاً فشيئاً فكرة «الموسم» هذه.
■  تعاونت في مناســبتين مع المخرج سيف الدين 
سبيعي ومرة مع المخرج المثنى صبح ثم المخرج فراس 
دهني في مسلســلك المظلوم مــن ناحية العرض طبعا 
«فجر أخر « بالإضافــة إلى تجربتك الأولى مع المخرج 
المتميز حاتم  علي ..كيف تقيم هذه التجارب؟ ومن هو 
المخــرج الذي يحسســك بالأمان على نصــك ويتقاطع 

معك في ذات الأفكار والرسائل التي تريد إيصالها؟
■  أعتقـد أنهم جميعـاً، وآخرين لم أتعامل معهم 
بعـد، يتقاطعون معـي في الأفكار والرسـائل أو في 
نقـاط كثيرة منها على الأقل، ومـا قد يختلف - عدا 
الناحيـة الفنية - هو وسـيلة إيصال هـذه الأفكار. 
كل منهم مبـدع بطريقته الخاصـة وكل منهم أضفى 
علـى النـص الموجود بـين يديـه روحـه وبصمته، 
وهـذا التنوع فـي البصمات الشـخصية كان مصدر 
ثـراء بالنسـبة لـي. أنا أرحـب بتكرار التعـاون مع 
جميـع مـن تعاونت معهم مـن قبل، كمـا أنني أطمح 
إلـى العمل مـع مخرجين مبدعين آخريـن لم يتح لي 
العمـل معهـم من قبـل. لا أريـد الدخول في تسـمية 
مخـرج محدد يشـعرني بالأمان على نصـي، فهناك 

أكثر من مخرج تتوفر فيه هذه الصفة.
■ في ظل هذا الوضع السائد في سورية والمرحلة 
الدقيقة التي تمر منها ..هل يمكن أن تطلعنا على وجهة 
نظــرك حول هذا الموضوع ؟ علما انك وجهت في مقال 
هو أشــبه بالرســالة إلى الرئيس الأســد تحت عنوان 
«صديقي الرئيس» تحثــه على الإصلاح الذي وصفته 
بالمتأخر ثم على محاكمة كل المســؤولين على عمليات 
القتل ..هل لا تزال أستاذ فادي متمسكا بذات الموقف 

علما أن المعطيات تغيرت قليلا بعد تلك الرسالة؟ وبأي 
عين تنظر إلى مستقبل سورية؟

■ انظـر.. لو سـألتني قبـل 15 آذار/مـارس عن 
مدى شعبية الرئيس بشار (وهذا مختلف ومتفوق 
بشـدة على شعبية النظام ككل) لقلت لك إنها لا تقل 
عن سـبعين بالمئـة.. وأنا مسـؤول عن هـذا الكلام، 
فأنـا أعيش فـي سـورية ولـديَّ احتكاكي الواسـع 
جـداً بأطيافهـا المختلفـة. الآن تغيـر ذلـك، وهؤلاء 
المسـؤولون عـن القتـل الذيـن طالبـت بمحاكمتهم 
هـم السـبب الأساسـي في ذلـك. حين وجـه هؤلاء 
رصاصهـم إلى مدنيـين كانوا يوجهونـه في الوقت 
نفسـه إلى النظام ورئيسـه. أعتقد أن الرئيس كان 
جاداً تماماً في خطابه الثالث في 20 حزيران/يونيو 
وقـدم مشـروعاً إصلاحيـاً وصفـه أحـد مخضرمي 
المعارضـة بأنـه أضخـم برنامـج إصلاحـي يقدمـه 
النظـام منـذ عـام 1966. إذا كنـت أفهم هـذا الرجل 
جيداً فإنني أقـول إنه قرأ الأحداث بطريقة ممتازة، 
ولعله وجـد فيها الفرصة والدعم الشـعبي للإقلاع 
بمشروعه التحديثي الذي تأخر كثيراً وليملك المزيد 
من القوة في فرض رؤاه على ديناصورات الفسـاد 
والاستبداد المعششين في هذا النظام.. هذه القراءة 
تعرضت للخذلان حين قالت معظم المعارضة إن هذا 
الخطاب لا جديد فيه على الإطلاق! هكذا.. وبمنتهى 
البسـاطة وعـدم المسـؤولية تم تفريـغ خطـاب من 
هـذا النوع من محتواه، والإصـرار على المضي قدماً 
في طريـق المواجهة، مما أعاد الكفـة لتميل لمصلحة 
ديناصـورات الفسـاد والاسـتبداد في قمـة الهرم. 
نحـن عالقـون الآن بـين متطرفـي الفريقـين.. كان 
علـى الرئيـس أن يقلـع بمشـروعه بمـن حضر من 
المعارضـة، ورغماً عـن أنف ديناصورات السـلطة. 
لكنه لن يسـتطيع أن يفعل ذلـك فيما الكل غارق في 
منطق المواجهة، وكل تطرف يغذي الفريق المتطرف 
في الجانب الآخر. لذلك أنظر إلى مسـتقبل سـورية 
بكثيـر مـن القلـق والتشـاؤم، وإن كان مـن طبيعة 
الأمور أن يكون ديناصورات الفسـاد والاستبداد لا 
مبالين تجاه الوطن، وولاؤهم الأساسـي لمصالحهم 
الشـخصية ولاسـتمراريتهم، فإن الخيبـة الكبيرة 
كانـت من متطرفـي المعارضـة الذين أظهـروا نفس 

القـدر من انعدام المسـؤولية الوطنيـة، وهم ذهبوا 
أبعد وأبعد فـي ذلك حين أخذوا يغازلون تلميحاً أو 

تصريحاً التدخل الدولي في سورية.
■ هناك فئة تشــبه الوضع في ســورية بما حصل 
فــي ليبيا وما رافــق ذلك مــن تدخل أجنبــي والدليل 
أن إحــدى المظاهــرات خرجت باســم «جمعــة الحظر 

الجوي» ما موقفك من هذا؟
■ موقفـي مـن هـذا بسـيط ومختصر جـداً: كل 
مـن يطالب بأي شـكل من أشـكال التدخـل الدولي 

مرفوض بالنسبة لي شخصياً ووطنياً وأخلاقياً.
■ ظاهــرة التخويــن التــي طفت على الســطح في 
الأوساط الفنية العربية  بعد الربيع العربي وتصنيف 
الفنانين ومقاطعــة أعمالهم بناء علــى مواقفهم تجاه 
الثورات العربيــة كما يجري في مصــر حاليا ونراهم 
يمتــد إلــى ســورية بشــكل كبيــر ..علــى ضــوء هذه 
المعطيــات هل يمكن القــول  أن الدراما الســورية فعلا 

هي الأخرى في خطر؟
■ إذا كانـت سـورية في خطر فمـن الطبيعي أن 
تكون دراماهـا في خطر. ظاهـرة التخوين وقوائم 
الشـرف وقوائـم العـار تعبـر عـن ضحالـة كل من 
يشـترك بها. فمن يفعل ذلك باسـم النظـام يتصور 
أن النظـام هـو الوطن، وهـذه قمة السـطحية لكي 
لا أسـتعمل عبـارة أخـرى، ومـن يفعـل ذلك باسـم 
المعارضـة أو «الثـورة» يقـدم فكرة سـيئة جداً عن 
دعـاة الحرية هـؤلاء الذين يخوّنـون فريقاً آخر له 
وجـود حقيقي على الأرض. التخوين وقوائم العار 
هـي محاكـم تفتيـش جديدة فـي عصـر لا أعتقد أن 

محاكم االتفتيش تصلح له.
■ كســؤال أخير أســتاذ فادي هل من رسالة إلى 
أبناء الشــعب الســوري في هذه المرحلــة الدقيقة من 

تاريخ البلاد؟
■ أقول لهم إن سـورية أكبر منـا جميعاً... وهي 
تسـتحق منـا أن نحـرص عليهـا. والحـرص عليها 
يكون بأن نعلم أننا لسـنا المالكين الحصريين لزمام 
الحقيقة.. وهذا «الآخـر» المختلف هو مواطن يتمتع 
بنفس حقوقنا. الوطن يتسـع للجميع ولا يحق لأي 
طرف أن يلغي الطرف الآخر.. وسورية لن تنجو إلا 

بالمحبة... 

منوعات

إسـرائيلية  مسـرحية  تناولـت  – رويتـرز:  عـكا 
عرضـت في الآونـة الأخيرة فـي مهرجـان فني قصة 
مقتل أسـرة طبيب فلسطيني خلال هجوم إسرائيلي 

في غزة عام 2009.
الحـرب»  «سـياحة  عنـوان  تحمـل  المسـرحية 
وتتضمـن تسـجيلا صوتيـا لاتصـال هاتفـي قدمـه 
تلفزيـون إسـرائيلي فـي ذلـك الوقـت بـين الطبيب 
الفلسطيني عز الدين أبو العيش وصحفي إسرائيلي 
صديـق يناشـده خلاله باكيـا أن يطلب مـن القوات 
الإسـرائيلية أن تتوقـف عـن إطلاق النـار على بيته 

في غزة.
وقتلت ثلاث مـن بنات ابو العيـش وإحدى بنات 
أخيه بقذيفة دبابة خلال هجوم إسرائيلي على قطاع 

غزة في آخر عام 2009 ومطلع عام 2010.
وعرضـت المسـرحية فـي مهرجـان عـكا الدولـي 
للمسـرح البديل بشمال إسـرائيل الذي تقدم خلاله 

سنويا مجموعة من العروض غير التقليدية.
المسرحية تشارك فيها الممثلة الإسرائيلية ناعومي 
يوئيلي وابنتها جاليا وتقدمان لمحة عن كيفية تطور 
العلاقة بين إسـرائيل والفلسـطينيين علـى مر عقود 

من الصراع.
وقالـت ناعومـي يوئيلـي «أعتقـد أن الأمـر يرجع 
أيضـا إلى فكـرة أنه موضوع له علاقة بأسـرة. ثلاث 
بنـات قتلن. أنا أنتمي إلى أسـرة كنا فيها ثلاث بنات 
وأعـرف مـا كان يعنيـه الأمـر عندما توفيـت واحدة 
منا نحـن البنات. صدمني ذلك كأهم حدث شـخصي 
وسياسـي يمكـن أن يؤثـر فـي كمبدعـة فـي مجـال 

المسرح.»
وأجـرت إسـرائيل تحقيقـا فـي مقتـل بنـات أبـو 
العيش وأقرت بأن قذيفتي دبابات أصابتا منزله في 

مخيم جباليا للاجئين.
 لكنهـا ذكـرت أن إطـلاق النـار علـى المنـزل كان 
«منطقيـا لان شـخصين يشـتبه أنهما من الناشـطين 

شوهدا في الطابق العلوي للمنزل.
وقتـل 1400 شـخصا منهـم مئـات المدنيـين و 13 
اسـرائيليا خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على 
غـزة بهـدف معلن هـو وقـف صواريخ التـي يطلقها 

ناشطون فلسطينيون عبر الحدود.
أمـراض  فـي  أخصائـي  العيـش  أبـو  والدكتـور 
النساء وسـبق له العمل في بعض أكبر المستشفيات 
الإسـرائيلية. وانتقل الطبيب الفلسطيني في أعقاب 
المأسـاة للإقامة في كندا مع بقية أفراد عائلته. وكتب 

أبـو العيـش كتابا بعنـوان «أنـا لن أكـره» روى فيه 
القصة المروعة.

وذكـرت رفيتال مالكا منتجـة العرض لرويترز أن 
أبو العيش وافق على فكرة المسرحية.

تبـدأ المسـرحية بناعومـي يوئيلي تحكـي لابنتها 
جاليا تاريخ أسرتها وقدوم أقاربها من أجيال سابقة 

ليستقروا في إسرائيل.
وقالت جاليا يؤيلي «أعتقد (أننا قدمنا المسرحية) 
بكثير من النقد وكثير من الحب. ليس عرضا مناهضا 
لإسرائيل بل مسرحية مؤلمة جدا عن وضع مستحيل 
مـن العنـف. ونحـن لا نتعـرض للقضايـا الكبيـرة 
مثـل إسـرائيل والحكومة ومـا إليهما. نحـن نتناول 

موضوع البشر.»
وأثارت المسرحية عند عرضها مشاعر متباينة بين 

الجمهور الإسرائيلي.
وقالت اسرائيلية تدعى أور لشيم بعد أن شاهدت 
العـرض فـي عـكا «لسـت أدري. مـا زلت أحـاول ان 
أهضنهـا. لكـن اسـتخدام كل هـذه الأمـور الكثيـرة 

المختلفـة وكل تلـك الانفعـالات. هناك أجـزاء أختلف 
معهـا وأجـزاء أشـعرتني بالإثارة, منحتني شـعورا 

معينا ونوعا من الفهم.»
وتأتي نقطة التحول في العرض الذي يسـتمر 75 
دقيقة عندمـا تصف ناعومي حرب 1967 التي تغلبت 
فيها إسـرائيل على جيرانها العرب واسـتولت منهم 

على مساحات كبيرة من الأرض.
وتحكـي ناعومي لابنتها عـن الرحلات التي كانت 
تنظم في ذلك الوقت للإسرائيليين لزيارة غزة وكيف 

كانوا يعاملون الفلسطينيين سكان القطاع بازدراء.
واسـتعانت ناعومي بأشياء صعيرة مثل دمى من 
الخـزف وقطع من الآجـر في رواية القصـة. ووزعت 
نظـارات مقربة على الجمهور قبـل العرض ليتمكنوا 
من رؤية تلك الأشياء الصغيرة. وقالت جاليا يؤيلي 
إن النظارات المقربة ترمز ايضا إلى «سياحة الحرب» 
كانـوا  الذيـن  الإسـرائيليين  بعـض  يهواهـا  التـي 
يتابعـون الحرب فـي غزة مـن مناطـق مرتفعة تطل 

على القطاع مستعينين بمناظير مقربة.

الحمل:   

أنت تحب التغيير والتبديل، فالمجال 
مفتوح أمامــك الآن لتحقيق هذا، انتظر 

مفاجأة من الحبيب.  

الثور:  

مشــروع جاهــز ينتظــر موافقتــك، 
اقدم ولا تتــرد فالظروف ملائمة لإبراز 

قدراتك على الصعيد العملي.  

الجوزاء:  

الحظ ســيقف إلى جانبــك في هذه 
الفترة، صداقة تتحول إلى حب، حاول 

في هذه الفترة أن تتجنب المغامرة.  

السرطان:  

ادرس خطواتــك جيداً قبــل الإقدام 
على أي مشــروع جديد ، الحظ يبتسم 
لك هذا اليوم ومبلغ من المال في طريقه 

إليك.  

الأسد:  

الهمــوم  بعــض  اليــوم  تصادفــك 
العائلية، يجدر بك معالجة الصعوبات 
بصبــر وطــول أنــاة، ضاعــف ثقتــك 

بنفسك.  

العذراء:  

ســتمر بيوم صاخب عليــك أن تعيد 
النظر في تقديرك لبعض الأشــخاص، 
معونــات ماديــة تصلــك فــي الوقــت 

المناسب.  

الميزان:  

تتمتع بمظاهر الود والاحترام، حب 
قــديم يتجــدد ، يمكنــك الاعتمــاد على 

بعــض المخلصين من الأقــارب لتحقيق 
المشروع الذي يشغل بالك.  

العقرب:  

النجــاح ســيكون حليفك فــي نهاية 
حــب  إلــى  تنقلــب  صدفــة  المطــاف، 
عاصف، مســؤوليات إضافية ستلقى 

على عاتقك.  

القوس:  

تغييــر  إلــى  الظــروف  ســتضطرك 
وجهة نظــرك في قضيــة تهمك، الحظ 
يقف إلــى جانبك فاســتفد من الفرص 

المناسبة.  

الجدي:  

أنت مقبل في هذه الفترة على تحقيق 
أعمال مهمة، انظر إلى المستقبل بتفاؤل 

فالحظ سيبتسم لك في هذه الفترة.  

الدلو:  

مبلغ من المال ينشــلك مــن ضائقتك 
الماليــة، حــاول هــذا اليوم حــل بعض 

المشاكل التي تشغل فكرك.  

الحوت:  

النجــاح لا بــد أن يكــون حليفك في 
نهاية المطاف ، مفاجأة عاطفية ستكون 

بداية لحب صادق.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

سودوكو

ابراج

عن حكاية الطبيب عز الدين ابو العيش الذي توفيت ثلاث من بناته بقصف دبابة:
مأساة عائلة فلسطينية في غزة في مسرحية إسرائيلية 

وجد في الكتابة للدراما ضالته المفقودة

فادي قوشقجي: حين وجه المسؤولون عن القتل رصاصهم إلى مدنيين
كانوا يوجهونه في الوقت نفسه إلى النظام ورئيسه

أفلام الثورات العالمية تطغى على عروض 
بانوراما السينما الأوربية بالقاهرة 

■ القاهـرة - (د ب أ): تسـيطر أفـلام عـن ثـورات واضطرابـات 
واحتجاجـات عالميـة بعضها أنتج قبل عقـود على قائمة الأفـلام المعروضة في الدورة 
الرابعة من مهرجان «بانوراما السينما الأوربية» بالقاهرة نظرا لكونها الدورة الأولى 

بعد الثورة المصرية. 
وأعلنت المنتجة ماريان خوري عن البرنامج النهائي للمهرجان مسـاء الأربعاء في 
مؤتمر صحفي بالقاهرة، موضحة أن فرنسـا ضيف شـرف الدورة الجديدة وأنه تقرر 
عـرض الفيلم الفرنسـي «ارفع رأسـك» للمخرج رومـان جوبيل في الافتتـاح المقرر له 

مساء 23 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. 
وتنظم البانوراما السينمائية شركة أفلام مصر العالمية التي أسسها المخرج الراحل 
يوسف شاهين ويستمر عروض الأفلام والفعاليات حتى التاسع والعشرين من الشهر 

الجاري. 
وتضم الدورة الجديدة أربعة أقسام الأول لعرض أحدث الأفلام الأوروبية الحاصلة 
على جوائـز المهرجانات العالمية والثاني مخصص للسـينما الوثائقية والثالث لأفلام 
التوعية المدرسية بينما القسم الرابع مخصص لأفلام الثورات ويعرض أفلاما وثائقية 

وروائية طويلة تناولت الثورات في جميع أنحاء العالم. 
أحدث الأفلام التي يعرضها المهرجان عن الثورات هو الفيلم المصري «تحرير 2011: 
الطيب والشـرس والسياسي» والذي يعرض في مصر للمرة الأولى بعد حصوله على 
عـدد مـن الجوائز في مهرجانات دولية بينها جائزة اليونسـكو من مهرجان فينيسـيا 
والفيلـم عبارة عن ثلاث رؤى مختلفة في إطار واحد لثلاثة من المخرجين الشـباب هم 

تامر عزت وآيتن أمين وعمرو سلامة حول أحداث الثورة المصرية في أيامها الأولى. 
ويعرض في البانوراما الفيلم الفرنسـي «الموت في الثلاثين» إخراج رومان جوبيل 
وتدور أحداثه حول إحدى الشـهادات الفارقـة المتعلقة بما أطلق عليه «ثورة الطلاب» 
في فرنسـا عام 1968 وفيلم فرنسي أخر بعنوان «الهواء الأحمر» إخراج كريس ماركر 
ويضم مقابلات مع العديد من القادة الشـيوعيين والطلاب وعلماء الاجتماع عما أطلق 
عليه «ربيع براغ» في العام ذاته يلقي الضوء على الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا 

وفضيحة «ووترجيت». 
وعن إيران يعرض المهرجان الفيلم التسـجيلي الألمانـي «الموجة الخضراء» إخراج 
علـي صمـدي عهدي ويتنـاول أحداث مـا أطلق عليـه «الثـورة الخضراء» عـام 2010 
ويعـرض صـورا وفيديوهـات من قلـب الأحـداث وقصص بعـض المتظاهريـن وفيلم 
آخر فرنسـي بعنوان «يوميات إيرانية» إخراج مانون لـوازو يرصد عامين من الثورة 
الإيرانيـة بطريقـة غير رسـمية من خـلال مجموعة من الناشـطين وكيـف تم قمع هذه 

الثورة الشبابية. 
بينما يتناول الفيلم الفرنسي «كوبا أوديسا أفريقية» إخراج جيهان الطاهري رؤية 
مختلفة لما حدث خلال ثلاثين عاما من الحرب الباردة وكيف تجمع نصف مليون كوبي 

لمساعدة الشعوب الأفريقية للتحرر من الاستعمار. 
في حين يلقي الفيلم الألماني «مشـاهد من الثورة الرومانية» إخراج هارون فاروكي 
وأندريـه أوجيـكا الضوء على المجتمـع الروماني قبـل الثورة التي أطاحـت بالرئيس 

السابق نيكولاي تشاوشيسكو عام 1989 . 
أمـا الفيلـم البرتغالـي «بلـد آخر» إخـراج سـيرجيو تريفو فيسـتعرض شـهادات 
لمراسـلين وسـينمائيين ومصوريـن من أنحـاء العالم حول ثـورة القرنفـل الأحمر فى 

البرتغال عام 1974 . 
كمـا يعرض فـي البانوراما الأوربية الفيلم الفرنسـي «كارلـوس» إخـراج أوليفيي 
أسـاياس الذي يتناول قصـة الفنزويلي إليتش راميريز سانشـيز المحبوس حاليا في 
فرنسا بتهمة تأسيس منظمة إرهابية حول العالم داهمت مقر منظمة أوبك عام 1975 . 
ويسـتضيف المهرجان عددا من صناع السينما العالميين بينهم مخرج فيلم الافتتاح 
الفرنسـي رومان جوبيـل الذي حاز العديد مـن الجوائز العالمية والمخرجة الفرنسـية 
مـن أصول مصرية جيهـان الطاهري والمخرجة السويسـرية سـاندرا جيزي والمخرج 
المصـري المقيـم في زيورخ أحمد عبد المحسـن والناقـد المغربي محمـد الدهان والمخرج 
البرتغالي سـيرجيو تريفو المدير السابق لمهرجان لشـبونة السينمائي الدولى للفيلم 

التسجيلي. 

الطبيب عز الدين ابو العيش في مستشفى اسرائيلي

فادي قوشقجي
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اخبار فنية

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ هي الذكرى السابعة لرحيل الشهيد ياسر عرفات. تذكرته فلسطين وجامعة الأزهر 
في غزّة تحديداً. وبين غزّة والضفة الغربية وفلسطينيي الـ48 والشتات كانت قناة 

فلسطين صلة الوصل. نقل مباشر لمؤتمر المواطنة الثقافية، التربوية والسياسية من 
غزة وعبر فضائية فلسطين المقيمة في رام الله ـ هو ثمار بعض من تفاهم قائم بين 

فصائل فلسطينية متجاورة في كل من غزّة والضفة. وبهذه المناسبة نقلت الشاشة 
غناء ومسرحاً قادماً من جامعة الأزهر ومن غزّة، إضافة إلى المنتدى الثقافي، التربوي 

والسياسي. ورغم ضعف الإمكانات الظاهر جلياً في هذا الاحتفال التكريمي يبقى 
الشهيد ياسر عرفات مرحلة حافلة جداً ومنغرسة في تاريخ النضال الفلسطيني. 

نتذكره الآن أكثر وأكثر ومع تفاقم انزلاق الانظمة العربية باتجاه الحضن الأميركي 
الراعي الأول للمصالح الصهيونية في منطقتنا.

في الضفة المقابلة كان الإعلامي المصري وائل الإبراشي من قناة دريم في القاهرة قد 
زار أرملة عرفات في مقر إقامتها  في مالطا مسجلاً حواراً طويلاً معها، تابعنا الجزء 
الأول، أما الجزء الثاني فنتابعه بينما تكون هذه الكلمات في طريقها للطبع. في هذا 
الحوار الذي جرى في بيت سهى عرفات أطلعتنا أم زهوة على أسرار كثيرة. ويمكن 
القول بأن الإبراشي سجل سبقاً صحافياً، لأنه بحسب علمنا هي المرة الأولى التي 

تتحدث فيها سهى عرفات بهذه الصراحة بعد رحيل عائلة بن علي عن «عرش» تونس، 
ولم تعد مهددة بضغوط تلك العائلة. فقد أفصحت سهى عرفات أن بن علي مدفوعاً 

من السيدة «حرمه» هدد الدول الكبرى: تقاطعون سهى عرفات أو نقطع التعاون معكم 
في ملف الإرهاب! وسهى تقول بأنها تمتلك الوثائق الدالة على ذلك لكنها لن تفصح 

عنها «احتراماً للتاريخ»!
في السياسة أو حتى في الإجتماع يمكن القول «إن كيدهنّ لعظيم». فبعد انسحاب 

سهى عرفات من مشروع لبناء وإدارة مدرسة دولية في تونس بالشراكة مع ليلى بن 
علي، إحتجاجاً على إقدام الإخيرة على اقفال مدرسة فرنسية عريقة في العاصمة 

التونسية ظلماً، كان لغضب ليلى على سهى بداية في سنة 2007، أما النهاية فكانت 
مع ثورة أشعل شرارتها الشهيد محمد البوعزيزي. وله من سهى واجب قراءة 

الفاتحة عن روحه كل يوم. 
وهي في سياق سرد حكايتها الطويلة مع ليلى بن علي مرّت سهى عرفات على مواقف 

لافتة جداً. فعندما سألها المذيع لماذا المدرسة؟ كان الرد سريعاً: بدي أشي ثقافي 
أشغل وقتي به. وتابعت مفصحة عن مكنونات قلبها وما تعرفه: لم أبن كازينو في 

أريحا «زي مستشاري أبو عمّار». ولم أبن ملهى ليليا، ولا سجن «زي الأنظمة العربية 
التي تبني سجوناً أكثر من المدارس». وعندما سألها وائل الأبرشي «ألم تخافي من 

ليلى بن علي عندما قررت مغادرة تونس»؟ كان الرد: أبو عمّار علمني الشجاعة، وأنا 
لا أحب أشباه الرجال. لقد واجهت دولة بوليسية بمفردي منذ سنة 2007 حتى سنة 

.2011
وهكذا يمكن الإستنتاج أن سهى عرفات كانت أول من فُكّ أسرها من ليلى بن علي 

فقد قالت لها عبر فضائية دريم «لا تكبر الله أكبر». أما وزير خارجية تونس في عهد 
بن علي وهو عبد الوهاب عبدالله فقد تمّ تفريغه نهائياً لمعالجة «ملف سهى عرفات» 

والتضييق عليها في مالطا. قالت سهى الكثير عن ممارسات تفصيلية كيدية نسائية 
قامت بها بن علي بحقها وتباعاً بعد سحب جواز السفر. لكن سهى لم تستسلم كما 

قالت وأرسلت لها تحدياً مباشراً من مالطا لتونس: أعلى ما في خيلك يا ليلى أركبي. 
ومن يدري ربما تكون بن علي الرياضية والأنيقة وصاحبة الإطلالة السلطوية 

والسكسي لا تركب في السعودية سوى الخيل العالي، وكذلك العربي الأصيل. أما 
سهى فيبدو أنها قررت أن تقول الكثير من الجديد لبرنامج «الحقيقة» من قناة دريم. 

هي بالفعل أشياء جديدة تُعرف ربما للمرة الأولى وعلى نطاق إعلامي واسع. فقد 
حكت سهى عرفات أنها كانت مخطوبة لمحام فرنسي من عائلة مرموقة جداً مالياً 

وسياسياً، وهي عائلة مؤيدة وداعمة للحق الفلسطيني. ولكن.. أبو عمّار ما انفك يردد 
على مسامعها «مالك ومال الفرنسي دا يا سهى». هذه كانت بداية الإستلطاف الذي 

تضاعف وتضاعف حتى أصبح زواجاً، وأثمر زهوة. 
كيف تركت سهى حياة الترف مع فرنسي ثري جداً؟ كان سؤال الأبرشي. ردها كان 

جاهزاً: لو كنت أرغب بحياة الترف لم آت إلى غزة لأعيش في منزل مع الفئران، لأن 
غزة حينها كانت تفتقد لمجارير الصرف الصحي. وهي عندما كانت تسمع خربشة 

أثناء نومها كانت تسأل أبو عمّار عن مصدره وسببه. كان الرد يأتيها: «نامي يا 
سهى دا فار»؟ وكان الحل بوضع الحراس مصائد للفئران في غرفة نومهما. وهي 

كادت تشد شعرها عندما كانت ترى المصائد جميعها وقد غنمت صيداً وفيراً. فتدعو 
الحرّاس لتدبر الحل التالي.

ولم تنس سهى توجيه التحية لغزة بالقول: غزّة على راسي وبقلبي.
 إنتهت الحلقة الأولى بقدوم زهوة من المدرسة حاملة لدفتر تحصيلها. بكت سهى 

وتمنت لو أبو عمّار موجود ليرى بنفسه ذكاء إبنته. كافة علامات زهوة المدرسية هي 
 .B و    A

أما الحلقة الثانية ففيها أسرار عن موت ياسر عرفات وأيامه الأخيرة.
 

أميركيون يحرقون العلم الصهيوني
■ دائماً يأتي برنامج «الطبعة الأولى» من قناة دريم بجديد مميز هو نتيجة جهود 

وأبحاث معده ومقدمه أحمد المسلماني. بالصورة وبالصوت أطلعنا البرنامج على 
العلم الصهيوني وهو يرفع ويُحرق في نيويورك من قبل مواطنين أمريكيين منضوين 

ضمن حركة «احتلوا وول ستريت». يبدو أن هؤلاء الأمريكيين يدركون عمق وأبعاد 
اللعبة الصهيونية المالية في مؤسستهم التي تعتبر الأكبر والأشد تأثيراً على صعيد 
العالم ككل. أن يحرق العلم الصهيوني في نيويورك هو سابقة تاريخية. وأن يحرق 
في مركز قوة اللوبي الصهيوني وفي ميدان سطوته المالية والسياسية على العالم 

ككل، فهذا تطور يمكن التوقف عنده. فإن كان نظام وول ستريت المالي والنظام 
الأميركي الذي يحميه قد بات عاجزاً كلياً عن رشوة الناس كما في سابق عهده 

كي يسكتوا على جرائمه، فهو الآن أصبح في حالة عجز عن رشوتهم وعن إقناعهم 
بسلامة وجوده كنظام مالي. لذلك هم يطالبون بإحتلال وول ستريت، وفي الوقت 

نفسه يدركون الدور اللعين للوبي الصهيوني في أهم عاصمة للمال والأعمال في 
العالم. لهذا أحرق العلم الصهيوني وسط تهليل وترحيب كبير من الحشود المجتمعة.

أما نهاية فقرة الطبعة الأولى فقد ختمها الإعلامي المصري أحمد المسلماني: 
الأميركيون يحرقون العلم الإسرائيلي للمرة الأولى، حفظ الله فلسطين.. حفظ الله 

الوطن. أحمد المسلماني صياد أخبار وصور مميز جداً.

سميرة سعيد لا تخشى التهديد
 

■ في كلام الأغنيات تعبيرات ومفاهيم وحوارات وخطاب مباشر يختصر مرحلة 
زمنية في حياة مجموعة بشرية ويشي بواقعها وحالها وأحوالها وثقافتها. مؤخراً 

وفي برنامج ديو المشاهير على شاشة ال بي سي الفضائية غنت الضيفة المميزة 
الفنانة سميرة سعيد إلى جانب الممثلة ماغي بو غصن، وكانت الأغنية ذات وقع 

خاص ويستدعي التوقف عندها. فهي قالت مخاطبة الرجل حبيباً كان أم زوجاً: «ما 
تخوفنيش.. ما تهددنيش .. أنا كدا كدا ما بيجيش». إنه الموقف وكذلك المواجهة ربما 

في لحظة يلجأ فيها الرجل لاستعمال عضلاته أو حتى التلويح بها. فالمرأة لم تعد في 
عصرنا ذاك العنصر الذي يطيع «ع العمياني». ربما هذا النوع من الخطاب في الأغنية 

العربية يساعد إلى حد ما في تعزيز موقف المرأة التي تطمح للإستقلال الإنساني 
والمادي، ولتعزيز موقفها بحوار ضمن أصول الند للند مع الشريك.

في المقابل نسأل إن كان هذا الغناء سياسة لها ألف باؤها واجندتها لدى المغنين 
والمغنيات، عندما نعرف أن صاحبة أغنية «ما تخفونيش» هي نفسها صاحبة أغنية 
«مش ح اتنازل عنك أبداً مهما يكون» وقبل أكثر من عقد من الزمن؟ فهل ستبقى على 

موقفها بعدم التنازل «عنك أبداً» عندما يتطاول عليها، أو عندما يخونها مثلاً؟ إنه 
مجرد سؤال بريء.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

   

زهرة مرعي ٭

سهى عرفات: واجهت دولة بوليسية بمفردي
والعلم الصهيوني يحرق في وول ستريت فهل تصدقون؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أن  رمـزي  شـريف  الشـاب  الفنـان  أكـد 
فيلم «المسـافر» جعله يـرى العالم من خلال 
المهرجانـات التـي عـرض بهـا، وهـو يضـم 
رؤى فنيـة مختلفة عن الموجودة في سـوق 
السـينما حاليـا، ولـذا فـان رأي الجمهـور 
المصـري مهـم جـدا فيـه لأن هناك مـن أبدى 
اعجابه به جدا في بعض المهرجانات ومنهم 

من اعترض عليه.
وقـال الفيلم من نـوع مختلف سـينمائيا 
وطالما انه لم يجتمع عليه الناس برأي واحد 
فهذا أمر يدعـو للتأمل والمتابعة في كل مكان 

يعرض به.
قـال شـريف: ظهـوري بمشـاهدي مـع 
جعلنـي  الشـريف  عمـر  العالمـي  النجـم 
استفيد جدا من كل مشـهد وساعدني على 
الارتقـاء في أدائي لأن الممثل القوي يصعد 

بكل ممثل معه.
أضـاف: سـيناريو الفيلـم كتبـه المخـرج 
أحمـد ماهـر بطريقـة الأدب حيـث تضمـن 

. تفاصيل كثيرة جدا، وهذا جديد عليَّ
عـدم طرح الفيلـم من قبل بدور السـينما 
في مصر توقف على المـوزع الذي كان يحدد 
الموعـد المناسـب ولا ننسـى أن الاوضاع في 
مصر بعد ثورة 25 يناير غير مستقرة بسبب 
الانفـلات الأمنـي، وكان لابـد مـن اسـتقرار 
الأمور حتى تعود العروض السـينمائية من 
جديـد، المهـم ان الفيلم موجـود حاليا بدور 

السينما.
■ تردد أن عمر الشريف اعترض على الفيلم 

عندما شاهده في الخارج ما صحة ذلك؟
 ■ هـذا الموضوع لا اسـتطيع الـكلام فيه 
نيابـة عن النجـم العالمي، فأنا لم اشـاهد أو 
أسمع منه شـخصيا هذا الاعتراض، وأي رد 

مني خطأ كبير.
 ■ هل أنت راض عن مستوى «المسافر»؟

 ■ راض جـدا، وأراه عمـلا مـن نوعيـة 

خاصة يحتاج الى وقت للمشاهدة والتقييم 
والتحليل.

 ■ بعد اتجاهك للبطولة في حلقات الســت 
كــوم «شــريف ونصــف» عــدت الــى العمــل 

الجماعي، ما السبب؟
 ■ الموضـوع هـو الذي يجذبني وليسـت 
مسـألة البطولة المطلقة، المهم ما الدور الذي 
أجسـده علـى الشاشـة ويقتنـع النـاس به 

ويصدقوني فيه، هذا هو محور العمل الفني 
القومي.

■ كيف تــرى الفن بعد 25 ينايــر هل يتجه 
للشباب أم يعود للنجوم الكبار؟

■ الفـن منذ ظهوره وهو يعتمد على كافة 
الاجيـال وأي فنان يحقـق النجاح في دوره 
يبحـث عنـه المنتجـون ويتابعـه الجمهـور 
باهتمـام، ولذا الأعمـال المقبلة لابد أن تجمع 

كافة الأجيال.
أم  الانتشــار  تواصــل  الكوميديــا  هــل   ■
تختفــي ويظهر الفيلم والمسلســل السياســي 

والتاريخي؟
■ الكوميديـا مطلوبـة في كافـة الأوقات 
والعصـور النـاس تحتـاج إليهـا للخـروج 
شـخص  يوجـد  ولا  اليوميـة  همومهـا  مـن 
في الحيـاة لا يعانـي من المشـاكل والأزمات 

وبالتالي فهو يسـعى وراء الضحك لينسـى 
ما يعاني منه.

■ مــاذا يحتــاج الانتــاج الســينمائي الآن 
لتعود عجلته للعمل بقوة؟

■ يحتـاج مسـاندة الدولـة لـه بتوفيـر 
مسـتلزمات العمل والتصوير بدون ضرائب 
باهظـة، والتعامـل مـع أدوات الانتـاج على 

انها فن وليست تجارة.

شريف رمزي:

فيلم «المسافر» يحمل رؤية فنية مختلفة عن بقية الأعمال

■ لـوس انجليـس - (د ب ا): ليـس بإمـكان أي فيلـم أن 
يجعـل معجبيـه يخيمون لمـدة خمسـة أيام ويقاومـون البرد 
وعوامـل الطبيعـة ويقضون ليلتهم في الشـارع من أجل رؤية 

نجومهم المفضلين. 
ولكن أحدث أجزاء سلسـلة فيلـم تويلايت ،بريكينج دون، 
جعـل مئات المراهقات و بعض من والداتهن يخيمن دار عرض 
نوكيـا في لـوس انجليس من أجل رؤيـة نجومهن في العرض 

الأول للفيلم. 
وقد أصبحت سلسـلة أفلام توايلايت المقتبسـة عن سلسلة 
روايـات للكاتبـة سـتيفاني ماير ظاهـرة ثقافية  بـارزة منـذ 
عرض أول أجزاء الفيلـم عام 2008 حيث حققت الثلاثة أجزاء 
الأولـى من الفيلـم إيرادات بلغت أكثر مـن 8ر1 مليار دولار في 

أنحاء العالم. 
آخـر  مـن  أحداثـه  دون  بريكينـج  فيلـم  ويسـتوحي 
روايات سلسـلة توايلايـت ولكـن بسـبب احتـواء الروايـة 
علـى تطـورات مثيرة كثيـرة تم الاتفاق على تمثيـل أخر أفلام 
السلسـلة على جزئين حيث من المقـرر عرض الجزء الثاني فى 

تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
وتـدور قصة الفيلم حول حفل زفاف الإنسـانة بيلا سـوان 

التى تلعب دورها كريسـتين ستيوارت لمصاص الدماء إدوارد 
كولـين الذى يلعـب دوره روبرت باتينسـون. وهذا ما يصيب 
صديـق بيـلا السـابق المسـتذئب جاكوب الـذي يلعـب دوره 

تايلور لانتر بالغضب الشديد. 
وتبدأ المشـاكل عندما تصبح بيلا حبلى بهجين نصف بشـر 
ونصـف مصـاص دماء ينمـو سـريعا ممـا يتطلب أن تشـرب 

لترات من الدماء البشرية لتغذية الجنين. 
ولكـن النقاد يقولـون إنـه بغـض النظـر علـى اللحظـات 
الدرامية العبقرية إلا أن الفيلم ممتلئ بالشخصيات وذلك ربما 
مـن أجل أن يتمكن المنتجون من تحقيق أرباح من أخر روايات 
توايلايـت. ومـن المتوقـع أن يحصد الفيلم عند بـدء عرضه ما 
يتراوح بـين 125 مليون دولار و 142 مليون دولار وفقا لتقرير 

نشره موقع إليكترونى سينمائي الأربعاء . 
و يناقش هذا الفيلم  قضايا أكثـر للبالغين مقارنة بالأجزاء 
الثلاثـة السـابقة التـي كانت تـدور حول الخـوف البريء من 
قصة الحب ثلاثية الأطراف المعقدة بسبب أن أثنين من أطرافها 
من غير البشريين في حين أن هذا الجزء يدور حول فقدان بيلا 
لعذريتهـا في مشـهد جنسـي قـوي وقضايا الإجهـاض عندما 

يهدد الجنين الهجين حياتها. 

يتناول زواج بيلا البشرية وحملها من مصاص للدماء:

أحدث أجزاء سلسلة افلام توايلايت
يتحول لقضايا البالغين 

فنية اخبار
ليلة تمايل فيها الزيتون وتورد 

خد الليمون: 
فرقة زاجل الفلسطينية 

تدفئ ليل لندن الندي
لندن – «القدس العربي» 

القاسم: أنور  – من 

أحيا أطفال وشباب «مدرسة الجالية الفلسطينية» في 
لندن حفلا ســاهرا في قاعة «لوغن هــول» بجامعة لندن، 
ضم جمعا غفيرا من الجاليــات العربية والاجانب، الذين 
شــهدوا الحياة الفلســطينية بكل تجلياتهــا عبر عروض 
فنيــة فائقة الاتقــان لفرقة زاجــل ألهبــت حناجر وأكف 
المشــاهدين الذيــن تفاعلوا مــع الفرقة بالغنــاء والرقص 

والهتاف.
وتعتبر هذه الفرقة الناشئة والتي تضم براعم وطلائع 
من أبناء الجالية الفلســطينية والعربية - الذين تتفاوت 
أعمارهــم ما بــين الثامنــة والثامنة عشــرة - اهــم فرقة 
عربيــة في بريطانيا وربما في اوروبا. ويتنوع اداؤها بين 
الغناء والرقص الشــعبي والموروث الفني، اما اعضاؤها 
فبالاضافــة الــى الانســجام الكبيــر فــي ما بينهــم تعبر 
أصواتهــم وتحمل طموح الشــباب وهمــوم وآمال الأهل 
في البــلاد والمنفى، ويتواصلون مــع قرائنهم في مناطق 

الشتات.
واذا كانــت الخاتمة مســك فــان بدايتها كانــت عطرا 
فواحا انبعث من صوت مغنية الفرقة اليافعة هديل شملخ 
التي اتحفــت بصوتها العذب اذان الجمهــور، وحلقت به 
بين الاغاني العربية والاجنبية، بحيث ســبح صوتها بين 
الفيروزيات العربيــة والصوت الاوبرالــي الغربي، الذي 
اجادت به الى حد توقع معه كل من شاهد الحفل انه يرى 
ولادة فنانة فلســطينية على شاكلة سيلين ديون، سيذيع 

صيتها في المحافل الفنية الدولية. 
وقد ســبق للفرقة ومغنيتها الرئيسة هديل شملخ، أن 

أحيت حفلات ناجحة في مــدن بريطانية متعددة، حضر 
واحــدة منها الأمير تشــارلز، ولــي العهد، الــذي عبر عن 

إعجابه بأداء وصوت هديل البالغة من العمر 16 عاما.
ويأمــل مديــر الفرقــة رجــب شــملخ باحيــاء التراث 
الفلســطيني عبر هذه الفرقة وبتســجيل وتوزيع عدد من 
الأغاني التراثية والوطنية قريبا، مشــيرا إلى أن شركات 
توزيــع كبرى قد أبــدت اهتمامــا بارزا بمؤهــلات الفرقة 
الفتية، ورأى ان شــعبا يحمل اطفاله هذا المشعل لا يمكن 

ان يهــزم او تطفــأ نــاره مــا دام هــؤلا الاطفــال يحملون 
فلســطين في قلوبهم وحلهم وترحالهــم عبر اثير الاغنية 

وحداء التراث وروح المكان والزمان.
وتعتمد موسيقى الفرقة، إضافة إلى تجاربها الخاصة 
المميزة، على الموروثات العربية والفلســطينية. وقد لاقى 
اداؤهــا الاكثر شــعبية في تلــك الأهازيــج والأغاني التي 
حفظتها أجيال بعيدة عن فلسطين في هذه البقاع البعيدة 
الباردة، لتكتشف مع توزيع جديد يحافظ على الروح، مع 

أداء جميل لاناشيد البقاء والاستمرار.
وكان الفلكلــور حاضــرا بقــوة علــى المســرح فــكان 
الراقصــون والراقصــات يقدمون الدبكات الفلســطينية 
بزيهم التراثي بانسجام كبير، فنسجوا لوحات غاية في 
الاناقة والانســجام من التراث والمــوروث الذي يعبر عن 
مختلف مناطق جغرافيا الوطن المحتل، من الجليل شمالا 

إلى النقب جنوبا.
واللافــت للنظر بالحفل أن الجيل الجديد من الشــبان 
والذين ولــدوا في المهجر اخذوا الســاهرين والحفل الى 
ســويداء قلب فلســطين، فعشــنا معهم فــي عتابا الفلاح 
الفلســطيني، وهو يشــق الأرض بمحراثــه ويبذر حبوب 
القمــح ويبعث الحياة بتربة عاشــت على حبــات عرقه.. 
وعزفــت الفرقــة  علــى أراغيل الرعــاة وشــباباتهم وهم 
يشــقون بماشــيتهم جبال وســهول فلســطين، فداعبت 
ألحانهم زهــرات النرجس وعصا الراعي الندية، وأطربت 
اغانيهم عناقــد العنب وأغصــان الزيتون وحبــات اللوز 

والتين.  

نقار الخشب وودي وود بيكر
في فيلم سينمائي

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يجري التحضير لإطلاق 
فيلم شخصيته الرئيسية هي نقار الخشب الشهير وودي 

وود بيكر، ليكون أول فيلم له منذ عدة عقود.
وأفــادت صحيفة «هوليــوود ريبورتــر» الأميركية ان 
أستوديو «إيلومينايشن إنترتاينمنت» المسؤول عن أفلام 
الرســوم المتحركة يعمل على مشــروع فيلــم يتركز حول 

شخصية «وودي وود بيكر».
وأشــارت إلــى ان جون ألتشــولر ودايف كرينســكي 

سيعملان على تأليف سيناريو الفيلم المنتظر.
يشــار علــى ان «وودي وود بيكر» اطل للمــرة الأولى 
في فيلم قصير بالعام 1940، وهذه الشخصية من تأليف 
المتخصــص في الرســوم المتحركــة والتر لانتــز، ونالت 
الشــخصية شــهرة كبيرة خــلال فتــرة الحــرب العالمية 
الثانية لكنها تراجعت في الخمسينات من القرن الماضي.

وسيسعى الأســتوديو لتحديث الشــخصية املاً بأن 
يكون الفيلم الجديد فاتحة لسلسلة افلام. من حفل «فرقة زاجل الفلسطينية»

لقطة من الفيلم 

شريف رمزي في لقطة من فيلم «المسافر»
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مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني 
تحذر من تداعيات أزمة 

ديون اوروبا على بنوك امريكا 
■ نيويورك - د ب أ: حذرت مؤسسة»فيتش للتصنيف الائتماني من المخاطر 
الكبيـرة التـي تواجه البنوك الأمريكي بسـبب أزمـة الديون فـي أوروبا. وقالت 
المؤسسـة إن هناك احتمالات قوية لخفض التصنيف الائتماني لهذه البنوك على 
خلفية الأزمة.  ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء عن المؤسسـة التي تتخذ 
مـن نيويورك مقـرا لها القول «تعتقد فيتش أنه إذا لم يتـم حل أزمة ديون منطقة 
اليورو في الوقت المناسـب وبطريقة مناسبة فإن أفق التصنيف الائتماني بشكل 

عام للبنوك الأمريكية يمكن أن يتدهور». 
وأضافت أن البنوك الأمريكية لديها استثمارات يمكن استيعابها في الأسواق 
الأوروبيـة ذات المخاطـر العاليـة وهي اليونـان وأيرلنـدا وإيطاليـا والبرتغال 
وأسـبانيا ولكـن «انتشـار العدوى (خـارج هذه الأسـواق) ينطـوي على خطر 

جدي» بالنسبة للبنوك الأمريكية. 

ارتفاع الدين العام الامريكي
 إلى 15 تريليون دولار هذا العام

■ واشـنطن - يو بي اي: ارتفع الدين العـام الامريكي إلى 15 تريليون دولار 
في العام 2011 أو حوالي 48 ألف دولار لكل مواطن. 

لت حتى نهاية يوم  وأوضحت أرقام وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة سـجّ
الثلاثاء 15.033 تريليون دولار كدين عام، ما يعني ارتفاع الدين منذ تولّي باراك 

أوباما منصب الرئيس بقيمة 4.407 تريليون دولار.
وكان الديـن العـام بلغ 5.7 تريليـون دولار في العام 2001 حين تسـلّم جورج 
بوش الرئاسـة. وازداد الدين في عهد أوباما بمعدل 1.5 تريليون سـنوياً مقارنة 

بـ192.5 مليار سنوياً في عهد بوش.
وهذه الأرقام تعني أيضاً أن الولايات المتحدة أضافت حتى الآن هذا العام 1.3 
تريليون دولار إلى دينها، وأنه إذا استمر الإرتفاع فإنه قد يبلغ عتبة 23 تريليون 

دولار عام 2015. 
وجـاء الإعلان عـن ارتفـاع الدين العـام قبل يوم مـن طرح مشـروع قرار في 
الكونغـرس للإبقاء على المعـدل العالي للإنفاق خلال العام 2012 ومع اسـتمرار 

لجنة مختصة في بحث أساليب تقليص العجز.

رئيس جديد لسوناطراك الجزائرية للنفط
■ الجزائر - يو بي اي: عُيّن عبد الحميد زرقين امس الخميس رئيسـاً جديداً 
لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عملاق الصناعة النفطية في الجزائر، خلفاً 

لنور الدين شرواطي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة والمناجم يوسـف 
يوسـفي أشـرف على تنصيـب زرقين (61 عامـاً) في منصبه الجديد بعدما شـغل 
منصب رئيس فرع (سـامكو) التابع لسـوناطراك المكلف بتسـويق الغاز، ومقره 

في لوغانو في سويسرا.
وتولـى زرقين عدة مناصـب في سـوناطراك منها منصب نائـب رئيس مكلف 

بنشاط النقل عبر الأنابيب.
ويأتي تعيين زرقين بعد أسبوع من تناول الصحف الجزائرية خبر الإستغناء 
عن شـرواطي. ونقلت صحيفـة (الخبر) الجزائرية في عددهـا الصادر امس عن 
شـرواطي قوله، في رده على ما نشـرته الصحف، إن جهات لم يسمها تقف وراء 

إشاعة رحيله عن رأس الشركة، معتبراً أن هذه الإشاعة «غير بريئة''.
وتبلـغ الطاقـة الإنتاجيـة لسـوناطراك) نحـو 1.45 مليون برميل مـن النفط 
يومياً، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سـنوياً، وهي تصنف في المرتبة 
الـ12 عالمياً. وكشـفت سوناطراك الشهر الماضي عن تحقيقها رقم أعمال بلغ 56.7 
مليـار دولار أميركي عـام 2010، مقابـل 44.9 مليار دولار عـام 2009 بارتفاع فاق 
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الاسهم الاوروبية تواصل الهبوط
■ لنـدن - رويتـرز: هبطت الاسـهم الاوروبيـة امس الخميس مسـجلة أدنى 
مسـتوى إغلاق في سـتة اسـابيع بفعل مخاوف مـن ان ازمة الديـون في منطقة 
اليورو قد تخرج عن السـيطرة وذلك بعد ان دفعت اسـبانيا وفرنسـا ثمنا أعلى 
في مزادات للسندات.  وأنهى مؤشر يوروفرست300 لاسهم الشركات الكبرى في 

اوروبا الجلسة منخفضا 1.34 بالمئة الي 957.62 نقطة. 
وجاء هذا الهبوط بعد ان صعدت تكاليف الاقتراض على اسبانيا وفرنسا في 

مزادات للسندات في وقت سابق من اليوم.
وقـال ايمانويـل كـو خبير الاسـتراتيجية فـي جيـه بـي مورجان-كازانوف 
«السوق لا تزال قلقة بشان تنفيذ كل هذه الاجراءات (للتقشف ومكافحة الازمة) 

والتي لم تعلن تفاصيلها بما يكفي للوثوق بها».
وواصل مؤشر القطاع المصرفي خسائره لرابع جلسة على التوالي مع هبوطه 
بنسـبة 2.2 بالمئة. ومنيت اسهم شركات الموارد الاساسـية والسيارات بخسائر 

كبيرة ايضا مع هبوط مؤشري القطاعين 3.2 و2.3 بالمئة على الترتيب. 

ريتشارد برانسون يشتري من بريطانيا
مصرف نورثرن روك الذي انقذته من الانهيار

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت الحكومة البريطانية امس الخميس أن مصرف نورثرن 
روك للإقراض العقاري الذي كان في قلب الأزمة المصرفية عام 2008 اشتراه رجل 

الأعمال الشهير ريتشارد برانسون. 
وقالـت وزارة المالية البريطانية امـس الخميس إن حصيلة بيع نورذرن روك 
-أول الأصـول المصرفية التي تبيعها الحكومة بعد شـرائها خلال الأزمة المالية- 

ستتراوح بين 747 مليونا ومليار استرليني (1.2-1.6 مليار دولار) نقدا.
وحتـى إذا بيـع البنك بالرقـم الأعلى فإن هذا سـينطوي على خسـارة قدرها 
400 مليـون جنيـه بعـد أن ضـخ دافعـو الضرائـب 1.4 مليـار جنيـه فـي البنـك 
فـي أوج الأزمـة الائتمانيـة. وقال جـورج أوزبورن وزيـر المالية فـي بيان امس 
الخميـس «بيـع نورذرن روك إلـى فيرجن موني هـو خطوة أولـى مهمة لإخراج 
دافـع الضرائب البريطاني من مجال امتـلاك البنوك». واضاف إنها «جيدة أيضا 
لدافعـي الضرائـب البريطانيين إذ سنسـتعيد بعـض الأموال التـي دفعناها في 

النظام المصرفي في ظل الحكومة السابقة». 
كان نورثرن روك انهار جـراء الإقراض العقاري عالي المخاطر وتم إنقاذه من 
حكومة حزب العمال برئاسة جوردون براون بعد أن تعرض البنك لمشاكل مالية 

في نهاية عام 2007. 
ومازالـت الحكومـة البريطانيـة تمتلك حصـة 83 بالمئـة في رويـال بنك أوف 
سـكوتلند (آر.بي.إس) و41 بالمئة في لويدز وهي تركة آلت إليها بسبب جهودها 

لمساعدة القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية.
الدولار يساوي 0.633 استرليني.

العراق يهدف الى زيادة انتاج
حقل الرميلة النفطي 10٪ في 2012 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أبلغ مسـؤول نفطـي عراقي بـارز مؤتمرا فـي لندن امس 
الخميـس أن العراق يهدف الي زيادة تبلغ حوالـي 10 بالمئة -أو 130 ألف برميل 
يوميـا- فـي الانتـاج من حقـل الرميلـة النفطي العمـلاق فـي 2012. واضاف ان 
الانتاج يبلغ حاليا حوالي 1.3 مليون برميل يوميا -وهو ما يعادل اجمالي انتاج 

بريطانيا- وان الزيادة سترفع الانتاج الي حوالي 1.43 مليون برميل يوميا.
وقـال صـلاح محمد مديـر عام هيئـة تشـغيل الرميلـة «نحن نخطـط لزيادة 
(الانتـاج) بنسـبة 10 بالمئـة اخرى لكـن الامر يتوقـف على منشـات التصدير».

واضـاف قائلا «الخطة للعام 2012 أن نبدأ في زيـارة عمليات الصيانة في احدى 
المحطـات الرئيسـية التي تعمل فقـط بحوالي 25 بالمئـة من طاقتهـا. نريد اعادة 

تأهيلها حتى تصل الى مستوى التشغيل الكامل او على الاقل مستوى مرتفع».
وتملك كل من شركتي (بي.بي) وتشاينا ناشيونال بتروليوم كورب النفطيتين 
حصة في الحقل.  وفي ايلول/سـبتمبر أبلغ رئيس شـركة نفط الجنوب العراقية 
رويتـرز ان الصـادرات من أحد ثلاثـة مرافئ لتصديـر النفط في مينـاء البصرة 

الجنوبي ستبدأ في كانون الثاني/يناير. 
وقال محمد ان المشـروع يمضي قدما وانه يتوقع ان يجري تصدير اول شحنة 
في الربع الاول من 2012. واضاف ان تقدما يتحقق ايضا في ازالة الالغام الارضية 
في اعقاب وفاة سـتة عمال في حقل الرميلة الجنوبي في تشـرين الاول/اكتوبر. 
ومضـى قائلا «قمنا بالفعل بإزالـة حوالي 25 بالمئة من الالغـام. ولدينا الخرائط 

والخطط لازالة المزيد». 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول كبير في مجموعة 
هيلتـون العالمية امس الخميـس إن المجموعة لن تخرج 
من مصر بسـبب الاحداث الراهنة بل سـتعزز وجودها 
مـن خـلال إقامـة فنـادق جديـدة فـي مصـر والشـرق 

الاوسط.
وقال كريسـتيان غريغ نائب رئيس عمليات هيلتون 
في مصر ودول الشام امس في مؤتمر صحافي بالقاهرة 
«لـن نخرج من مصر بل سـنعزز وجودنـا بها وبمنطقة 
الشـرق الأوسـط. نثق في وجود فرص للاسـتثمار في 
مصر. سـنزيد مـن حملاتنـا التسـويقية للفنـادق رغم 

الازمات الحالية».
ووجهت انتفاضـة أطاحت بالرئيس حسـني مبارك 
في شـباط/فبراير ضربـة للاقتصاد وأثـارت موجة من 
العنـف الطائفـي وأعمـال عنـف اخرى يكافـح الجيش 
الذي يدير شـؤون البـلاد وحكومته المؤقتة للسـيطرة 

عليها. وأدى ذلك الى هروب المستثمرين والسياح.
وانخفض عدد السـياح الذيـن زاروا مصر في الربع 
الثانـي من العـام الجاري بمقـدار الثلث عنـه في نفس 

الفترة من 2010.

وزار مصـر نحو 2.2 مليون سـائح فـي الربع الثاني 
مقابل 3.5 مليون سائح في نفس الفترة من 2010.

وأضاف غريغ «مع أن هذا العام كان مليئا بالتحديات 
الصعبـة إلا أن جميـع فنادقنـا ظلـت مفتوحـة خـلال 
الثورة. لا ننكر ان الأحداث اثرت. نسبة الإشغال بلغت 
50 بالمئـة في فنادق هيلتون بمصر خلال العام الجاري. 
ولكن نثق في عودة صناعة السـياحة بمصر إلى قوتها 

خلال فترة وجيزة».
ووجـه تراجع أعداد السـياح ضربـة موجعة لملايين 
المصريين الذين يعتمدون فى كسب قوتهم على ما ينفقه 

نحو 14 مليون سائح كانوا يزورون البلاد.
وقال غريغ «اسـتكملنا خططنا التوسـعية من خلال 
افتتـاح فنـدق هيلتـون الزمالـك ريزيدنـس بالقاهـرة 

وهيلتون المنتجع النوبي في مرسى علم».
ورفـض جريج خـلال اجابته علـى سـؤال لرويترز 
الافصـاح عن اجمالى اسـتثمارات هيلتـون في مصر أو 
الشـرق الاوسـط ورفـض كذلـك الخوض فـي تفاصيل 

الايرادات.
وتدير هيلتون العالمية حاليا 3750 فندقا حول العالم 

منهـا 18 فندقـا فـي مصـر و53 فندقا في منطقة الشـرق 
الأوسط وشمال افريقيا.

وقالت إيما كوركوران مديرة العلاقات المؤسسية في 
منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا «نعمل بجدية في مصر 
للحصول على اتفاقيات إدارة فنادق جديدة. سـنفتتح 
40 فندقـا بالشـرق الاوسـط في غضون 3-4 سـنوات. 
سـنفتتح سـبعة فنـادق جديـدة فـي السـعودية خلال 

نهاية العام الجاري».
ووفقـا لبيان وزعتـه هيلتون في المؤتمـر الصحافي 
تعمـل المجموعة حاليا على انشـاء فندقين في مصر هما 
منتجـع هيلتـون مكادي وفنـدق هيلتـون هليوبوليس 

المقرر افتتاحهما خلال ثلاث أو أربع سنوات.
وقـال وزير الماليـة المصري حازم الببـلاوي في آب/ 
أغسـطس الماضـي إن السـياحة فـي مصر تظهـر بوادر 

تعاف.
وأبلـغ الببلاوي رويترز أن الحكومـة تتوقع أن تبلغ 
إيـرادات السـياحة عشـرة مليـارات دولار فـي السـنة 
المالية التي بدأت أول تموز/يوليو مقارنة مع 11.6 مليار 

دولار في السنة المالية السابقة.

هيلتون العالمية لن تخرج من مصر 
بل ستعزز وجودها بإقامة فنادق جديدة

المستشارة الالمانية ميركل تحث 
على إجراء تعديلات في معاهدة 

لشبونة لحل أزمة اليورو 
■ برلين ـ د ب أ: حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على إجراء تعديلات في 
معاهدة إصلاح مؤسسـات الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسـم «معاهدة لشبونة» 

لحل أزمة الديون في منطقة اليورو. 
وقالت ميركل امس الخميس في برلين عقب لقائها مع رئيسة الوزراء الدنماركية 
هيله تورنينغ-شـميت إن بلادها «لن تنسـي مطلقا أن الــ27 (دولة الاعضاء في 
الاتحاد الأوروبي) كيان واحد وأن السـوق الداخلية هي الأسـاس الذي يمكن أن 
يقـوم عليه اليورو» إلا أنها أوضحت في الوقت نفسـه أن الاتحاد بحاجة إلى قدر 

أكبر من الوحدة تجاه الدول الأعضاء في منطقة اليورو. 
وذكـرت ميركل أن هذا يعني أيضا الحاجة إلى قـدر أكبر من الالتزام، بالإضافة 

إلى الحاجة إلى تعديلات محدودة لمعاهدات الاتحاد. 
وأشـارت ميـركل إلى أنه سـيتم بحـث هذا الأمر خـلال انعقاد مجلـس الاتحاد 

الأوروبي في 9 كانون أول/ديسمبر المقبل. 
تجدر الإشـارة إلى أن الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد تنظر بتشـكك إزاء 

المقترحات بإجراء تعديلات على معاهدة لشبونة. 
من جانبها قالت تورنينغ-شميت إنه يتعين أولا على جميع الدول الأعضاء في 
الاتحـاد التركيز على التغلب على أزمة الديون «في ظل هذا الموقف الصعب جدا»، 
موضحة أنه يمكن تحقيق اتحاد مسـتقر إذا تكاتف جميـع الدول الأعضاء وزالت 

الفوارق بين الدول الصغيرة والكبيرة. 
وأعربت تورنينغ-شـميت عن أملها في أن يكـون الحديث عن إجراء تعديلات 

في معاهدة لشبونة يدور حول «عملية محدودة جدا». 
وفي سـياق متصـل ذكرت ميركل أنه مـن الضروري اتخاذ إجراءات سياسـية 
حاسـمة من أجـل التغلب علـى أزمة الديـون في منطقـة اليورو وقالـت «معاهدة 
الاستقرار النقدي والنمو الأوروبية، التي تسري أيضا على جميع الدول الأعضاء 
فـي الاتحاد، أسـاس جيد لذلك» موضحة فـي الوقت نفسـه أن انضباط موازنات 
الـدول الأعضاء فـي منطقة اليورو لـه دور أكثر محورية في اسـتقرار اليورو عن 

الاتحاد ككل. 

■ لنـدن ـ رويترز: قال روز نوري شـاويس نائب 
رئيـس الـوزراء العراقـي امس الخميس إن اكسـون 
موبيـل سـتحتفظ بصفقـة كبيـرة مربحـة مـع بغداد 
مخففا من رد فعل حاد سـابق لمسؤولين عراقيين على 
اتفاق للتنقيب بين الشـركة والمنطقة الكردية المتمتعة 

بالحكم الذاتي في شمال العراق. 
وكانـت صفقـة اكسـون مع كردسـتان العـراق قد 
أثارت تهديدات من بغداد بإلغاء عقد الشركة لتطوير 

حقل غرب القرنة. 
وقال شـاويس وهو كـردي «لا أعتقـد أن الحكومة 
المركزية في العراق سـتلغي أي عقود موقعة أو عقود 
قائمـة بالفعـل وبخاصة العقـد مع اكسـون موبيل». 
واضاف قائلا «بشـكل عام هناك أغلبية تريد حل هذه 
المشـكلة لكن بالطبـع هناك وجهات نظـر أخرى وهذا 

أمر طبيعي فيما يتعلق بأي موضوع». 
وأبرمـت اكسـون عقـدا بمليـارات الـدولارات مع 

وزراة النفـط العراقيـة لتطويـر المرحلـة الأولـى من 
حقـل غـرب القرنـة النفطي فـي الجنوب الـذي تقدر 
احتياطياتـه بحوالـي 8.7 مليار برميل فـي واحد من 
عدة عقـود ضخمة يأمل العراق أن تسـاعد في إعادة 

بناء قطاع النفط الذي تضرر من الحرب. 
وقال شـاويس ان بغداد على علم بالمفاوضات بين 
اكسـون موبيـل واربيل - عاصمة المنطقـة الكردية- 

بشأن التنقيب في مواقع وأعطت دعما أوليا للفكرة. 
الحكومـة  كانـت  إذا  مـا  علـى  التعليـق  ورفـض 
الأمريكيـة قامت بدور فـي المحادثات. وقـال «بالطبع 
ابلغـت الحكومـة الاقليميـة الحكومـة المركزيـة عبـر 
قنـوات الاتصال الرسـمية. بغـداد كانت علـى علم». 
بعـض  مـن  الشـفهية  الفعـل  «ردود  قائـلا  واضـاف 
السـلطات داخـل الحكومـة المركزية أعطت إشـارات 
إيجابية على اسـاس أن الاسـتثمار أيا كان سـيحقق 

منفعة للبلد بأسره». 

ومـا زال الخـلاف قائمـا بـين الحكومـة الاقليميـة 
انتظـاره  طـال  قانـون  بشـأن  المركزيـة  والحكومـة 
لتنظيـم قطـاع النفط يعتبـره المسـتثمرون ضروريا 

للاستثمارات في البلاد. 
لكـن شـاويس قال إنـه يعتقـد ان الخلاف بشـأن 
صفقة اكسـون موبيل قد يسـرع الموافقـة على قانون 
النفـط. وأضاف «سيسـرعه. آمـل أن يحـال للبرلمان 
قبـل نهاية العام وبعد ذلك سـتكون الخطـوة التالية 

سهلة». 
ومضـى يقـول «إذا تم التصديـق عليه سـتحل كل 
هـذه المشـكلات المعلقـة. الاسـتثمار في أي جـزء من 

العراق سيساعد في تنمية العراق». 
وقال برهم صالح رئيس وزراء كردسـتان العراق 
يوم الأحد الماضي انه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي على عرض مشروع جديد لقانون النفط 

والغاز على البرلمان العراقي بحلول نهاية العام. 

مسؤول عراقي يتوقع ان توافق الحكومة المركزية 
على صفقة اكسون الامريكية مع سلطات كردستان

■ العين السخنة (مصر) ـ رويترز: 
امـس  وخبـراء  مسـؤولون  حـذر 
الخميـس مـن ان اسـتمرار اسـتهلاك 
الميـاه بالمعدلات الحالية في مصر ينذر 

بكارثة ربما بحلول عام 2025.
هامـش  علـى  التحذيـرات  جـاءت 
ورشـة عمـل ومؤتمـر صحافـي عقـدا 
بمدينة العين السـخنة في شرق البلاد 
للاعـلان عـن تغييـر فـي آليـة تقـديم 
المسـاعدة الامريكيـة لمصـر فـي مجال 
الادارة المتكاملة لموارد المياه التي تأتي 

كلها تقريبا من نهر النيل.
مديـرة  فلتـاؤوس  وفـاء  وقالـت 
مشـروع الادارة المتكاملة لمـوارد المياه 
(حيـاة) بالوكالـة الامريكيـة للتنمية 
الدولية ان المرحلة الاولى من المشروع 
امـدادات  خفـض  امكانيـة  اتاحـت 
للمزارعـين  الـري  وزارة  مـن  الميـاه 
بنسـبة 14 فـي المئـة من خـلال اضفاء 
الـري  نظـام  ادارة  علـى  اللامركزيـة 
في البلاد باشـراك روابـط للمزارعين 

والمستفيدين في اتخاذ القرار.

سـعيد  مؤمـن  المهنـدس  وقـال 
المشـروع  فـي  المسـؤول  الشـرقاوي 
ان المرحلـة الثانيـة التـي بـدأت عـام 
تسـتهدف   2012 فـي  وتنتهـي   2009
تحقيق نفس النسـبة من زيادة كفاءة 

استخدام مياه الري.
وقال المهندس حسـام فهمي رئيس 
هيئـة الصـرف الصحـي، الـذي القـى 
كلمـة وزيـر الـري هشـام قنديـل، ان 
مرحلـة  مـن  للانتقـال  تسـعى  مصـر 
الكـم الـى الكيـف فـي اشـراك روابط 
مسـتخدمي المياه على التـرع الفرعية 
فـي اتخاذ القـرارات المتعلقـة بتوزيع 
الميـاه والمسـاهمة فـي صيانـة الترع. 
واشـار الـى وجـود 1222 رابطـة فـي 

مصر حاليا.
ويتيـح التغييـر الجديد فـي تقديم 
المسـاعدة الامريكية في مجال تشكيل 
هـذه الروابـط ان تتولـى وزارة الري 
بـدون  الاعضـاء  تدريـب  انشـطة 
مشـاركة متعاقدين امريكيـين على ان 
تقـدم الهيئـة الامريكيـة للمسـاعدات 

الدولية تمويلا يغطي تكلفة كل مرحلة 
بعـد اكتمالهـا. وتتولى هـذه الروابط 
الجهـات  مـع  التواصـل  المنتخبـة 
المسـؤولة والمساعدة في صيانة الترع 
ومكافحـة  الميـاه  حصـص  وتوزيـع 
الامريكيـة  الوكالـة  وتقـدم  التلـوث. 
للتنمية الدولية هذا العام مليون دولار 

لمركز تدريب انشئ حديثا بالوزارة.
ومن جانبه قال اندرو تشـاب مدير 
التـي  آي.آر.جـي  بشـركة  المشـروع 
شـاركت في تنفيـذ المرحلـة الاولى ان 
ازمة الميـاه في مصر حاليا «متوسـطة 
لكنهـا تتجـه لأن تكـون اكثـر حـدة» 
في ظل الزيادة السـكانية واسـتهلاك 
الزراعـة لحوالي 83 في المئة من حصة 

المياه.
واضاف ان نقص الوعي لدى المزارعين 
يمثـل تحديـا يجعلهم يقاومـون التخلي 
عـن زراعـة محاصيـل تسـتهلك كميـات 
كبيـرة مـن الميـاه مثـل الارز والتحـول 
الـى محاصيل جيدة اخـرى تعطي نفس 

العائد مع استهلاك اقل للمياه.

مديـر  الغربـاوي  محسـن  وقـال 
المائيـة  الاسـتخدامات  وحـدة  عـام 
معـدلات  اسـتمرار  ان  الـري  بـوزارة 
الاسـتهلاكات الحاليـة يعنـي انتقـال 
مصـر خـلال مـا بـين خمس الى عشـر 
سـنوات مـن نقص الميـاه الـى مرحلة 
الشـح ثم الشـح المطلق لتتساوى في 

ذلك مع دول الخليج.
وقـال ايضا ان ذلـك «ينـذر بكارثة 
تؤثـر  ان  يمكـن   «2025 عـام  بحلـول 
على الحيـاة الاقتصادية ومسـتويات 
المعيشـة. واضاف ان «التلـوث اخطر 
مـن ندرة الميـاه» بالنظر الـى ان مصر 
بها واحد من اعلى معدلات تلوث المياه 

في العالم.
وقال ان حجم الميـاه الملوثة نتيجة 
المخلفـات المنزليـة والصـرف الصحي 
يصل الـى 12 مليار متر مكعب سـنويا 
فائـدة  دون  البحـر  فـي  ضخهـا  يتـم 
وهو ما يعادل اسـتخدام دول الخليج 
والاردن وتونـس والجزائـر والمغرب 

مجتمعة. 

خبراء: استمرار استهلاك المياه بالمعدلات الحالية بمصر ينذر بكارثة

بومباردييه الكندية لصنع الطائرات
تخطط لبناء منشأة تصنيع في المغرب 

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - اتـوا   ■
بومباردييـه الصناعيـة العملاقـة يوم 
الأربعاء إن قسـم الطيـران بها يخطط 
لاسـتثمار نحو 200 مليـون دولار على 
مـدى ثمانـي سـنوات لإقامـة منشـأة 
تصنيـع جديدة فـي المغرب فـي خطوة 

تهدف لخفض تكلفة الانتاج.
وقالت الشـركة الكنديـة إنها وقعت 
مذكـرة تفاهم مـع حكومة المغـرب التي 
تسـعى لتطوير صناعة طيران وجذبت 
اي.ايـه.دي.اس  شـركتي  بالفعـل 

وسافران الفرنسيتين.
وتجري أغلـب أنشـطة بومباردييه 
لانتـاج الطائرات التجاريـة والخاصة 
في كندا حيث ارتفعت التكاليف بسبب 
تكلفـة العمالة وقـوة الـدولار الكندي. 
فـي  مصانـع  أيضـا  الشـركة  وتملـك 
الولايـات المتحـدة وأيرلندا الشـمالية 

والمكسيك.
وقالـت هالـي ديون المتحدثة باسـم 

الشـركة إن المصنـع المغربـي المقـرر أن 
يبدأ الانتاج في 2013 سـينتج مكونات 
بسـيطة لطائـرات وليـس جـزءا مـن 
برنامـج طائـرة بعينهـا. وأضافـت أن 
المصنـع الجديـد الـذي مـن المتوقـع أن 
يسـتوعب 850 موظفا بنهايـة 2020 لن 
يؤدي إلى خفض في العمالة في مناطق 
الآونـة  فـي  الشـركة  وبـدأت  أخـرى. 
الأخيـرة تعزيـز وجودهـا في اسـواق 
بعدمـا  والصـين  الهنـد  مثـل  صاعـدة 
نمـو  كمناطـق  الأسـواق  تلـك  حـددت 
قوي لطائراتها لاسـيما في الوقت الذي 
تواجـه فيه أوروبـا والولايات المتحدة 

اضطرابات اقتصادية.
مـع  بومباردييـه  إعـلان  ويتزامـن 
معـرض دبـي للطيـران هـذا الأسـبوع 
حيث كشفت الشـركة عن طائرتها سي 
سـيريز الجديدة وتلقـت طلبية مبدئية 
لشـراء عشـر من تلك الطائـرة وحيدة 

الممر.

صحيفة: شل تنسحب من محادثات
 نفطية مع اقليم كردستان 
لحماية استثماراتها بالجنوب

■ لنـدن ـ رويتـرز: نقلت صحيفة (فايننشـال تايمز) عن مصـادر مطلعة امس 
الخميـس قولها إن رويال داتش شـل انسـحبت مـن محادثات لتطويـر النفط مع 
حكومة اقليم كردسـتان في محاولة لحماية استثمارات مربحة في جنوب العراق. 

ولم تحدد الصحيفة المشروعات التي كانت شل تسعى للاستثمار فيها.
وحتـى الآن احجمت الشـركات النفطية الكبيرة مثل شـل التي لهـا عمليات في 
جنوب العراق عن دخول اقليم كردسـتان شبه المستقل في شمال البلاد لأن بغداد 

تمنع الشركات التي تستثمر هناك من العمل في الحقول الجنوبية.
لكن الحكومة الكردية اعلنت الأسبوع الماضي أنها وقعت عقدا مع اكسون موبيل 

الأمريكية مما دفع بغداد للتهديد بسحب رخصة الشركة في الجنوب.
ويقول مسـؤولون تنفيذيون إن الشـركات الكبيرة تنتظر ما سيسفر عنه الأمر 
قبـل المضـي قدما لكـن إذا اسـتطاعت اكسـون أن تحتفـظ بعملياتها فـي الجنوب 
والوصول لاحتياطيات جديدة في كردسـتان فمن المرجح أن تسـعى شل وغيرها 
للامر نفسـه. وأبلغ مسؤولون تنفيذيون بالمنطقة رويترز أن شل كانت واحدة من 
عدد من شـركات النفط العالمية الكبيرة التي اجرت محادثات مبدئية مع الحكومة 

الكردية خلال العام المنصرم.
ولدى شـل اتفاقـات لتطوير حقول نفطية في جنوب العـراق وقد تخطى اتفاق 
غـاز بقيمة 17 مليـار دولار مع الحكومـة العراقية آخر عقبة رئيسـية يوم الثلاثاء 

حين حصل على موافقة مجلس الوزراء.
ولـم يتسـن الاتصـال برويـال داتـش شـل أو الحكومـة الكرديـة علـى الفـور 

للتعقيب.

■ دبــي ـ ا ف ب: تبدو شــركات الطيران 
الخليجية عازمة علــى تغيير خارطة الملاحة 
الجوية وجعــل منطقة الخليج مركزا للعالم 
فــي هــذا المجــال، وهــي تقدمــت بطلبيات 
عملاقــة جديــدة فــي معرض دبــي الجوي 

الذي اختتم امس الخميس.
وتتشــاطر بوينــغ الامريكيــة وايرباص 
الاوروبيــة هــذه الرؤيــة الثورية لمســتقبل 
جغرافيا الطيران، ولو ان شركات الخطوط 

الجوية التقليدية قد تدفع ثمن ذلك. 
الاماراتيتان،  الطيــران  شــركتا  وراكمت 
طيران الامارات التابعة لامارة دبي وطيران 
الاتحاد التابعة لابوظبي، وشركة الخطوط 
الجوية القطريــة، الطلبيــات الضخمة على 
الطائــرات الجديدة مســتفيدة مــن موقعها 
الاســتراتيجي علــى منتصــف الطريق بين 

امريكا واسيا. 
هــذا  الجــوي  دبــي  معــرض  وخــلال 
الاســبوع، طلبت طيران الامارت شــراء 50 
طائــرة بوينــغ777-300 اي ار طويلة المدى 
بقيمة 18 مليار دولار، ما شــكل اكبر صفقة 
للصانع الامريكي في تاريخه من حيث قيمة 

الطائرات المطلوبة. 
اما شــركة الطيــران القطريــة فقد طلبت 

خلال المعــرض شــراء 50 طائــرة ايرباص 
خمــس  مــع  المــدى  متوســطة  ايه320نيــو 

طائرات اضافية من طراز ايه380 العملاق. 
وقال رئيس طيران الامارات الشيخ احمد 
بن ســعيد آل مكتوم خلال المعــرض «لدينا 
خطة اســتراتيجية طموحة للاســتمرار في 
تطوير شبكتنا الدولية وخصوصا الرحلات 

البعيدة من دون توقف». 
اما نائب رئيس شــركة بوينغ للتســويق 
راندي تينســيت فقال لوكالة فرانس برس 
«هناك ثلاث شــركات فــي الخليج تعتبر ان 

سوقها ليس الشرق الاوسط بل العالم». 
من جانبه اكد المدير التجاري في ايرباص 
جــون ليهــي مســتعينا برســوم بيانيــة ان 
البعيــدة المــدى مثــل ايربــاص  الطائــرات 
ايــه330 وبوينغ777 تضع 90٪ من ســكان 
العالم على مســافة رحلة واحــدة من دبي. 
ومــع الايرباص ايه380، فان جميع ســكان 
العالم يصبحون علــى بعد رحلة واحدة من 

دبي. 
وتــرى ايربــاص ان دبــي ســتصبح بعد 
عشــرين عاما ثالــث اكبر مركز فــي العالم 
للنقــل الجــوي الدولــي بعد بكــين وهونغ 
كونغ. اما بوينــغ فتتوقع ان تكون الامارات 

التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، 
ثالــث اكبر ســوق وطني لها بعــد الولايات 

المتحدة والصين. 
وقال تينسيت «ليس المهم ان يكون هناك 
عدد ضخم من الســكان، بــل المهم هو كيف 
تطور هذه الدول نفســها، فهــي تقوم بذلك 
عبر تقــديم خدمات طيران مــن دون توقف 

للعالم باسره». 
وبالنســبة لــه فــان ثلاثة عوامل تفســر 
النمــو المذهل لشــركات الخليــج التي نمت 
بمعدل 23٪ ســنويا في الســنوات العشــر 
الماضيــة. وهــذه العوامــل هــي ان ســكان 
المنطقــة بغالبيتهــم من جيل الشــباب، وان 
المنطقــة تحوي اعــدادا ضخمة مــن العمال 
المهاجريــن، اضافــة الى وجهات ســياحية 
ناشــئة مثل مصر وســلطنة عمــان وكذلك 

الامارات العربية المتحدة. 
امــا جــون ليهــي فيضيــف عامــلا رابعا 
هــو انفتاح هذه المنطقة على الهند ما ســمح 
لشركات الطيران بالدخول بقوة الى سوق 

شبه القارة الهندية. 
ويبدو ان لا شيء يمكن ان يوقف صعود 
الشركات الخليجية الثلاث الكبرى بالنسبة 
لبوينــغ وايربــاص، مــع العلــم ان ذلك يتم 

بموازاة نمو باقي شــركات المنطقة وصعود 
نجم شــركات منخفضة التكلفة مثل طيران 
العربيــة في الشــارقة فــلاي دبــي التابعة 

لحكومة دبي والتي انطلقت في 2009. 
لصناعــة  شــركتين  اكبــر  وتوقعــت 
الطائــرات في العالم، ايربــاص وبوينغ، ان 
يشهد حجم اساطيل شــركات الطيران في 
الشرق الاوسط فورة كبيرة خلال السنوات 
العشــرين المقبلة على تكون قيمة الطائرات 

الجديدة ما بين 350 و450 مليار دولار. 
وتتوقع بوينغ ان تطلب شــركات منطقة 
الشــرق الاوســط 2500 طائــرة جديدة في 
السنوات العشــرين المقبلة بقيمة 450 مليار 
دولار، اما ايربــاص فتتوقع ان يكون العدد 

1900 طائرة بقيمة 347 مليار دولار. 
الا ان خبيــر قطاع الطيران ريتشــارد ابو 
العافية من مجموعة تيل الامريكية فيرى ان 
نمــو الحركة الجوية لن يكــون كبيرا لدرجة 

تسمح بهذا التوسع الكبير في الاساطيل. 
وقال ان «هــذه الارقام لا يمكن ان تصبح 
واقعيــة الا اذا انتقل قســم كبيــر من حصة 
الشــركات الاســيوية والاوروبية التقليدية 

من سوق الطيران» الى شركات الخليج. 
وقد بدأت منذ سنوات مواجهات مفتوحة 

بين شركات الخليج وشركات عالمية كبرى 
مثل اير فرانس والخطوط لجوية البريطانية 
ولوفتهانــزا الالمانيــة، وهي شــركات تتهم 
نظيراتها في الخليج بالاستفادة من شروط 
تنافســية غير عادلة مثل اسعار محروقات 
منخفضــة ودعــم الحكومات فــي التمويل 

لشراء الطائرات. 
وبحســب ابو العافيــة، فان «هــذا النمو 
لــن يســتمر الا اذا اســتمرت دول الخليــج 

باستثمار المال» في قطاع الطيران. 
مخالفــة  فــي  تاريخــا  للامــارات  لكــن 
التوقعــات. ففي عــام 1970 ضحك كثيرون 
عندما قررت المدينــة الصغيرة دبي ان تبني 
حوضا جافــا للســفن الكبيرة فيمــا كانت 
البحرين المجاورة تملــك حوضا مماثلا كان 

يعتبر كافيا حينها لمنطقة الخليج. 
امــا اليوم فــان ميناء جبل علــي في دبي 

واحد من اكبر وانشط موانئ العالم. 
ايضــا فــي 1985 تشــاءم كثيــرون ازاء 
التــي  الامــارات  مســتقبل شــركة طيــران 
اسستها دبي لمنافسة شركة طيران الخليج 
التي كانت تتشارك فيها ابوظبي والبحرين 
وسلطنة عمان وقطر. الا ان ما حصل في ما 

بعد يعرفه الجميع... 

شركات الطيران الخليجية تريد تحويل اقليمها الى مركز الكرة الارضية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محللون ان 
تـداولات البورصـة المصرية في الأسـبوع 
المقبـل سـتتوقف علـى مـا ستسـفر عنـه 
المليونية التي تشارك فيها جماعة الإخوان 
المسـلمين وقـوى سياسـية أخـرى اليـوم 

الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة.
وشـهدت البورصة المصريـة تراجعات 
جماعيـة خلال تداولات الاسـبوع الجاري 
الأوضـاع  بشـأن  المتعاملـين  قلـق  وسـط 
السياسـية والأمنيـة بأكبـر بلـد عربي من 

حيث عدد السكان.
وقـال نـادر إبراهيـم العضـو المنتـدب 
المحافـظ  لإدارة  كابيتـال  مشـرق  لشـركة 
الماليـة «الجميع سـيترقب ما ستسـفر عنه 
تحـول  مـن  تخـوف  هنـاك  الغـد.  جمعـة 

المظاهرات إلى اعتصام».
وقالـت جماعـة الإخوان المسـلمين يوم 

مظاهـرات  فـي  ستشـارك  إنهـا  الأربعـاء 
حاشـدة يـوم الجمعـة للمطالبـة بسـحب 
وثيقة مبـادئ دسـتورية أعلنتها الحكومة 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  يسـلم  وبـأن 
المسـلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطة 

في نيسان/ابريل.
نشـطاء  دعـا  أسـبوعين  نحـو  ومنـذ 
يـوم  حاشـدة  مظاهـرات  إلـى  الإنترنـت 
الجمعـة مطالبـين المجلس الأعلـى للقوات 

المسلحة بتسليم السلطة فورا للمدنيين.
وجماعة الإخـوان المسـلمين أقوى قوة 
سياسـية منظمة في مصر وبإمكانها حشد 
وتقـدر  الشـوارع.  فـي  الألـوف  عشـرات 
عضوية الجماعة المسجلة بما بين 800 ألف 

ومليون ويتعاطف معها بعض المصريين.
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتـدب 
لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 

مظاهـرات  بنتائـج  سـيرتبط  «السـوق 
الغـد. ولكـن حالـة الركود وضعـف القوة 
البيعية ونقص السـيولة سيحمي السوق 
مـن الانـزلاق لمواصلة التراجـع». وأضاف 
«سـيكون هناك فـرص للارتـداد تصاعديا 

اذا تحسنت الاوضاع السياسية اليوم».
واتفـق معه إيهاب سـعيد رئيس قسـم 
التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في 
الاوراق المالية قائلا إن السـوق «سيسـير 
في حركـة ارتداد تصاعدي حتى مسـتوى 
4300-4350 نقطـة علـى أن تظهـر عندهـا 
ضغـوط بيعيـة تدفعه للتراجـع من جديد 

حتى مستوى 4000 نقطة».
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة امـس الخميـس 1.1 بالمئـة إلـى 
خـلال  خسـائره  لتصـل  نقطـة   4124.7
الاسـبوع المنصـرم إلـى نحـو 5.9 بالمئـة. 

وخسـرت الأسـهم نحو 15.3 مليـار جنيه 
(2.6 مليـار دولار) مـن قيمتهـا السـوقية 
خلال الأسبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى 

نحو 168.3 مليار جنيه منذ بداية العام.
فـي  للوسـاطة  نعيـم  شـركة  وقالـت 
الاوراق الماليـة في مذكـرة بحثية لعملائها 
امس «المؤشـر الرئيسي كسر كلا من دعمه 
الموجود عند مستوى 4350 (نقطة) وكذلك 
دعمه الآخر 4285 مما اسـتدعى تفعيل آلية 
وقف الخسـائر». ونصحت نعيم عملاءها 
«باستغلال الارتفاع كفرصة للبيع وانتظار 

فرصة للشراء».
وقال عادل «قطاع عريض من المتعاملين 
خائـف مـن ضـخ أمـوال بالسـوق. هنـاك 
تشـكك من البعض في إجراء الانتخابات. 
قـرار  أي  اتخـاذ  مـن  الآن  خـوف  هنـاك 

استثماري».

مليونية الجمعة تحدد اتجاه البورصة المصرية الاسبوع المقبل
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■ روما - وكالات الانباء: صرح 
رئيــس الــوزراء الايطالــي الجديــد 
ماريــو مونتــي امــس الخميــس ان 
مســتقبل اليورو يعتمــد ايضا على 
ايطاليا، وذلك في اول خطاب يلقيه 
امام برلمان بلاده كشــف خلاله عن 

خطته للتعامل مع الازمة.
وقال مونتي «ان مستقبل اليورو 
يعتمد ايضا على ما ستفعله ايطاليا 
المقبلــة»  القليلــة  الاســابيع  خــلال 
مضيفــا ان حكومتــه التكنوقراطية 
الجديدة ستتخذ «اجراءات تقشف» 

بالتوازي مع «النمو والتكافؤ». 
وقال المفوض الاوروبي الســابق 
ان اوروبــا تجتاز «اصعب ســنوات 
منذ الحرب العالميــة الثانية» محذرا 
مــن ان المشــروع الاوروبي «لا يمكن 
ان يظــل قائمــا اذا انهــارت الوحدة 

النقدية». 
وقال انه يتعــين الكف عن اعتبار 
فــي  الضعيفــة»  «الحلقــة  ايطاليــا 
اوروبــا، والا «فإننــا نجــازف بــأن 
نصبح شركاء في تصور لم نضعه» 
تؤســس له بلــدان «لا تريــد ان ترى 

ايطاليا قوية». 
غير ان رئيــس الــوزراء الايطالي 

الجديــد اوضــح «اننــا لا نعتبــر ان 
اطرافــا خارجية فرضت الالتزامات 
الاوروبية، فالمســألة ليست اننا في 
جانب وهم فــي الجانب المقابل، بل 

نحن (جميعا) نشكل اوروبا». 
لاتخــاذ  «نحتــاج  واضــاف 
اجــراءات لجعــل الاقتصــاد اكثــر 
مرونــة، ولمســاعدة الصناعات على 
النمو، وتحســين الخدمــات العامة 
الشــباب  بتوظيــف  والنهــوض 

والنساء». 
وقــال مونتي، الــذي انتظر قادة 
العالــم البرنامج الاقتصــادي الذي 
ســيعلن عنــه، انــه ينــوي احــداث 
تغييــرات جذريــة في ســوق العمل 
الــذي  التقاعــد  معاشــات  ونظــام 
وصفه بأنه «يقــدم مزايا غير عادلة 

لقطاعات بعينها». 
قــد  الاوروبــي  الاتحــاد  وكان 
دعــا لتلــك الاجــراءات المتوقــع ان 
تطمئن الاســواق بعد تضمينها في 
الاصلاحات التــي اعلن عنها رئيس 

الوزراء الايطالي الجديد. 
وقال مونتي انه يأمل في خفض 
ضريبة العمالــة والنظر في ضريبة 
العقــارات، مضيفــا ان عــدم وجود 

ضريبة عقارية على المنازل الرئيسية 
منــذ الغائها فــي ظل رئاســة وزراء 
الســابقة  بيرلوســكوني  ســيلفيو 
تجعــل ايطاليــا فــي وضــع مغايــر 

للدول الاخرى. 
وقال مونتي محــذرا «اذا اخفقنا 
ولــم ننفــذ الاصلاحــات الضرورية 
لظــروف  عرضــة  انفســنا  ســنجد 

اصعب بكثير». 
تولــي  الــذي  مونتــي  وقــال 
رئاســة الــوزراء خلفــا للمليارديــر 
برلوســكوني الاربعــاء، ان «غيــاب 
النمــو يضيع التضحيــات المبذولة» 
الزمني  بالوفــاء بالجــدول  واعــدا 
الذي توازن خلالــه ايطاليا وضعها 
المالي من حيــث الايرادات والانفاق 
بحلول 2013 وتقوم ايضا بمقتضاه 

بخفض ديونها. 
وكان مونتي قد اعلن اســتحداث 
التنميــة  تضــم  ضخمــة  وزارة 
الاقتصادية وشؤون البنية التحتية 
والنقل تحــت مظلة واحــدة، مؤكدا 
علــى ضــرورة ان تقترن اجــراءات 
التقشــف بإعادة اطــلاق الاقتصاد 
دون  الواحــدة  تجــري  لا  بحيــث 

الاخرى. 

وتعد ايطاليــا صاحبة ثالث اكبر 
اقتصــاد فــي منطقــة اليــورو، غير 
انهــا مثقلة بعبء ديــن يناهز 1900 
مليار يورو ومــن ثم تواجه ضغوطا 
هائلا بســبب تصاعد عــبء الديون 

الحكومية. 
واوضــح مونتي «علينــا اقناعهم 
(الاسواق) بأننا شرعنا في خفض 
(العــبء المالــي) بشــكل تدريجــي 
ومســتدام فيما يتعلق بحجم الدين 
بالنســبة للنــاتج المحلــي الاجمالي 

(120٪ من الناتج الاجمالي)». 
وقــد تلقت جهــات عديدة خطاب 
مونتــي بشــكل ايجابــي، حتــى ان 
الايطالي  الشــيوخ  مجلــس  رئيــس 
تعــين عليــه التدخــل لدعــوة نواب 
البرلمــان للكف عــن التصفيق الحاد 

والاصغاء للخطاب. 
وقالت رئيســة اتحاد الصناعيين 
الإيطاليين إيما مارتشــيغاليا تعليقا 
على تشــكيل الحكومة الجديدة ،إن 
مونتــي هو الحــل «لتجنــب خروج 
مؤلــم وغيــر مســتحَق عــن اليورو 

وأسواقه».
وأضافت أن حكومة التكنوقراط 
الديمقراطيــة  «لتواصــل  ضروريــة 

وحــق الإقتــراع القيــام بوظيفتهما 
التي لا تقدر بثمن».

يمنــع  لــم  الترحيــب  هــذا  ان  الا 
خروج الآف الطلاب امس للشــوارع 
فى عدة مدن إيطالية للاحتجاج على 
خفــض النفقات الذي يشــكل جزءا 
من  خطة  الحكومــة التي يترأســها 
رئيس الوزراء الجديد ماريو مونتى. 
واندلعت المظاهرات، التي كان الكثير 
منها يحمل شعار «لا لحكومة رجال 
المصــارف» فى مدن ميلان و تورينو 
ورومــا وباليرمو و صقلية بشــمال 
البــلاد. وقد وقعت اشــتباكات بين 

الشرطة والمتظاهرين فى روما. 
وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن 
عشــرات آلاف الطلاب في 60 مدينة 
إيطاليــة تظاهــروا مطالبــين بمزيد 
من العناية بالمشــاكل التي يواجهها 

الشباب في البلاد.
ويعد 30٪ من الشباب الإيطالي، 
بــين عمر 15 و24 عامــاً، غير قادرين 
على إيجاد عمل أي أكثر بأربع مرات 
مــن المعــدل الوطنــي، وقــد اتخذت 
الحكومة الســابقة برئاسة سيلفيو 
برلســكوني اقتطاعات في الميزانية 

الخاصة بالجامعات.

مونتي: مستقبل اليورو يعتمد على ايطاليا ايضا ... واذا اخفقنا 
ولم ننفذ الاصلاحات الضرورية سنواجه ظروفا اصعب بكثير

■ اثينا - رويترز: تخطت الحكومة الائتلافية 
التـي يتزعمها رئيـس الـوزراء اليوناني لوكاس 
باباديمـوس أول عقبة يوم الاربعـاء عندما فازت 
فـي اقتـراع على الثقـة لكنهـا تواجه مهمـة بالغة 
الصعوبة للحفاظ على مسـاندة أحزاب منقسـمة 

لاصلاحات مؤلمة تحتاج اليها لتجنب الافلاس.
ووافـق البرلمان المكون مـن 300 عضو باغلبية 
255 صوتـا علـى حكومـة وحـدة وطنيـة تضـم 
متنافسـين لدودين من الحزب الاشتراكي لرئيس 
وحـزب  باباندريـو  جـورج  المسـتقيل  الـوزراء 
الديمقراطيـة الجديدة المحافـظ والحزب اليميني 

المتطرف.
غير ان الحزب الشـيوعي اليوناني، ثالث اكبر 
الاحـزاب اليونانيـة، وحزب سـيريزا اليسـاري 
الاصغر تعهدا بمواصلة مسـاعي اسقاط الحكومة 
للحيلولة دون فرض المزيد من اجراءات التقشف 

في بلد يعاني بالفعل من كساد شديد منذ 2008. 
وقال اليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا 
«لقد نال الشـعب اليوناني استقلاله عبر الكفاح. 
ومـن يحـاول حرمانـه مـن ذلـك سـيدفع الثمـن 

غاليا». 
وفـي علامة اخـرى على توترات سـتحدث في 
المستقبل رفض زعيم حزب الديمقراطية الجديدة 
انتونيس سـاماراس تقديم ضمان مكتوب تطالب 
بـه بروكسـل لتلبية شـروط أحدث خطـة لانقاذ 
اليونـان قيمتهـا 130 مليار يورو وهـو موقف من 

المؤكد ان يؤرق الدائنين.

والمخاطـر التـي تواجـه حكومـة باباديمـوس 
- الذي تـرأس عندما كان محافظـا لبنك اليونان 
المركزي اجراءات دخول بلاده الى منطقة اليورو 
فـي عـام 2002 - لا يمكـن ان تكون اعلـى مما هي 
عليـه الآن. فـاذا عجـزت اليونـان عـن تسـديد 
ديونهـا فانه هـو أو من يخلفه يغامـر بأن يترأس 

عملية خروجها من منطقة اليورو.
وقـال باباديمـوس النائـب السـابق لرئيـس 
البنـك المركزي الاوروبـي للبرلمان في نـداء اخير 
مـن اجـل التأييـد قبـل التصويـت «التعامـل مـع 
مشـاكل اليونان سـيكون أكثر صعوبة اذا لم تكن 
اليونـان عضوا في منطقة اليورو.» وأضاف «اني 

موقن اننا سننجح اذا كنا متحدين».
والمهمـة الاولـى لحكومتـه هـي اقـرار ميزانية 
جديدة تشـمل زيادة كبيرة في الضرائب وخفض 
الـى الحصـول علـى الدفعـة  النفقـات سـتؤدي 
التالية من المساعدات المالية من الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي ويمتها ثمانيـة مليارات 

يورو لسداد ديون مقررة في الشهر القادم.
وقـال باباديمـوس «يتعين ان نتخـذ اجراءات 
جذرية للتعامل مع الازمة تشـمل ... تعزيز الموارد 
ومرونة صندوق الانقاذ التابع للاتحاد الاوروبي 
وانشاء اطار أقوى من الحكم الاقتصادي الرشيد 

في منطقة اليورو».
وتحولت مشـكلة الديون المسـتمرة منذ عامين 
في اليونـان الى أزمـة كبيرة تهدد وجـود العملة 
اسـواق  وهبطـت  نفسـها.  الموحـدة  الاوروبيـة 

السـندات العالميـة وانخفض اليورو مـرة اخرى 
المركـزي  البنـك  فشـل  ان  بعـد  الاربعـاء  اليـوم 
الاوروبـي فـي وقـف الاقبال علـى بيع السـندات 
في منطقة اليورو من خلال شـراء ديون سـيادية 

للدول الاعضاء.
مـن جهـة ثانيـة تظاهـر الالاف في اثينـا امس 
ضد اجراءات التقشـف التي طالبت بها الحكومة 
الائتلافيـة الجديدة لاقناع الدائنـين بالافراج عن 

القروض التي ستنقذ اليونان من شفا الافلاس.
وكتـب علـى لافتـة رفعها طـلاب «سـنطردهم 
جميعـا» بينمـا رفعـت جماعـات فوضويـة لافتة 

اخرى تندد بـ»الطغيان». 
وتعانـي اليونـان مـن عـام ثالـث من الكسـاد 

الذي زادت حدته بسـبب اجراءات التقشف التي 
اضطـرت لاخذها الحكومة الاشـتراكية السـابقة 

برئاسة جورج باباندريو.
كما زاد من حنق المحتجين اشـتراك سياسـيين 
مـن اقصـى اليمـين فـي الحكومـة للمـرة الاولـى 
منـذ عـودة الديموقراطيـة لليونـان عـام 1974. 
وكتـب على لافتـة احتجاجيـة «اسـقطوا حكومة 

الاشتراكيين والمحافظين والفاشيين». 
وتعكـس المسـيرات التـي تشـهدها اليونـان في 
السـابع عشـر مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن كل 
عـام اصـداء الانتفاضـة الطلابيـة التـي جـرت في 
1973 واسـهمت في اسـقاط الدكتاتورية العسكرية 

المدعومة اميركيا واعادت الجمهورية مرة اخرى. 

ائتلاف غير متين ورفض شعبي واسع لاجراءات التقشف
الحكومة اليونانية تواجه مهمة شاقة بعد فوزها بالثقة 

■ سـانتياغو ـ د ب أ: يتواصل تدفـق مليارات الدولارات 
علـى أمريـكا اللاتينية كمقصد للاسـتثمار في خضـم الازمة 

الاقتصادية القائمة في أوروبا والولايات المتحدة. 
وقـال دانييـل تيتلمـان رئيـس وحـدة دراسـات التنمية 
باللجنـة الاقتصادية لشـؤون أمريـكا اللاتينيـة والكاريبي 
والتابعـة لـلأمم المتحـدة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
إنـه «ينظر إلـى أمريكا اللاتينية امس علـى أنها بديل جذاب 
للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء ضعف الطلب في الدول 

المتقدمة». 
ووفقا للجنة الاقتصادية، نما الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
فـي أمريـكا اللاتينيـة بنسـبة 54٪ أو بما يـوازي 82 مليار 
دولار فـي النصـف الأول مـن هـذا العـام. وتلقـت البرازيل 
والمكسـيك وتشـيلي وكولومبيا 68 مليار دولار اسـتثمارات 

في تلك الفترة. 
تمويـلات  المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات  وصاحـب 
قصيرة الأجل وصادرات وصلـت قيمتها لأكثر من 100 مليار 

دولار في الفترة من كانون ثان/ يناير إلى حزيران/يونيو. 
وأضـاف تيتلمـان أن «التحـدي بالنسـبة للمنطقة يتمثل 
فـي دفـع رأس المال هـذا إلـى تمويـل الاسـتثمار الانتاجي» 
فـي الوقت الـذي دعا فيه إلى إعـادة هيكلة الأسـواق المالية 

لأمريكا اللاتينية. 
وأشار المسـؤول في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية 

والكاريبـي والتابعـة لـلأمم المتحـدة إلـى أن الصـين مهمـة 
لمسـتقبل أمريكا الجنوبية وشـدد علـى أن أمريـكا اللاتينية 
سـتواصل الاستفادة من التمويلات الإضافية طالما استمرت 
أوروبـا والولايـات المتحـدة فـي النمـو حتـى إذا كان النمو 
معتـدلا للغاية.  ومع ذلك أدت إمكانيـة حدوث ركود آخر في 
سـياق الغموض العالمي الكبير إلى قيام اللجنة الاقتصادية 
بخفـض توقعـات النمـو لأمريـكا اللاتينيـة لهذا العـام إلى 
4.4٪.  وأشار تيتلمان إلى أنه «في حالة حدوث ركود فعلا، 
يمكـن أن يكون هناك هروب لرؤوس الأموال إلى الأفضل أي 

هروب رأس المال باتجاه الأسواق المتقدمة». 
وسـوف يؤثـر مثل هـذا الخروج لـرأس المـال بالرغم من 
احتياطيات النقد الأجنبي القوية في الاقتصادات الرئيسية 
الطلـب والوظائـف فـي  اللاتينيـة علـى إجمالـي  لأمريـكا 

المنطقة. 
الاقتصاديـة  للجنـة  الأخيـرة  الدراسـات  وشـجعت 
الحكومات على تنفيذ المزيد من سياسـات التوظيف المحفزة 
التـي تشـجع علـى التوظيـف الرسـمي كوسـيلة لحمايـة 

مواطنيها وقت الأزمات. 
هنـاك علـى سـبيل المثـال 37٪ فقـط مـن عمـال أمريـكا 
اللاتينية يتمتعون حاليا بمظلـة ضمان اجتماعي مع وجود 
نسـب متدنيـة بشـكل خـاص بـين السـيدات والفقـراء فـي 

الريف. 

تدفق الاستثمارات على امريكا اللاتينية 
في ظل الازمة الاقتصادية لاوروبا وامريكا 

■ واشـنطن ـ رويترز: طلب ما يقرب 
من 140 مليونيرا أمريكيا من الكونغرس 
زيـادة الضرائب المفروضة عليهم لخدمة 

بلادهم.
وكتب أباطرة قطاع الاعمال هؤلاء في 
خطـاب ارسـلوه الى الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوباما وزعمـاء الكونغـرس يوم 
الاربعاء «من فضلكـم افعلوا الصواب... 
انهـم  وقالـوا  ضرائبنـا».  مـن  زيـدوا 
اسـتفادوا من قـوة الاقتصـاد ويريدون 

الان ان يستفيد الاخرون.
ووقع الخطـاب 138 من اعضاء حركة 
قـوة  اجـل  مـن  وطنيـون  (مليونيـرات 

ماليـة) التـي تأسسـت قبـل عـام اثنـاء 
مسـعى فاشـل لاقناع الكونغرس بانهاء 
سياسـة خفض الضرائـب على اصحاب 
الملايـين التـي اقـرت فـي عهـد الرئيـس 

الامريكي السابق جورج بوش.
الطلـب  بنفـس  المجموعـة  وتقدمـت 
مرة اخرى الان إلـى «لجنة عليا» تتألف 
تسـعى  بالكونغـرس  عضـوا   12 مـن 
جاهدة للتوصل الـى اتفاق بين الحزبين 
الديمقراطـي والجمهـوري علـى خفـض 
العجـز بمقـدار 1.2 تريليـون دولار على 
الأقل على مدى السـنوات العشـر المقبلة 
بهدف وضع البلاد على اسس اقتصادية 

سليمة.
ويضغـط اوبامـا وزمـلاؤه بالحـزب 
الديمقراطـي لزيادة الضرائـب لتحقيق 
الذيـن  الجمهوريـين  لكـن  الهـدف  هـذا 
يسيطرون على مجلس النواب يرفضون 
ذلـك بحجـة ان زيـادة الضرائـب علـى 

الاغنياء ستقضي على فرص العمل.
وترفض حركة (مليونيرات وطنيون) 

الطريقة التي يفكر بها الجمهوريون.
راؤول  الديمقراطـي  النائـب  واثنـى 
غريغالفا علـى هؤلاء الميلونيـرات قائلا 
ناجحـون  انهـم  الـرب...  «ليباركهـم 

وحكماء». 

140مليونيرا امريكيا يطالبون 
الكونغرس بزيادة الضرائب المفروضة عليهم

■ تالوين (المغرب): تضـم بلدة تالوين الصغيرة 
في جنـوب المغـرب أكبـر مسـاحات مزروعـة بزهور 

الزعفران في المملكة.
والزعفـران مـن أعلـى التوابـل ثمنـا فـي العالـم، 
ويـزرع في تلك المنطقـة بالمغرب منذ قرون. ويشـتهر 
الزعفران بنكهته المميـزة وخصائصه العلاجية. لكن 
زراع الزعفران المغاربة لم يتمكنوا حتى الآن من جني 
جزء صغير من الأرباح الهائلة التي يحققها تجار هذا 

الكنز الثمين في الأسواق العالمية.
وتسـعى السـلطات المغربية لإقناع الزراع بزيادة 
كميـات  لزيـادة  الزعفـران  زهـور  زراعـة  مسـاحة 
التصدير الأمر الذي سـيعود بالفائدة في آخر المطاف 

على اقتصاد المملكة.
ويقـدم الفرع المحلي لـوزارة الزراعـة المغربية في 

تالوين دعما بعدة الوسائل لزيادة المحصول.
من هؤلاء الـزراع عبد الرحمن سـميحي الذي قال 
«نمارس تناوب المحاصيل ويعنـي ذلك أن يظل نبات 
الزعفران في نفس المكان بين خمس وسبع سنوات ثم 
يقتلع. تستخرج نباتات الزعفران القديمة من الأرض 

ويعاد زرع الجزء القديم من النبات مع محاصيل علف 
الحيوانـات. إذا أردت أن أزرع المزيـد مـن الزعفـران 
فيتعـين أن أزرع مسـاحة أكبـر مـن الأرض ولا بـأس 

بذلك فأولادي يكبرون ويستطيعون مساعدتي».
وتقدم وزارة الزراعة إرشـادات للزراع بخصوص 
أنـواع زهـور الزعفـران التي تحقـق أعلـى إنتاجية. 
أن  الحامـدي  اسـماعيل  الزراعـي  المهنـدس  وذكـر 
الوزارة كونت عددا مـن الجمعيات التعاونية للزراع 
فـي تالويـن لمسـاعدتهم فـي تسـويق إنتاجهـم مـن 
الزعفران وزيـادة أرباحهم وحمايتهم من الوسـطاء 

والمضاربين.
وينتـج زهـاء 8000 مـزارع في تالويـن نحو ثلاث 
أطنان من الزعفران المجفف سـنويا. وتسـعى وزارة 
الزراعـة إلى زيادة رقعـة زراعة زهـور الزعفران في 
تالوين من 700 هكتار إلى مثلي تلك المساحة في إطار 

خطة زمنية محددة.
وتستخرج أسدية زهور الزعفران يدويا في عملية 
دقيقـة تحتـاج إلـى قـدر كبير مـن الخبـرة. ويحتاج 
انتـاج الكيلوغرام الواحد من الزعفـران الى نحو 15 

ألف زهرة للنبات.
وذكـرت خديجـة محمـدي التـي تعمـل فـي «بيت 
الزغفـران» في تالوين أن أسـعار بيع المنتج لم تتغير 
منذ نحو ثلاث سـنوات. وقالت «زاد إنتاج الزعفران 
فـي السـنوات الثلاث الماضيـة لعدة اسـباب.. زادت 
مسـاحات الأراضـي المزروعة بنبـات الزعفـران إلى 
عـدة أمثال. لكن رغـم زيادة الكميـة المزروعة بدرجة 
كبيـرة ظـل السـعر ثابتـا أو حتـى تراجـع. هـذا لأن 
النـاس ما زالوا لا يعرفون كيف يسـوقون الزعفران. 
لا يعرفـون شـيئا عـن كيفية وضـخ خطة للتسـويق 

وبيع منتجاتهم».
و أنشـئ بيـت الزعفران في إطـار مبـادرة لزيادة 
أرباح المزارعين المنتجـين للزعفران وهو يقدم حوافز 
للزراع ويتعاقد معهم على تسـويق إنتاجهم بأسـعار 

ثابتة.
ويتولـى عبـد الوهـاب حافظ إدارة شـركة أطلس 
للزعفـران. وقـال حافـظ إن مـن المفارقـات أن ينتـج 
المزارعون في تالوين واحدة من أثمن المواد في العالم 

بينما يعيشون بالكاد على حط الفقر.

اتخـذت  التـي  الأحـرى  «الإجـراءات  وأضـاف 
لتحسـين الوضع الاقتصـادي للمزارع هـي تزويده.. 
أو تزويد حقول الزعفـران التي يملكها .. بنظام للري 
بالمجـان. أيضا لرفع مسـتوى معيشـة المـزارع قدمت 
بـذور بالمجان. (البذور) ثمنها باهظ جدا في السـوق 

سواء المحلية أو العالمية».
وذكر المنسـق الزراعي العربي الداجو أن مساعدة 
زراع الزعفـران بنظـم الـري والبذور لزيـادة الرقعة 
المزروعـة لـن تـؤدي إلى تحسـين معيشـة المزارعين. 
وطالب بـأن ترصد وزارة الزراعة أموالا لسـداد ثمن 

الزعفران نقدا للزراع عند توريده.
وقـال إن تلـك الأموال يمكـن أن توفرهـا الدولة أو 
تقدمهـا وزارة الزراعـة من خلال أحـد بنوك الائتمان 
الزراعـي وذلـك لمسـاعدة الجمعيـات التعاونية على 
شـراء كل الإنتـاج نقـدا الأمـر الـذي لا يتـرك مجـالا 

للوسطاء.
ويصل سـعر الجرام من الزعفـران إلى 6.28 دولار 
فـي المتوسـط لكـن الأسـعار تخالـف حسـب النـوع 

والجودة.

بلدة مغربية تسعى لمكان بين كبار منتجي الزعفران في العالم 

■ مدريــد ـ د ب أ: نفــت إســبانيا 
امــس الخميــس حاجتهــا لحزمــة 
إنقاذ دولية، بينمــا عزت المفوضية 
الأوروبية ارتفاع عوائد السندات في 
منطقة اليــورو إلى حالة الاضطراب 

التي تنتاب أسواق المال. 
علــى  العائــد  قفــز  أن  وبعــد 
السندات لأجل 10 سنوات متجاوزا 
مســتوى 7٪، الذي يــرى الكثير من 
المحللين أنــه عتبة خطيــرة لتكاليف 
الإقتــراض، قالت وزيــرة الاقتصاد 
الإسبانية إيلينا ســالغادو إن قدرة 
إســبانيا علــى إدارة ديونهــا «فوق 

مستوى الشكوك». 
قالت سالغادو: «إننا نود أن ندفع 
(فائدة) أقل لأن العوامل الأساسية 
للاقتصاد الإســباني تشير إلى أننا 

نستحق ذلك». 

المتحــدث  ألفاتــاج  أمــادو  قــال 
باســم المفوض الأوروبي للشــؤون 
الاقتصاديــة أولــي ريــن إن ارتفاع 
أســعار الفائــدة على الســندات في 
إسبانيا ودول أخرى بمنطقة اليورو 
يعكس «حالة الغموض والاضطراب 

في الأسواق».
أضــاف ألفاتــاج فــي بروكســل 
أنــه «يمكــن فقــط أن يؤكــد أهميــة 
تنفيــذ الاتفاقيــات وبوجــه خاص 
الاتفاقيــات التي تم التوصــل إليها 
في قمة منطقة اليورو يومي 26 و27 

تشرين أول/أكتوبر الماضي». 
تشمل خطة التصدي لأزمة منطقة 
اليــورو التــي تم التوصــل إليها في 
القمة على تقديم حزمة إنقاذ جديدة 
وتعزيــز القــدرة الماليــة لصنــدوق 
إنقاذ منطقة اليورو وإعادة رســملة 

البنوك. 
واســتطاعت الحكومة الإسبانية 
جمــع 3.6 مليــار يــورو (4.8 مليــار 
دولار) فــي مــزاد لســندات لأجــل 
10 ســنوات ارتفع العائــد عليها إلى 
7.09٪ ليســجل أعلى مســتوى منذ 

14 عاما. 
كان سعر الفائدة في مزاد سابق 
جرى فــي 20 تشــرين أول/ أكتوبر 

يبلغ ٪5.5. 
قــال أرتــورو فيرنانديــز نائــب 
إن  العمــل  أربــاب  منظمــة  رئيــس 

إسبانيا «على حافة الهاوية» 
اشــترى البنك المركزي الأوروبي 
دينــا إســبانيا بعــد ارتفــاع فوائــد 
الســندات العشــرية وفقا لما ذكرته 

وكالة أنباء «إيفي» الإسبانية. 
ونجحــت حكومة رئيــس الوزراء 

جوزيه لويس رودريجغيث ثاباتيرو 
حتــى الآن فــي تفادي طلــب حزمة 
إنقاذ عبر اعتماد سياسات تقشفية 
يظهــر  الاقتصــاد  لكــن  قاســية. 
مؤشــرات قليلــة علــى التعافي مع 
توقف النمو وبلوغ البطالة مستوى 

قياسي عند ٪22. 
ولا تتوقع المفوضية الأوروبية أن 
تفي الحكومة بهدفها بتقليص عجز 
الموازنــة إلــى 6٪ هذا العــام مقابل 

9.2٪ العام الماضي. 
وتهيمن الأزمــة الاقتصادية على 
التي ســتجرى  العامة  الانتخابــات 
فيهــا  يتنافــس  إذ  القــادم  الأحــد 
زعيــم المعارضــة المحافظــة ماريانو 
راجوي في مواجهــة ألفريدو بيريز 
مرشــحا  اختيــر  الــذي  روبالكابــا 
الذي يرأســه  للحــزب الاشــتراكي 

ثاباتيرو بعد أن رفض رئيس الوزراء 
الترشــح لفترة ثالثة. من المتوقع أن 
بأغلبية  بالانتخابــات  راجوي  يفوز 

مطلقة. 
في مقابلة مع صحيفة (البايس) 
نشرت امس الخميس، تعهد الزعيم 
المحافظ بخفض الإنفاق بشكل أكبر 
حتى ممــا جــرى حتــى الآن. وقال 
إنــه ســيجري تخفيضــات فــي كل 

المجالات باستثناء المعاشات. 
وأضــاف: «نحــن قــد نكــون في 
حاجــة لأشــغال عامة أقــل، وإلغاء 
الكثيــر مــن الأنظمــة (فــي الاقاليم 
الســبعة عشــر التــي تتمتــع بحكم 
شبه ذاتي في إســبانيا)، وسنكون 
في حاجــة إلــى القيــام بالكثير من 
الأشياء وتخفيض ما نستطيعه في 

أي مكان». 

إسبانيا تنفي حاجتها الى حزمة إنقاذ 
بعد ارتفاع عوائد سنداتها بشكل قياسي

■ لندن ـ د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي نشر امس الخميس 
ارتفاع مشـتريات البنـوك المركزية في العالـم من الذهب في 
الربـع الثالث من العام الحالي إلى أعلى مسـتوى لها منذ 40 
عاما مع التراجع الحاد في سـعر المعدن الأصفر خلال أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وبلغ صافي مشـتريات البنوك المركزيـة من الذهب خلال 
الربـع الثالـث من العـام الحالي 148.4 طن منـذ الذهب وهو 
تجـاوز التقديـرات التـي كانـت قـد أعلنـت في وقت سـابق 

وشكل مفاجأة لبعض التجار. 
ورفـض مجلـس الذهب العالمـي الذي أصـدر التقرير ربع 
السـنوي امـس الخميـس تحديـد أسـماء البنـوك المركزيـة 
التي اشـترت الجزء الأكبر من هذه المشتريات بسبب «قيود 

السرية» التي تحكم تعاملات سوق الذهب العالمية. 
يذكـر أن البنـوك المركزيـة هـي أحد أهـم اللاعبـين الذين 
يحددون أسـعار الذهب في الأسـواق العالميـة لكنها لا تعلن 
إلا قـدر قليل للغايـة من المعلومـات الخاصـة بتعاملاتها في 

هذه السـوق سواء بالبيع أو بالشراء بحسب موقع صحيفة 
فاينانشال تايمز البريطانية. 

يذكر أن مشـتريات البنوك المركزية مـن الذهب زادت عن 
مبيعاتهـا العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عقدين من الزمن 
حيث كانت البنوك طوال تلك الفترة تبيع أكثر مما تشتري. 

وأدت هذه المشـتريات خلال الفترة الأخيـرة إلى وصول 
سعر الذهب إلى حوالي 1920.3 دولار للأونصة وهو ما يزيد 

بنسبة 600٪ عن سعره قبل 10 سنوات. 
وشـهد العامـان الأخيـران زيادة فـي مشـتريات البنوك 
المركزية من الذهب بسـبب اتجـاه البنوك إلى المعدن الأصفر 
كأحد الملاذات الآمنة لاحتياطياتها النقدية في ظل اضطراب 

أسواق الصرف. 
وتعد كميـة الذهب التي اشـترتها البنـوك المركزية خلال 
الفتـرة مـن تموز/يوليو إلـى أيلول/سـبتمبر الماضيين وهي 
148.4 طـن هي الأكبر منذ 1988 عندما بلغت المشـتريات 180 

طنا. 

مشتريات البنوك المركزية من الذهب 
تسجل أعلى مستوى لها منذ 40 عاما 

حاكـم  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
البنـك المركـزي الاسـرائيلي سـتانلي 
فيشـر يـوم الاربعـاء ان ازمـة الديون 
التـي تعصـف بمنطقة اليورو سـتؤثر 
سـلبا علـى صـادرات الدولـة العبرية 
لكن الاقتصاد الاسرائيلي سيتمكن من 
الصمود فـي وجه هذه الازمة تماما كما 

فعل في الازمة المالية العالمية.
وقال فيشـر خـلال مؤتمـر صحافي 
ضريبيـة  سياسـة  علـى  ابقينـا  «اذا 
ونقديـة مسـؤولة واذا حافـظ القطاع 
الخـاص على هدوئه يمكننـا عندها ان 
نتجـاوز بنجاح نسـبي كل ما يمكن ان 
يجري فـي اوروبا تماما كما نجحنا في 
فعـل ذلـك فـي 2008-2009». واضاف 
تباطـؤا  بالضـرورة  نتجنـب  «لـن 
ملحوظـا ولكنـه سـيكون ادنـى بكثير 
مـن ذلـك الـذي يمكـن ان يحصـل فـي 

اوروبا». 
وحذر فيشـر ايضـا الحكومة من اي 
محاولـة لزيـادة الانفاق العـام لتلبية 
ضـد  الاحتجاجيـة  الحركـة  مطالـب 
غـلاء المعيشـة التـي نفـذت تظاهرات 
غير مسـبوقة في شـوارع كبـرى المدن 

الاسرائيلية خلال الصيف. 
الحركـة  هـذه  قـادة  ويطالـب 
الاحتجاجية بخفض الضرائب واسعار 
السكن وبمزيد من التقديمات الصحية 
والتعليميـة لـردم الهوة الواسـعة بين 

طبقات المجتمع الاسرائيلي. 
ولكـن فيشـر حـذر مـن انـه «يجب 

علينا عدم الرضوخ للشعبوية». 
وتطـرق حاكـم البنـك المركـزي الى 
التحـولات التـي تشـهدها المنطقـة في 
ظـل الربيع العربـي الآخذ في اسـقاط 
الانظمـة العربيـة الواحـد تلـو الاخر، 

اضافة الى البرنامج النووي الايراني، 
ومـا لهذه التطـورات من اثـر على امن 
اسرائيل قد يقتضي زيادة مخصصات 

الدفاع. 
ولكنـه حـذر مـن ان اي زيـادة فـي 
نفقات الدفاع يجب ان لا تنعكس زيادة 

في عجز الموازنة. 
وقـال «اذا كان لزاما علينـا ان نزيد 
نفقات الدفـاع، فينبغي ان لا نفعل ذلك 
عبر تعميـق العجز العام بل عبر زيادة 

الضرائب». 
وتوقـع فيشـر ان يسـجل الاقتصاد 
 ٪4.7 بنسـبة  نمـوا  الاسـرائيلي 
المقبـل.  العـام  و٪3.2  العـام  هـذا 
مرحلـة  ندخـل  لـم  «نحـن  واضـاف 
انكماش اقتصـادي، نحن بعيدون عن 

الانكماش». 

اسرائيل واثقة من قدرتها على تجاوز 
تداعيات ازمة الديون في منطقة اليورو

الماليـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:   - اثينـا   ■
اليونانيـة امس الخميس إنها بـدأت محادثات مع 
حملة السـندات من القطاع الخـاص الذين يمثلهم 
مقايضـة  اتفـاق  بشـأن  الدولـي  التمويـل  معهـد 
سـندات يهدف لخفض ديون البـلاد بحوالي 100 

مليار يورو.

ايفانجيلـوس  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فينيزيلوس «هدفنا هو صياغة اتفاق يحظى بأكبر 
تأييد ممكن من حملة السندات». وأضاف «من أجل 
هذا الهدف سنسـتمع لأفكار معهد التمويل الدولي 
ومؤسسـات أخرى في القطـاع والدائنـين الافراد 

بشأن أفضل طريقة لتصميم هذا الاتفاق».

اليونان تبدأ محادثات مع حملة السندات 
من القطاع الخاص بهدف خفض مستحقاتهم 
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ليونيلز ميسي نجم منتخب الارجنتين (وسط) يحاول الانفراد بالكرة

■ مدريـد ـ من سيباسـتيان فيسـت:  
فـي وقت ما زالت الانتقادات واللامبالاة 
هـي السـمة الغالبـة في تعامـل جماهير 
التانجـو الأرجنتيني مع نجمها الشـاب 
ليونيل ميسـي بسـبب تراجع مسـتوى 
عروضـه مـع منتخـب بـلاده عنهـا مـع 
ناديـه، سـادت ظاهـرة يصعـب فهمهـا 
الأسـباني  الرياضـي  الشـارع  أجـواء 
مـن خـلال الاهتمـام المبالغ فيـه بنتائج 
مختلـف  فـي  الأرجنتينـي  المنتخـب 

المباريات. 
وأثـار الفـوز الـذي حققـه المنتخـب 
الأرجنتينـي علـى مضيفـه الكولومبـي 
1/2 الثلاثـاء سـعادة كل مـن الجماهير 
ووسـائل الإعـلام فـي مدينة برشـلونة 
الأسبانية كما لو كان هذا الفوز للمنتخب 

الأسباني. 
التعـادل  هـدف  ميسـي  وسـجل 
للمنتخـب الأرجنتينـي قبـل أن يضيف 
الفـوز  أتلتيكـو أجويـرو هـدف  زميلـه 
قليلـة  بدقائـق  النهائيـة  قبـل  للفريـق 
ليفلـت المنتخـب الأرجنتينـي مـن كمين 
مضيفه الكولومبي الذي تقدم بهدف في 

الشوط الأول. 
وعبرت وسائل الإعلام في برشلونة 
عن سعادتها بالفوز الأرجنتيني وهدف 
ميسـي من خـلال بعـض العناوين كان 
منها «المنقذ ميسـي» و»ميسـي يسـطع» 
و»ميسي يبعد الأرجنتين عن الهاوية». 

وأشادت وسائل الإعلام في برشلونة 
بأداء ميسـي والمنتخـب الأرجنتيني في 
الشـوط الثانـي من هـذه المبـاراة التي 
جاءت في الجولـة الرابعة من تصفيات 
قارة أمريكا الجنوبيـة المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ولعـب ميسـي بالهدف الذي سـجله 
والأداء الرائـع له في المباراة دورا كبيرا 
في تحقيـق الفـوز حيث أكـد التلفزيون 
الأسـباني أيضا أن المنتخب الأرجنتيني 
لم يكن ليفوز بهذه المباراة لولا مشـاركة 

فوز الأرجنتين وميسي على كولومبيا يسيطر على الأجواء الكروية في أسبانيا

ميسي. 
وبينما تابع ملايين من الأسبان المباراة 
التـي تعـادل فيهـا منتخبهم مـع مضيفه 
الكوسـتاريكي 2/2 وديـا، فضـل آخرون 
الجديـدة   «3 «اسـبورت  قنـاة  متابعـة 
بالتلفزيـون الكتالونـي والتـي اشـترت 
حقوق بـث مباريات المنتخـب الأرجنتين 
لتوفر لجماهير برشلونة الفرصة لمتابعة 

نجمهـا البارز فـي كل مبارياتـه حتى مع 
منتخب بلاده. 

ويصـل ميسـي اليـوم الخميـس إلـى 
لقيـادة  مرتفعـة  بمعنويـات  برشـلونة 
الفريـق فـي مباراتـه المقـررة بالـدوري 

الأسباني بعد غد السبت. 
وجاء الفوز الأرجنتيني على كولومبيا 
قبل ساعات قليلة من استعادة برشلونة 

لذكريـات المشـاركة الأولـى لميسـي مـع 
الفريـق الأول بالنـادي الكتالوني والتي 
كانـت فـي 16 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2003 عندما خـاض المبـاراة الودية أمام 
بورتو البرتغالي والتي خسـرها الفريق 
المـدرب  بقيـادة  بورتـو  أمـام  صفـر/2 
البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو المدير 

الفني الحالي لريال مدريد الأسباني. 

وكان ميسي وقتها في السادسة عشر 
مـن عمـره وكانت هـذ المباراة هـي نقطة 
الانطلاق نحو العديد من الألقاب المحلية 
والقارية والعالمية مع فريق برشلونة كما 
كانت طريقه نحو مسـيرة رائعة شـهدت 
فوزه بلقب أفضل لاعـب في العالم خلال 
العامـين الماضيـين إضافة إلى ترشـيحه 

لنفس الجائزة هذا العام. 

■ سـانتياغو (تشـيلي) ـ مـن ماوريسـيو ويبيل:  
ربمـا كان الفـوز علـى باراجـواي هو الثانـي فقط في 
أربـع مباريـات خاضهـا منتخب تشـيلي لكـرة القدم 
فـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2014 
بالبرازيـل، لكن هذا الفـوز حقق العديد من المكاسـب 
للفريق ومديره الفني كلاوديو بورغي قبل فترة توقف 

طويلة للتصفيات وارتباطات الفريق الرسمية. 
الباراجويانـي  وأسـقط منتخـب تشـيلي ضيفـه 
بالضربـة القاضيـة بعدما تغلب عليـه 2/صفر صباح 
الأربعاء (بتوقيت جرينتش) فـي الجولة الرابعة من 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2014 

 .
وأعـاد هـذا الفوز الاتـزان إلى الفريق سـريعا بعد 
أربعـة أيام من الهزيمـة الثقيلة صفر/4 التـي مني بها 
أمام منتخب أوروجواي كمـا وضع هذا الفوز منتخب 
تشـيلي على الطريـق الصحيح مجـددا وأنعش آماله 
وأحـلام جماهيـره في المنافسـة على إحـدى بطاقات 

التأهل المباشر إلى المونديال. 
والأكثر من ذلك أن الفـوز منح الأرجنتيني بورغي 
في التخلص بصفة مؤقتة على الأقل من شبح مواطنه 
مارسيلو بييلسا الذي قاد منتخب تشيلي في الأعوام 
الماضيـة إلـى مسـيرة ناجحة وتوجهـا ببلـوغ الدور 

الثاني في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. 
ولم تدخر وسـائل الإعـلام والصحف في تشـيلي 

جهـدا فـي الإشـادة بـأداء منتخبها فـي المبـاراة أمام 
التلفزيـون  فـي  المعلقـون  حـرص  كمـا  باراجـواي 
والإذاعة على الإشادة بالفريق ومدربه الذي نجح في 
عبور الأزمة التي أحاطت بالفريق خلال الأيام القليلة 
الماضية وكان منها استبعاده خمسة من نجوم الفريق 
لأسـباب تأديبية بعـد حضورهم إلى معسـكر الفريق 

في وقت متأخر عن الموعد المحدد. 
واعترف بورغي بأن هذا الأسبوع كان الأصعب في 
حياتـه ولكنه أعرب عن سـعادته الطاغيـة بعد الفوز 

الثمين لفريقه على منتخب باراجواي. 
وقال بورغي «كان أصعب أسبوع في حياتي سواء 
في مسـيرتي كمدرب أو لاعب» في إشـارة إلى الهزيمة 
الثقيلـة أمـام أوروجـواي يـوم الجمعـة الماضـي فـي 

الجولة الثالثة من التصفيات. 
ووجـه بورغي الشـكر إلـى جميع أعضـاء الفريق 
وخاصة اللاعبين قائلا «أعتقد أنهم قدموا هذه المباراة 
لأجلي» في إشارة إلى الشـكوك التي أحاطت مصيره 

مع الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام أوروجواي. 
وعن مستقبل الفريق، قال بورغي «أرى أن مستوى 
جميع المنتخبات يتطور وأن فرص الجميع متساوية.. 
الآن، يتعـين علينا فقط أن نواصل تطوير مسـتوانا.. 
علينـا أيضا أن نواصـل العمل الجاد للفـوز في جميع 

المباريات التي تقام بملعبنا». 
ورفـع منتخب تشـيلي رصيده إلى سـت نقاط من 

أربـع مباريات حيث فـاز الفريق في مباراتين وخسـر 
التصفيـات  بـدأ مسـيرته فـي  بأنـه  مباراتـين علمـا 

بالهزيمة 4/1 أمام نظيره الأرجنتيني. 
وشـهدت المباراة عودة منتخب تشيلي إلى طريقة 
اللعب التي طبقها مدربه السـابق بييلسا وهي طريقة 
اللعب 3/1/3/3 ولكنها ساعدت بورغي على التخلص 

من شبح بييلسا مؤقتا. 
كما سـاهمت في ارتفاع معنويات الفريق قبل فترة 
التوقـف الطويلـة فـي التصفيـات والتي تمتـد لعدة 
شـهور قبل اسـتئناف التصفيات فـي حزيران/يونيو 
2012 عندمـا يحل منتخب تشـيلي ضيفـا على كل من 
منتخبـي بوليفيـا وفنزويـلا في الجولتني الخامسـة 

والسادسة من التصفيات. 
ورغـم ذلك، يـدرك بورغي جيـدا أن فريقـه يعاني 
من سلبيات عديدة خاصة في الناحية الدفاعية حيث 
اسـتقبلت شـباكه عشـرة أهداف في المباريات الأربع 
التي خاضها بالتصفيات حتى الآن كما يعاني الفريق 

من مشاكل في التعامل مع الكرات العالية. 
وتجنـب بورغي عقـد المقارنـات بينه وبين سـلفه 
بييلسـا كما طالب بالصبر على الفريق مشـيرا إلى أن 

منتخب تشيلي سيتطور في الفترة المقبلة. 
وبعيـدا عـن رصيـد النقـاط والانتصـارات داخل 
المسـتطيل الأخضـر، كان المكسـب الأكبـر لبورغي هو 
إعـادة بعـض الانضباط لصفـوف الفريق مـن ناحية 

واستعادة ثقة الجماهير نسبيا من ناحية أخرى. 
وفجـر بورغـي المفاجـأة قبـل مبـاراة أوروجواي 
عندما اسـتبعد اللاعبـين خورخي فالديفيـا وأرتورو 
فيـدال وجان بوسـيجور وجونزالو خـارا وكارلوس 
كارمونا بسـبب تأخرهم في الوصول لمعسـكر الفريق 
بينما أشـارت بعـض التقارير الإخباريـة أن اللاعبين 
تأثيـر  تحـت  وهـم  الفريـق  لمعسـكر  أيضـا  وصلـوا 

الكحوليات. 
ونال بورغي تأييـد باقي أعضـاء الفريق والطاقم 
الفنـي بعـد قـراره باسـتبعاد اللاعبين الخمسـة مما 
سـاهم في عـودة الرغبة فـي الانتصـارات والحماس 
إلى أجواء منتخب تشيلي الذي افتقد لذلك في الفترة 

الماضية. 
ورغم ذلك، لم يعد القرار بشـأن اللاعبين الخمسـة 
قاصـرا علـى بورغـي وإنما سـيكون مصيـر اللاعبين 
الخمسـة معلقـا بقـرارات لجنـة الانضبـاط باتحـاد 
كرة القدم في تشـيلي والتي ينتظـر أن تتعامل بحزم 
شـديد خاصة مـع فالديفيـا خاصة وأن اسـم اللاعب 
التصـق بفضيحة أخرى خلال بطولة كأس أمم أمريكا 

الجنوبية (كوبا أمريكا 2007) . 
ورغـم احتياج بورغي الشـديد لوجـود لاعب مثل 
فالديفيا فـي صفوف الفريق، أصبـح الأكثر أهمية هو 
نجاح بورغي في فرض قبضته الحديدية على الفريق 

مثلما فعل بييلسا من قبله. 

بورغي ينعش آمال تشيلي ويتخلص من شبح بييلسا

■ برلـين ـ من ينز ماركس:  مع تأهله بجدارة إلى 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012) 
أصبح الحلم الجديد للمنتخب الأيرلندي لكرة القدم 
هو الدخول فـي زمرة الأبطال والمنافسـة بقوة على 

اللقب الأوروبي الذي لم يحرزه من قبل. 
وحجـز المنتخب الأيرلندي مقعـده في النهائيات 
بالفـوز علـى نظيـره الاسـتوني 1/5 فـي مجمـوع 
فـي  الفاصـل  بالمحلـق  والإيـاب  الذهـاب  مباراتـي 
التصفيـات المؤهلـة للبطولـة حيـث فـاز المنتخـب 
الأيرلنـدي علـى نظيره الاسـتوني 4/صفـر في عقر 

داره ذهابا ثم تعادل معه 1/1 في دبلن إيابا. 
مديـره  بقيـادة  الأيرلنـدي  المنتخـب  ويأمـل 
الفنـي الإيطالـي القديـر جيوفانـي تراباتونـي فـي 
الاسـتفادة من هذه الدفعة المعنوية الهائلة لينافس 
فـي النهائيات التـي تسـتضيفها بولنـدا وأوكرانيا 

بالتنظيم المشترك في منتصف العام المقبل. 
ويثق تراباتوني في قدرة فريقه على تكرار إنجاز 
المنتخب اليوناني الذي تحقق في يورو 2004 عندما 
شـق الفريـق اليوناني بقيادة مديـره الفني الألماني 
أوتـو ريهاجـل طريقـه بنجاح إلـى منصـة التتويج 
بلقـب البطولة رغم أنه كان فـي المركز الأخير بقائمة 

المرشحين لإحراز اللقب. 
ويرى تراباتوني /72 عاما/ أن تكرار هذا الإنجاز 
ليس أمـرا صعبـا لأن المنتخب الأيرلنـدي لا يقل في 
طموحاته وإمكانيات لاعبيه عن منتخبات أسـبانيا 

وإيطاليا وهولندا وفرنسا. 
وقـال تراباتوني «لم لا ؟ إنه ليس حلما» مشـيرا 

إلى أن الفريق يسعى إلى تحقيق ذلك بالفعل. 
فـي  شـارك  أنـه  الأيرلنـدي  للمنتخـب  وسـبق 
النهائيـات مـرة واحـدة سـابقة وكان ذلـك في عام 

1988 بهولنـدا ولكنـه خرج مـن الـدور الأول بعدما 
حقق الفوز في مباراة واحدة وخسـر أخرى وتعادل 
في ثالثة كما سـجل الفريق هدفين فقط مقابل هدفين 

في شباكه. 
كمـا بـدأت مشـاركات المنتخـب الأيرلنـدي فـي 
بطـولات كأس العالـم فـي مونديـال 1990 بإيطاليا 
وهـي البطولـة التي شـهدت أفضـل مشـاركة له في 
البطـولات الكبيرة حيث احتل المركز السـابع بعدما 
خـرج مـن دور الثمانيـة للبطولـة برصيـد أربعـة 

تعادلات وهزيمة واحدة دون أن يحقق أي فوز. 
واكتفـى المنتخـب الأيرلنـدي ببلوغ دور السـتة 
عشـر فـي مشـاركتيه التاليتـين بالمونديـال وذلـك 
فـي عامـي 1994 بالولايـات المتحـدة و2002 بكوريا 

الجنوبية واليابان. 
وبخـلاف ذلك لـم يكـن للمنتخـب الأيرلندي أي 

ظهور فـي البطـولات الكبيـرة مما يجعل مـن يورو 
2012 فرصة جيدة بالنسـبة لـه للدخول في مصاف 
المنتخبـات الكبيـرة خاصـة بعد مسـيرته الناجحة 
فـي التصفيـات والتي اختتمهـا بالفـوز الكبير على 

استونيا. 
كمـا تمثـل البطولـة القادمـة فرصـة جيـدة أمام 
تراباتونـي المدير الفني السـابق للمنتخب الإيطالي 
للظهـور مجـددا فـي البطـولات الكبيـرة والسـعي 
للمنافسـة بقوة مسـتغلا خبرته الرائعـة بمثل هذه 

البطولات. 
وفشـل تراباتوني سـابقا فـي قيـادة المنتخب 
الإيطالـي للفـوز باللقـب الأوروبـي عندمـا قـاد 
الفريـق في يـورو 2004 بالبرتغـال ولذلك يبحث 
عن النجاح فـي البطولة المقبلة من خلال المنتخب 

الأيرلندي. 

ايرلندا تحلم بتكرار الإنجاز اليوناني في يورو 2012 

■ لنـدن ـ د ب أ: تزعم رئيس الاتحاد 
الإنجليزي للاعبين المحترفين لكرة القدم 
دعـوات للمطالبـة بتنحـي السويسـري 
جوزيـف بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولي 
أن  نفيـه  بسـبب  منصبـه،  عـن  (فيفـا) 
العنصريـة اصبحـت مشـكلة فـي عالـم 

الرياضة. 
وفـي مقابلة مع شـبكة «سـي.ان.ان» 
امـس الاربعـاء قـال بلاتـر (75 عاما) ان 
الخلافات العنصريـة داخل الملعب يمكن 

تسويتها من قبل المصافحة بالأيدي.
ولكـن تايلـور رد عليـه بالقـول إنهـا 
الحلقة الأخيرة في سلسـلة من المسـائل 
فـي  بلاتـر  فشـل  التـي  للجـدل  المثيـرة 

معالجتها. 
وقـال تايلـور فـي مقابلـة مـع راديـو 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«أشـعر فقط أنها القشة التي قسمت ظهر 

البعير». 
الفسـاد  إلـى  تنظـر  «عندمـا  وأكـد 
التـي  التصريحـات  بالفيفـا،  الموجـود 
اطلقهـا حـول عدم ذهـاب مثليي الجنس 
إلـى قطـر، الطريقـة التي تحـدث بها عن 
كرة القدم النسـائية، طريقة الاسـتعداد 
لـكأس العالـم، حقيقـة انـه لـن يمتلـك 
التكنولوجيا.. أعتقد أنه حان الوقت فعلا 
أن يتزحـزح عن منصبه لصالح ميشـيل 

بلاتيني (رئيـس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا)). 

وجـاءت تصريحـات بلاتر فـي اليوم 
الـذي أعلن فيه الاتحـاد الإنجليزي لكرة 
مهاجـم  سـواريز  لويـس  إدانـة  القـدم 
ليفربـول  ونـادي  أوروجـواي  منتخـب 
بالتهكـم العنصـري ضـد باتريـس إيفرا 
مدافـع مانشسـتر يونايتد خـلال مباراة 

جمعت الفريقين في اكتوبر الماضي. 
وأشار بلاتر لـ(سي.ان.ان) «لا يوجد 
الملعـب) ولكـن ربمـا  عنصريـة (داخـل 
هنـاك كلمة أو إيمـاءة ليسـت صحيحة، 
الـذي يتأثـر بذلـك عليـه أن  الشـخص 
يقـول لنفسـه أنها مجـرد مبـاراة ويقوم 

بمصافحة زميله». 
وأثارت تصريحـات بلاتر غضب كرة 
القدم العالمية، في مقدمتها إنجلترا وريو 
فرديناند مدافع مانشستر يونايتد، الذي 
أعرب عن غضبه عبر حسـابه الشخصي 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  علـى 

«تويتر». 
وقـال فردينانـد لبلاتـر عبـر تويتـر 
«تصريحاتك بشأن العنصرية تكاد تكون 
مضحكـة، إذا هتفـت الجماهيـر بهتافات 
عنصرية ولكنها صافحت بعضها البعض 

بالأيدي، هل هذا حسن؟». 
التعليقـات  أن  لـي  «قـل  وأضـاف 

التـي قرأتهـا للتـو لجوزيـف بلاتر حول 
العنصريـة في كرة القـدم خاطئة، إذا لم 
تكـن كذلك فإنني مذهول، أشـعر بالغباء 
للتفكيـر فـي أن كـرة القـدم كان لها دورا 
يبـدو  العنصريـة،  مكافحـة  فـي  كبيـرا 
أنهـا فقـط باتـت عديمـة الصـوت لفترة 

طويلة». 
وأكد «فقط مـن أجل الوضوح، إذا قام 
لاعـب بإهانـة حكـم، فهـل مصافحته له 
باليد عقـب نهاية المبـاراة تنقي الاجواء 

بينهما؟». 
وكذلك لجأ بلاتر إلى تويتر، لتوضيح 

أن تعليقاته أسيء فهمها. 
وقال بلاتر «ما أردت تفسـيره، هو أن 
لاعبـي كرة القـدم خـلال مبـاراة، تكون 
لديهـم معركـة مـع المنافس، وفـي بعض 

الآحيان تحدث أشياء خاطئة». 
وأضـاف «ولكـن مـن الطبيعـي، فـي 
نهايـة المبـاراة أن تعتـذر للاعب الخصم 
إذا حدثـت بينكما مواجهة خـلال اللقاء، 
تنتهـي  وعندمـا  بالأيـدي،  تتصافحـان 

المباراة تنتهي المسألة برمتها». 
وأوضـح «اريد أن أشـدد مجـددا على 
أننـي لا أريـد التقليـل مـن أبعاد مشـكلة 
العنصريـة فـي المجتمع وفـي الرياضة.. 
إنني اتعهـد بمكافحة هذه الآفة وأطردها 

شر طردة من عالم كرة القدم». 

رئيس الاتحاد الإنجليزي للاعبين المحترفين 
يطالب بلاتر بالتنحي وافساح المجال لبلاتيني 

■ الرياض ـ د ب ا: كشفت مصادر مطلعة الخميس أن السعودية 
ستشارك في أولمبياد لندن 2012 المقبل بمنتخب نسائي. 

ويأتي ذلك بعد أن هددت رئيسـة اللجنة الأولمبية الدولية آنيتا 
ديفرانتز باسـتبعاد أي دولة لا تشـارك معها المرأة بدور فعال، ولن 

تقبل بالمشاركات الصورية كما كان يحدث سابقا. 
وتم توجيه هذه الرسـالة لثلاث دول، هي السعودية وبروناي 
وقطـر، فيما أكدت بروناي وقطر المشـاركة بمنتخب نسـائي، وظل 
وضـع السـعودية مجهـولا حتى وقـت قريـب، ولكن هنـاك جهات 
تحاول تجهيز منتخبات نسائية سعودية للمشاركة في الأولمبياد. 

وتوقعت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق» الإلكترونية 

أن تدفع السـعودية بالسـيدات عبر منافسـات الفروسية نظرا لأن 
الفارسـة دلما ملحـس (18 عاما) شـاركت في العديد مـن البطولات 
الأوروبيـة، وشـاركت فـي أولمبيـاد الشـباب 2010، وحصلت على 

الميدالية البرونزية. 
وكشـفت المصـادر أن اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة حاولـت اقناع 
السـعودية في وقت سـابق المشاركة بفريق سـعودي نسائي حتى 

لو كان مجنسا، ولكن قوبِل الأمر بالرفض. 
ووفـق المصـادر، سـيتم اسـتبعاد السـعودية من المشـاركة في 
الأولمبيـاد لـو لـم تشـارك بمنتخـب نسـائي، وسـتكون الوحيدة 

المستبعدة.

السعودية تشارك في أولمبياد لندن بمنتخب نسائي 

جـرت  ا:  ب  د  ـ  الدوحـة  ـ  ناجويـا   ■
الخميس في مدينة ناجويا اليابانية فعاليات 
قرعـة مونديال الأندية والذي سـيقام خلال 
الفتـرة من الثامـن وحتى 18 كانـون الثاني 
(ديسمبر) القادم في اليابان بمشاركة أبطال 

القارات الست وبطل الدوري الياباني. 
واوقعت القرعة فريقي الترجي التونسي 
والسـد القطري في مواجهـة عربية خالصة 
أن  علـى  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   11 يـوم 
يتأهـل الفائز منهما لمواجهة نادي برشـلونة 

الأسباني في الدور قبل النهائي. 

مـع  اليابانـي  الـدوري  بطـل  ويلتقـي 
أوكلاند سـيتي فـي الثامن مـن كانون الاول 
(ديسـمبر)، علـى أن يلتقـي الفائـز منهمـت 
مع مونتيري المكسـيكي فـي 11 كانون الاول 
(ديسـمبر)، وفي اليوم ذاته يلتقي السد مع 

الترجي. 
ويواجه الخاسـر من مباراة الخاسـر من 
مباراة الترجي والسد مع الخاسر من مباراة 
اليابانـي  الـدوري  أوكلانـد وأي مـن بطـل 
المركزيـن  تحديـد  مبـاراة  فـي  وأوكلانـد، 
الخامـس والسـادس فـي 14 علـى أن يلتقي 

فـي اليـوم ذاتـه الفائـز مـن المواجهـة التي 
تجمـع أوكلاند بالفريق الأخر مع سـانتوس 
البرازيلي في المربع الذهبي في اليوم نفسه. 
السـد  مبـاراة  مـن  الفائـز  ويصطـدم 
والترجـي مـع برشـلونة الأسـباني فـي 15 
النهائـي  الـدور قبـل  ديسـمبر فـي مبـاراة 
علـى أن يلتقي الخاسـر من هذه المبـاراة مع 
الخاسـر من المبـاراة التي طرفها سـانتوس 
فـي مباراة تحديد المركزيـن الثالث والرابع، 
علـى أن يلتقـي الفائزين في المربـع الذهبي، 

في المباراة النهائية في 18 ديسمبر. 

السد القطري يواجه الترجي التونسي 
في مونديال الأندية والفائز منهما يواجه برشلونة 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال محمـد علـي ايدينـلار رئيس 
الاتحـاد التركي لكرة القدم للصحافيين إن الاتحاد قد يعين عبد 
الله افجي مدربـا جديدا لمنتخب البـلاد الوطني الخميس خلفا 

للهولندي جوس هيدينك.
وفسـخ الاتحاد التركـي عقده مـع هيدينـك بالتراضي أمس 
الاربعـاء عقب اخفاق منتخب تركيا في التأهل لنهائيات بطولة 

اوروبا 2012. ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن ايدينلار قوله 
انـه تحدث أمـس الى افجي مـدرب بويوكشـهر سـبور المنتمي 

لمدينة اسطنبول.
وقال ايدينلار «سـنناقش المسـألة مع مجلـس ادارة الاتحاد 
اليـوم واذا توصلنـا لاتفاق في المجلس بشـأن تعيـين عبد الله 

افجي سوف ندعوه اليوم لتوقيع العقد».

تركيا قد تعين افجي مدربا لمنتخبها الوطني 

لاعـب  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  كونـغ  هونـغ   ■
بمنتخب هونج كونج لكرة القدم للشـباب 
تحـت 21 عامـا الخميـس بتقـديم رشـوة، 
وذلك بعدما عرض مبالغ مالية على لاعبين 
لمنتخـب  مبـاراة  يخسـروا  لكـي  آخريـن 

بلادهم أمام نظيره الروسي. 
اتهامـا  عامـا)   20) واي  إيـو  ويواجـه 
بعـرض مبلـغ 40 ألف دولار محلـي (5137 

دولارا أمريكيا) علـى أحد زملائه بمنتخب 
هونـغ كونغ للشـباب للتلاعب فـي نتيجة 
الروسـي  نظيـره  أمـام  الفريـق  مبـاراة 

الثلاثاء. 
كمـا وجهـت وكالـة «اللجنـة المسـتقلة 
لمكافحة الفساد» المختصة بمكافحة الكسب 
غير المشـروع في هونغ كونغ اتهاما للاعب 
نفسه بعرض عشرات الآلاف من الدولارات 

المحلية على لاعب آخر للسبب نفسه. 
وجـاء فـي بيـان للجنـة امـس أن إيـو 
أمـام  سـيواجه تهمتـي رشـوة وسـيمثل 

محكمة كولون بهونج كونج غدا الجمعة. 
وتـردد أن إيو قام بعرض هذه الرشـى 
على زملائه بمنتخب هونغ كونغ للشـباب 
تحت 21 عاما خلال الأيام الثلاثة السـابقة 

للمباراة التي انتهت بفوز روسيا 1/2 . 

وكانـت اللجنـة أعلنت في وقت سـابق 
اليـوم عن اعتقال إيو بعـد محاولته تقديم 
رشـى لزملائـه الذين رفضـوا طلبه بتعمد 

خسارة المباراة. 
وذكر تقرير إخباري أن خمسـين عضوا 
من اللجنة المسـتقلة لمكافحة الفساد قاموا 
بحضور مباراة الثلاثاء كمتفرجين عاديين 
لمراقبـة أحداثهـا. كمـا تـردد أن إيـو يعمل 

كوسيط لمنظمة مراهنات مقرها في الصين.
وتعرضت مباريات كرة القدم في هونغ 
كونـغ للعديـد مـن حـوادث التلاعـب فـي 

نتائجها في وقت سابق. 
وفـي عـام 2010، تم حبس لاعب صيني 
لمدة عشرة أشهر لإدانته بمحاولة التلاعب 
في نتيجة مبـاراة بـدوري الدرجة الأولى 

بهونغ كونغ. 

اتهام لاعب بمنتخب هونغ كونغ بتقديم رشوة للتلاعب في نتيجة مباراة 

الأزمـة  وسـط  أ:  ب  د  ـ  لشـبونة    ■
بهـا  تمـر  التـي  الطاحنـة  الاقتصاديـة 
البرتغال والأجواء الصعبة التي يعيشها 
البرتغاليـون كل يـوم، كان الفـوز الذي 
حققه المنتخب البرتغالي لكرة القدم على 
نظيره البوسـني وتأهله لنهائيات كأس 
بمثابـة   (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم 
بارقة النور والشعاع الذي شق الضباب 

ومنح الأمل للبرتغاليين. 
وفـي غضـون 90 دقيقـة فقـط، نجـح 
المنتخب البرتغالي في إعادة الابتسـامة 
إلى وجوه الملايين من البرتغاليين الذين 
يئنون مـن الظروف الاقتصادية الصعبة 

لبلادهم حاليا. 
الفـوز  البرتغالـي  المنتخـب  وحقـق 
البوسـني  نظيـره  علـى   2/6 السـاحق 
منتخـب  آخـر  ليصبـح  الثلاثـاء  مسـاء 
يحجـز مكانـه فـي نهائيات يـورو 2012 
بعدمـا فـاز علـى نظيـره البوسـني 2/6 
فـي مجمـوع مباراتـي الذهـاب والإياب 
بالملحـق الفاصـل في التصفيـات المؤهلة 
للبطولـة حيـث انتهـت مبـاراة الذهـاب 

بينهمـا بالتعـادل السـلبي في البوسـنة 
يوم الجمعة الماضي. 

وعلـى اسـتاد «لا لـوز» أو «النـور»، 
نجـح المنتخـب البرتغالـي فـي مطـاردة 
الأشـباح التـي تخيم على بلاده بسـبب 
الوضع الاقتصادي المتردي كما خفف هذا 
الفوز من الضغوط الواقعة على المنتخب 
البرتغالـي نفسـه ومديره الفنـي باولو 
بينتو الذي ما زال يعاني من المشـاكل مع 

بعض لاعبيه. 
وأوضحت وسائل الإعلام البرتغالية 
الصـادرة أمس واليوم أن هذا الفوز أبعد 
عـن الأذهـان مشـاكل البطالـة واليـأس 
إلـى  السـعادة  وأدخـل  مؤقـت  بشـكل 
 2012 ليـورو  الفريـق  بتأهـل  النفـوس 
حيـث أصبـح الحلـم هـو المنافسـة بقوة 
فـي هذه البطولة بعدما كاد الفريق يودع 

التصفيات خالي الوفاض. 
وأكدت صحيفة «بوبليكو» البرتغالية 
«البطالة واليأس يتواريان مؤقتا» بينما 
ذكـرت صحيفـة «ريكـورد» فـي عنـوان 

صفحتها الأولى «قصة السعادة». 

وكانت آخـر بطولة كبيـرة غاب عنها 
المنتخب البرتغالي هي كأس العالم 1998 

بفرنسا. 
وأصبـح الأمـل الجديـد للفريـق هـو 
المنافسـة على لقب البطولة بعدما اكتفى 
المنتخـب البرتغالـي بلقـب الوصيف في 

بطولة 2004 التي أقيمت في بلاده. 
الشـهير  البرتغالـي  النجـم  وأعـرب 
السـابق لويس فيجو عن تفاؤله بفرصة 
الفريق في المنافسة على اللقب الأوروبي 
قائـلا «البرتغال يمكنها الفوز بلقب يورو 

 .«2012
أن  يمكنهـا  «البرتغـال  بينتـو  وقـال 
تحلم» بينما أشارت صحيفة «أو جوجو» 
إلى أن «يجب التأكيد على أن كريستيانو 
(رونالدو) لم يغرق في الفشـل. رونالدو 
كان لا شـئ فـي العديـد من المـرات خلال 

مشاركاته السابقة مع المنتخب». 
وساورت الشـكوك البرتغاليين كثيرا 
في الفترة الماضية بشـأن فرصة المنتخب 
البرتغالـي فـي التأهل ليـورو 2012 بعد 
البوسـنة  مـع  الذهـاب  مبـاراة  انتهـاء 

بالتعادل السلبي ولذلك اقتصر الحضور 
فـي المدرجات علـى 45 ألف مشـجع فقط 

بينما ظل نحو 20 ألف مقعد خاويا. 
ورغـم ذلك، نهض المشـجعون واقفين 
في وسـط المباراة حيث أنشـدوا السلام 
الوطنـي بشـكل تلقائـي فـي ظـل الأداء 

الراقي الساحر لمنتخب بلادهم. 
وفي المقابل، التـزم رونالدو الاعتدال 
فـي تصريحاتـه بعد المبـاراة حيـث قال 
أن  يجـب  ولكننـا  ضروريـا  فـوزا  «كان 

نواصل العمل من أجل منتخبنا». 
وطالمـا تعـرض رونالـدو للانتقادات 
بعـد عـدد مـن مشـاركاته السـابقة مـع 
المنتخب البرتغالي ولكنه اسـتحوذ هذه 
المرة على الإشادة بعدما لعب دورا كبيرا 

في الفوز الساحق على البوسنة. 
وسـجل رونالدو مهاجم ريـال مدريد 
الأسـباني اثنين من الأهداف الستة التي 

أحرزها المنتخب البرتغالي. 
«تأنيـب»  رسـالة  رونالـدو  ووجـه 
غير مباشـرة إلـى مديره الفني السـابق 
الفريـق  قـاد  الـذي  كيـروش  كارلـوس 

والخسـارة  قبـرص  مـع   4/4 للتعـادل 
صفـر/1 أمـام النرويج في بداية مسـيرة 
الفريـق بهذه التصفيـات، وقال رونالدو 
«المدرب الجديد أضفى عقلية جديدة على 

الفريق. تهانينا لبينتو». 
وكانـت المبـاراة أمـام البوسـنة هـي 
والثمانيـة  السـابعة  الدوليـة  المبـاراة 
لرونالـدو مـع المنتخـب البرتغالـي كمـا 
عـادل اللاعـب بهدفيه فـي هـذه المباراة 
رصيـد النجـم البرتغالي السـابق فيجو 

من الأهداف الدولية وهو 32 هدفا. 
واقتـرب رونالدو خطـوة جديدة من 
تحطيـم الرقـم القياسـي لعـدد الأهداف 
الدوليـة لأي لاعب بالمنتخـب البرتغالي 
 47) باوليتـا  اللاعـب  باسـم  والمسـجل 
هدفـا) ولا يفصل بين باوليتـا ورونالدو 
بقائمة أفضل هدافـي المنتخب البرتغالي 
عبر التاريخ سـوى الأسـطورة السـابق 

إيزيبيو (41 هدفا). 
وذكـرت صحيفة «ليكيب» الفرنسـية 
الرياضيـة فـي صفحتها الأولى «الشـكر 

لرونالدو». 

رونالدو والمنتخب البرتغالي يطاردان أشباح اليأس في البرتغال 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فرانكفـورت   ■
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الألماني 
لكرة القدم الخميس أنه سيجرى إلزام 
الجنائيـة  الصحيفـة  بحمـل  الحـكام 
اعتبـارا مـن الموسـم المقبـل، وذلك في 
رد فعـل مـن الاتحـاد علـى التحقيقات 
التهـرب  قضيـة  فـي  النطـاق  واسـعة 

الضريبي. 
أن ذلـك مـن بـين  اللجنـة  وذكـرت 

التدابيـر التي قدمت، فـي الوقت الذي 
تحدثت فيه تقاريـر إعلامية ألمانية عن 

خضوع نحو 70 حكما للتحقيقات. 
بتفتيـش  الضرائـب  محققـو  وقـام 
مكاتب الاتحـاد الألماني في فرانكفورت 
فـي 24 تشـرين الاول (أكتوبر)، ضمن 

التحقيقات. 
الحـكام  الألمانـي  الاتحـاد  وطالـب 
وأجـرى  التحقيـق،  فـي  بالمسـاعدة 

اتصـالات ب49 مـن الحـكام والحـكام 
المسـاعدين مـن بينهـم 41 حكمـا مـن 
الأولـى  الدرجتـين  دوري  مسـابقتي 
والثانية، لاسـتجوابهم عمـا إذا كانوا 

متورطين في التهرب الضريبي  أم لا. 
وذكر الاتحاد  في بيـان أن 42 حكما 
قالـوا إنهـم لا يخضعـون للتحقيقـات 
بينمـا قال سـبعة حـكام أنهـم طولبوا 

بدفع مستحقات كتأخرة. 

إلزام حكام كرة القدم في المانيا بحمل الصحيفة 
الجنائية اعتبارا من الموسم المقبل 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد النجـم الألمانـي المخضـرم مايـكل بـالاك 
الخميـس أنه قد يكون يخوض أخر موسـم له مع بايـر ليفركوزن، 

ونوه عن إمكانية انتقاله لنادي خارجي. 
وقال بالاك لشـبكة «سـكاي سـبورتس» في مقابلة سـيتم نشر 
تفاصيلها الجمعة «في الوقت الحالي افترض أنه سـيكون الموسـم 

الأخير لي مع ليفركوزن». 
ويلتقي ليفركوزن مع مضيفه كايزر سـلاوترن النادي السـابق 
لبـالاك، غـدا الجمعة، حيـث قال القائد السـابق للمنتخـب الالماني 
«اعانـي مـن اضطـراب فـي معدتـي»، حيـث سـتكون المبـاراة هي 

الأخيرة له في بيتزنبرغ. 
ولكـن بـالاك، الـذي ينتهي عقـده الممتـد لعامين مـع ليفركوزن، 
بنهايـة الموسـم الحالـي، أكـد أنـه يرغـب فـي مواصلـة اللعب في 

المستويات العليا، ملمحا إلى إمكانية تفضيله اللعب خارجيا. 
وأشـار «مازلـت قـادرا علـى العطـاء، ولكنـي لا أعـرف بعـد ما 
سـأفعله، إذا بقيت في صحة جيدة فإنني أود اللعب لعام أو عامين 

أخرين في مستوى جيد». 
ويقضـي بـالاك الموسـم الثاني له مـع ليفركوزن، النـادي الذي 
رحل عنه في 2002، منتقلا الى بايرن ميونيخ، قبل أن يقضي اربعة 

أعوام في تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2006 و2010 . 
وخسـر بالاك مكانه في صفوف المنتخـب الألماني بعد غيابه عن 

مونديال 2010 بجنوب افريقيا بسبب الإصابة. 
وأكد اللاعـب الالماني المخضـرم أنه مر «بفتـرة عصيبة» مضيفا 
«أكثـر ما أثر علي هو الزعم بإنني لا اسـتطيع الظهور بشـكل جيد، 

وأنه لم يعد بإمكاني مجاراة كرة القدم العصرية». 

بالاك يلمح إلى إمكانية الرحيل 
عن ليفركوزن بنهاية الموسم 

■ لندن - من مايك كوليت: اكد الاتحاد 
الانكليزي لكرة القـدم لرويترز الخميس 
ان جاريـث بـاري هـو رسـميا صاحـب 
للمنتخـب   2000 رقـم  الدولـي  الهـدف 
والـذي  القـدم  لكـرة  الاول  الانكليـزي 
احرزه خلال المبـاراة الودية لبلاده امام 

السويد يوم الثلاثاء الماضي.
وقد ثار غمـوض يتعلق بالهدف وعما 
اذا كان سيسـجل باسم باري او سيعتبر 
السـويد  مدافـع  سـجله  بالخطـأ  هدفـا 
دانييل مايسـتروفيتش الذي ارسـل عن 
غير قصد رأسية باري في الدقيقة 22 الى 

شباك مرمى فريقه.
وبما ان المباراة كانت ودية فان الحكم 

التشـيكي بافـل كرالوفيتـش الـذي ادار 
المباراة كانت له الكلمة الاخيرة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الانجليزي 
لكـرة القـدم لرويترز «تلقينـا الان تقرير 
الحكـم ولقد اقـر بـان جاريث بـاري هو 
الذي احرز الهدف ولذا فقد سجل الهدف 

باسمه رسميا».
والى جانب احراز المنتخب الانكليزي 
الهـدف الدولـي رقـم 2000 منـذ ظهـوره 
الفـوز  فـاز   1872 فـي  الاول  الدولـي 
الانكليزي بهـدف نظيف كان الفوز الاول 

له على السويد منذ 43 عاما.
الى ذلك قـال الاتحـاد الاوروبي لكرة 
القدم الخميس إنـه قرر تقديم موعد نظر 

تظلم ويـن روني مهاجم منتخب انجلترا 
ضد قرار ايقافه في ثلاث مباريات دولية 
لمدة يـوم واحدة الـى الثامن مـن كانون 

الأول (ديسمبر) المقبل.
واوضح الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد 
الانجليزي طلب تقديم موعد نظر التظلم 
لأن روني سيكون في سويسرا مع فريقه 
مانشسـتر يونايتد مـن أجل مبـاراة في 
دوري أبطال اوروبا أمام بال في السـابع 

من كانون الاول (ديسمبر).
ويعنـي ايقاف روني انه سـيغيب عن 
مباريـات انجلتـرا فـي دور المجموعـات 
فـي نهائيـات بطولـة اوروبـا 2012 فـي 

اوكروانيا وبولندا.

تقديم موعد نظر تظلم روني بشأن ايقافه لمدة يوم واحد 

باري صاحب الهدف رقم 2000 لمنتخب انكلترا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بصراحة هذه القناة  قلبت الأمور، هيأت العرب للثورة، حفزتهم 
للتفكيـر بالكرامـة  والحرية، دفعتهم لطلب حقوقهم السـليبة، سـاهم 
كل مـن عمـل فـي «الجزيـرة» فـي الصحـوة للثـورة، يجـب أن نؤرخ 
لاعلامنـا الحر مـن تاريخ انطـلاق «الجزيـرة» فنقول قبـل «الجزيرة» 
أو بعد انطلاقهـا، قبل «الجزيرة» كان الإعلام العربي خاصا بشـخص 
الرئيـس.. سـافر الرئيس عـاد الرئيس (طبعـا بحفظ اللـه ورعايته) 
جلـس الرئيس، مشـى الرئيـس، أكل الرئيس، قال الرئيـس، نام حلم 
استقبل ودع قرر عيّن فلانا.. أقال علانا مشط شعره دخل الحمام.. كل 
أفعـال الرئيس هي مدار ومحـور الإعلام، أما نحن الشـعوب فلا نفعل 
إلا ما طلبه الرئيس مشـكوراً.. لا يوجد شـيء اسـمه معارضة الكل مع 

الرئيس وطوع أمره.. كان هذا هو الخطاب فقط!
الـذي قرر إنشـاء «الجزيرة» نقل الأمة من الأوهـام إلى الحقيقة من 
الخنوع إلى العز من الظلام إلى الأضواء، «الجزيرة» أشعلت المصابيح 
فأصبـح العرب في النهـار وتداعى الآخرون لتقليدها.. فرنسـا أطلقت 
القنـاة العربيـة (FRANCE 24) ألمانيا كذلـك (DW-TV) الصين 
أيضـا (CCTV9) روسـيا (روسـيا اليـوم) ولا تنسـى إيـران ايضـا 
(العالـم). وطبعا.. التالـي بعد «الجزيرة» كانـت (العربية) التي تعبر 
 (BBC ARABIC) عـادة عـن التوجه السـعودي، ولا نغفـل طبعـا

التي اعتدنا سماعها إذاعة.
كل هـذه الفضائيات التـي توجه أفكارها إلى الدمـاغ العربي تهدف 
لطـرح وجهـة نظـر مالكهـا أو ممولهـا، لكـن «الجزيرة» تصـف الحال 
العربي ولمصلحة المواطن العربي أياً كان بحيادية يُشهد لها دون النظر 
إلـى آراء أو أفكار أو أهـداف (القُوى) الموجودة على السـاحة الدولية 
فـي كثير مـن الاحيان، «الجزيـرة» تعبر عن طموحنا نحـن العرب عن 
آمالنـا عن مشـاعرنا تصف حالنا كمـا هو لا كما يريـده (س) أو (ص) 
حتـى لو غضب (س) أو بقيـة (الحروف) أو أغلق مكاتـب «الجزيرة»، 
ظلـت «الجزيرة» وفيـة للعربي توقظه تدفعه للأمـام حتى لو أدى ذلك 
إلى استشـهاد المراسـل (طارق أيوب مثلا) أو المصور (علي الجابر) أو 
اعتقالهم وسـجنهم (علوني وعلـوان ولطفي المسـعودي) أو الاعتداء 
عليهـم (أمثلـة كثيـرة).. عمـل فـي «الجزيرة» فقـط مـن كان نهجه مع 
العروبة والإسـلام، صمدت «الجزيرة» خلف العربي وأصدقائه بغض 
النظر عن الظروف كانت قاسـية أو مريحة في فلسـطين في العراق في 
أفغانستان وفي دول الربيع العربي التي لولا وجود كميرات «الجزيرة» 
(العلنيـة أو الخفية) لكانت المجـازر تنهي هذا الربيع وتحوله إلى رماد 

وتدفنه في مهده دون رحمة.
لا ندعي أن «الجزيرة» لا تخطئ أو أن كل ما تفعله صوابا، لكننا نعلن 

أن «الجزيرة» أحيت فينا حب الحرية وكانت فعلا وواقعا وحقا (الرأي 
والـرأي الآخر) كما أنها وقفت مع (الخبر والخبر الآخر) واحترمت إلى 
حد كبير أصالـة العرب حتى أننا نفخر بأن «الجزيـرة» لديها مذيعون 

مثقفون أذكياء ومذيعات مثقفات محترمات دون إظهار
سياسـة  راقصـات،  ولسـن  مذيعـات  فهـن  السـيقان  أو  الصـدور 
«الجزيرة» هي التي سـمحت بوجـود مذيعات محجبات في التلفزيون 
دون خجـل أو غـرور، يحكـى أن إحـدى المذيعـات في تلفزيـون عربي 

قـررت لبس الحجاب ففُصلت فـورا ومنعت من دخول مبنى التلفزيون 
وقيل لها إما ان تختاري الدنيا أو الآخرة!

 أثبتت «الجزيرة» انه بالإمكان اختيار كلاهما دون تعارض.. شكراً 
لـ»لجزيرة» ورجالها وقادة برامجها ولكل من اعلا شأنها وشأننا.

اسماعيل عاصي - عمّان
ismasy@gmail.com

«الجزيرة» في عيدها الخامس عشر تقود الثورات

■ لا يمكـن اعتبـار مطالبـة الملـك عبـد اللـه الثاني بتنحـي الرئيس 
السوري زلةَ لسـان أو موقف عفوي عابر. بل هو سياسة رسمية مبنية 
علـى معطيـات مفادها أن الرئيس السـوري صار ورقـةً محروقة، وأنه 
أضحى جزءاً من المشـكلة وليـس الحل. وهذه التصريحـات التي تأتي 
ر - ضمنيـاً - عن موقف دول الجوار، كما  مـن رأس النظام الأردني تُعبِّ
ـر عن موقف دول الخليج غير المعلَن خوفاً من انتقام محتمل للنظام  تُعبِّ
السـوري ضد هذه الدول، تقوم به إيران نيابةً عن حُكام دمشق، وذلك 
بإثارة النعرات الطائفية، وتحريك الشـيعة في منطقة الخليج، وإيقاظ 
ب مشكلات أمنية واجتماعية لدول الخليج  الخلايا النائمة التي قد تُسبِّ
التـي تفتقد للقدرات الأمنيـة الفائقة. والدول العربيـة صارت تدرك أن 
ل عبئـاً عليها، وقد يُغـرق المنطقة  وجـود نظام دموي في دمشـق يُشـكِّ
ـر القـرارَ القـوي لجامعة الـدول العربيـة بتجميد  بأسـرها. وهذا يُفسِّ
عضوية سـورية في هيئات الجامعة العربية، والذي يعتبره الكثيرون 
تمهيـداً لتدويل الأزمة السـورية، وفتـح المجال لتدخـل غربي بمختلف 

الأشكال.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا صَمَت الأردن الرسمي على 

ق على أحداث الثورة السـورية ثم انفتحت  مدار أشـهر عديدة ولـم يُعلِّ
شـهيته - فجـأةً - لـلإدلاء بدَلْـوه فـي الموضـوع تلميحـاً وتصريحاً؟ 
والجـواب هو أن الـدول تعتمد علـى مراقبة الأزمات، وتتـرك كرةَ النار 
تتدحـرج أمامهـا دون اسـتبقاء الأحـداث، وفي ضوء المواقـف الدولية 
تأتي الردود العربية. فالعربُ لا يَقدرون على اتخاذ فعل حقيقي بسبب 
ضعـف تأثيرهـم الإقليمي والعالمـي، لذلك ينتظرون الأفعـال الأمريكية 
والأوروبيـة، ثـم تأتـي المواقـف العربية كرد فعـل تابع لمواقـف القوى 
الكبرى. ولأن الغرب قد رفع الغطاء والشـرعية عن الرئيس السـوري، 
فقد صـارت المواقف العربية أكثر تحرراً وانطلاقـاً. فقامت دول الخليج 
بسحب سفرائها من دمشق، ثم رفعت جامعة الدول العربية الغطاءَ عن 
النظام السـوري، وقامت بحشره في الزاوية، وتجريده من الاحتضان 
العربي، وتعريته مـن عُمقه العربي. وبعدها جاءت تصريحات العاهل 
الأردني غير المسـبوقة بضرورة تنحي بشـار الأسـد، وقبـل ذلك تمهيد 

لطة بشكل سلمي وسلس.  انتقال السُّ
كر أن التصريحات الملكية قـد جاءت بعد قيام أحد  ومن الجديـر بالذِّ
المسـؤولين الأمريكيـين بزيـارة المنطقـة للتأكـد مـن أن الأردن ولبنـان 

قان خطة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على سـورية.  يُطبِّ
وهذا يُعطينا مؤشـراً مهماً على أن الأردن - بما يملكه من حدود طويلة 
مـع سـورية وعلاقـات اقتصادية ومشـاريع مشـتركة - قد صـار رأسَ 
الحربـة العربيـة في مشـروع إسـقاط النظام السـوري. ومـن الدلائل 
علـى ذلك أيضـاً احتضـان المعارِضـين السـوريين فـي الأردن ومنحهم 
حريـة الحركـة والتحدث مع وسـائل الإعـلام المختلفـة ومهاجمة نظام 
بشار الأسد بشـكل علني. كما أن المظاهرات المناوئة لنظام بشار تجري 
أمام السـفارة السورية في عَمان على مرآى ومسـمع من القوى الأمنية 
دون نكــيـر، بل إن الرئيس السـوري يُشـتَم في هـذه المظاهرات التي 

تعــرضها كافة وسائل الإعلام. 
كما كثر الحديث عن إقامة مناطق عازلة بين ســـورية ودول الجوار 
لتسـهيل انشـقاقات الجيـش السـوري وتوفيـر الحــمايـة لهـم لكـي 
يصبحوا شـوكةً في خاصرة النظام السوري. ولا تخفى أهمية الحدود 

الأردنية مع سورية في مثل هذه الخطة. 
وبالتالـي فإن الأيـام القادمـة حُبلى بالمفاجـآت غير السـارة لنظام 
بشـار، إذ إن مسـتقبله السياسـي صار وراء ظهـره، ولا يمكن لعقارب 
السـاعة أن تعود إلـى الوراء. لذلك فإن السـؤال لم يعد حـول إمكانية 

سقوط الرئيس السوري، فقد صار السؤال: ماذا بعد بشار؟ 

  إبراهيم أبو عواد - الأردن

المبادرة الخليجية أنقذته من المشنقة؟ 
■ لا نبالــغ إذا ما قلنا ان المبــادرة الخليجية، التي منحت للرئيس 
اليمنــي علي عبد الله صالح، التي نصــت أبرز بنودها بعدم الملاحقة 
القانونيــة أو المحاكمة له ولعائلته، وبنســخها الخمس، منذ طرحها 
من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية 
الســعودية وقطر، في شــهر آيار- مايو الماضــي، وحتى كتابة هذه 
السطور، لم تمنح نظيرتها لأي زعيم عربي غيره ممن شهدت بلدانهم 
انتفاضــات من شــعوبهم، منذ بزوغ  ثــورات الربيــع العربي بداية 
هذا العام. فقد رأينا على ســبيل المثال لا الحصر الرئيس الفرنســي 
الأسبق» جاك شــيراك»، في شــهر آذار - مارس الماضي يمثل أمام 
المحكمــة والقضاء الفرنســي، بتهمــة اختلاس 400 ألــف دولار من 
الخزينــة الفرنســية العامة، أنفقهــا على حملاتــه الانتخابية،انه تم 
توظيف عدة اشــخاص للاعــداد للانتخابات الرئاســية عام 1995. 
ويؤكد شــيراك ان هذه الوظائف ال21 كانت كلها «قانونية» و»ذات 

فائدة لمدينة باريس».
عقب مجيء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الســيد 
جمال بن عمر، الخميس الماضي 10 تشــرين ثاني- نوفمبر الجاري، 
قرأنــا خبــراً صحافيــا وبالعنــوان العريض»الرئيــس صالح طلب 
تعديــلات جديدة علــى المبادرة الخليجيــة»، بعد ثلاثة أيــامٍ عجافٍ 
للمبعــوث بن عمر، من المفاوضات المكثفــة والمُغلقة التي تصببت بها 
عرقــه مع الفريق عبــد ربه منصور هادي نائــب الرئيس اليمني علي 
عبــد الله صالح، رغم برودة هذا الشــتاء اليمني القــارس، إلا أنه لم 

ينجــح بعد في إقنــاع الرئيــس صالــح بالتوقيع عليهــا، وبحضور 
ســفراء أمريكا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. 
أبرز تلــك التعديلات تركزت علــى الآلية التنفيذيــة للمبادرة، تجعل 
الرئيــس صالــح يحتفظ بكامــل ســلطاته إلى حين انتخــاب رئيس 
جديد لليمن، في بداية العام المقبل 2013، وقالت مصادر صحافية لـ 
صحيفة البيــان الإماراتية الأحد الماضي، ان الفريق عبد ربه منصور 
هــادي نائب الرئيــس صالح، أبلغ الســيد جمال بن عمر، وســفراء 
الــدول الدائمــة العضوية في مجلــس الأمن، خلال لقائــه بهم بهذه 
التعديــلات، وطلب منه نقلها إلى المعارضــة اليمنية خلال لقاءه بهم 
اليوم التالي (الاثنين 14تشــرين ثاني الجاري). فلا ندري ماذا يريد 

الرئيس اليمني أكثر من المبادرة الخليجية؟ 
ومن كل تلــك التعديلات التي خضعت لها، وبنســخها الخمس؟ 
ولماذا لا يعتبر بزعماء سبقوه، أمثال الرئيس المصري المخلوع محمد 
حســني مبارك والليبي معمر القذافي الذي أغتصب وقتل وســحل 
بطريقة طائفية؟ التي لا نبالــغ إذا ما قلنا، أنها أي المبادرة الخليجية 
لم تفصل على مقاســه وربطة عنقه فحسب، بل إنها أنقذته من حبل 
المشنقة والمقصلة، ومحاســبته هو وأركان نظامه على جرائم القتل 
بحق الشــباب اليمنــي العزل مــن المحتجين والمنتفضــين ضد بقايا 

نظامه في صنعاء وتعز وإب.. وكافة مدن اليمن.
ومع ذلك لا يريدها.. نعم الرئيس صالح لا يريد المبادرة الخليجية، 
ويريد كسب الوقت لصالحة، مما يجعل معارضيه يصابون بالتعب 

والملل.. وقد شــاهدنا الدكتور ياسين سعيد نعمان، الرئيس الدوري 
لتكتل أحزاب اللقاء المشــترك المعارض، عضو المجلس الوطني لقوى 
الثــورة الشــبابية اليمنيــة الحالية،حينمــا هدد في اتصــال هاتفي 
مــع قنــاة الـ BBC  العربية، قبــل أيام، بحل المجلــس الوطني إذا لم 
يوقــع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية، وجعله في مواجهة مع 

شعبه. 
نحن على يقين أنه حتى لو وقعــت المعارضة اليمنية على المبادرة 
الخليجية بالتعديلات الجديدة التي طلبها الرئيس صالح، والسماح 
له بالاحتفاظ بصلاحياته الرئاســية إلــى بداية العام المقبل، أي بعد 
شــهر ونصف من الآن، ســوف يعــود لمراوغاته المعروفــة، ودهائه 
منقطع النظير، وتصلبه وعناده ذاته، الذي كان ســيفقده حياته في 
حادثة مســجد النهدين بدار الرئاســة اليمنية في 3 حزيران- يونيو 
الماضــي، ويقول أنه باقٍ دســتورياً إلى نهاية العــام 2013، وبعدها 
سيوقع على المبادرة الخليجية، التي شبعت مواتاً وترقيعاً، والعودة 
مجدداً إلى المربع الأول، حتى تزحف العقوبات إلى اليمن، وقد باتت 
قريبة جداً. وتجميــد أرصدته ومنعه هو وأركان نظامه من الســفر، 
على غرار ما جرى في ليبيا، ونتمنى من الســيد جمال بن عمر، الذي 
ســيرفع تقريره لمجلس الأمن في 17 من الشــهر الجاري، أن لا ينسى 
أن يذكــر في تقريره أن مدينة تعز طوال أيــام عيد الأضحى المبارك، 
وحتى مجيئه كانت تتعرض لقصف عنيف من قبل قوات بقايا نظام 
صالح، وكيــف طحنت عظــام مواطنيها وأطفالها دبابــات ومدافع 
صالح، وكنا نتمنى لو أن الســيد بن عمر زار تعز وأستقل طائرة إلى 

مطارها؛ لكنه لم يلب دعوة أبنائها ولم يفعل للأسف الشديد.
محمد رشاد عبيد
OBEID2008@hotmail.com

■ مـع ميـلاد أي ثـورة لا بـد أن تتولـد ثـورة مضـادة، ويعتقـد عالـم 
الاجتماع (تشـارلز ميلز) أن وجود الثورة المضـادة هو أبلغ دليل على أن 

الثورة تحمل رسالة تغيير جدية.
إلا أن هذه الثورة المضادة إن لم تحاول خنق الثورة في بواكيرها، فلا 
أقل مـن اللعب في بوصلتهـا لتحريف اتجاهها عن المسـار الصحيح، لكن 
أسـوأ مـا يمكن أن يعتري الثورة هو التسـلل بخفاء فـي مقدراتها من قبل 
فلـول النظام السـابق في محاولة للتزاوج غير الشـرعي مـن أجل تلقيح 
مشبوه للثورة كي تضع في نهاية الحمل السفاح وليدا مشوها معاقا أكثر 
شـبها بالنظام السـابق، لا يقر أعـين الجماهير التي داعبتهـا آمال الحرية 

طيلة أيام المخاض.
 (2011/11/1) الثلاثـاء  يـوم  وتحديـد  البرلمانيـة  الانتخابـات  قبـل 
فاجـأ نائـب رئيس الوزراء «علي السـلمي» (محسـوب على حـزب الوفد 
الليبرالي) المجتمع المصري بوثيقة «إعلان المبادئ الأساسـية للدستور»، 
وكذلـك معاييـر تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية لوضـع الدسـتور الجديد 
للبـلاد، في محاولة التفافية لتهميش دور القوى الوطنية وفرض الهيمنة 
علـى الشـعب المصري حتـى لا يعبر عن إرادتـه، مانحا في بنـود الوثيقة 
سلطات واسعة وحصرية للمجلس العسكري تعود بمصر مرة أخرى إلى 
عهـود الوصاية على الإرادة الشـعبية واختزالها بدعـوى أن النخب على 
وعـي أكبر وأنضـج بمصير الأمة، الأمـر الذي يوقع مصر فـي نفس الخطأ 
التاريخـي إبان عهـود الفراعنة المعاصريـن الذين حكموا البـلاد بفردية 
تامـة ووقعـوا علـى معاهـدات (كامب ديفيـد نموذجـا) وأبرمـوا صفات 
(المعونة الأمريكية) وأنشـأوا تحالفات (التطبيع مـع الكيان الصهيوني) 
على غير رغبة الشعوب، ضاربين بالاتجاه الوطني العام عرض الحائط.

وثيقة حكومية وليست شعبية
رغم أن اسـتفتاء شـعبي أجري على إعلان دسـتوري بعد أسـابيع من 

إسـقاط مبارك (التاسـع عشـر من شـهر مارس 2011)، تضمـن أن يختار 
الأعضـاء المنتخبون في مجلسـي الشـعب والشـورى جمعية تأسيسـية 
لوضع الدسـتور الجديد، إلا أن وثيقة السـلمي الجديـدة -التي وضعتها 
هيئـة غيـر منتخبة شـعبيا- قامـت بنودها بعمليـة ذبح للشـفافية التي 
تنشـدها جماهير الثورة، حيث أعطت حصانة للمؤسسة العسكرية تمنع 
مناقشـة سياسـتها الداخلية أو ميزانيتها في البرلمـان، على أن يتم وضع 
الميزانيـة العسـكرية رقما واحدا في الموازنة العامـة. كما لوحظ أن النص 
علـى أن وزيـر الدفـاع هو القائـد العام للقوات المسـلحة، يهـدف إلى منع 

الحزب الذي يشكل الحكومة من تعيين وزير دفاع مدني.
واسـتكملت عمليـة الذبـح بالنـص على أن يتـم اختيـار 80 عضوا من 
الجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور من خارج مجلس الشـعب! والحد 

الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل خمسة أعضاء.
وللمجلس العسكري حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور 
إذا تضمن نصا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات 
العامة. وإذا لم تنته الجمعية التأسيسـية من الدسـتور خلال ستة شهور 
يختـار المجلس العسـكري جمعية جديدة بحريته لوضع الدسـتور خلال 
ثلاثة شـهور.  كل هذا تحت مبرر أن الدسـتور الجديد لابـد أن يضعه أهل 
الاختصاص، لكن د. عصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة/ 
الإخـوان المسـلمون) رفض هـذا الالتفاف بأن الدسـتور يجـب أن تضعه 
مجموعـة مـن الخبـراء ذوي الخبرة وبالتالـي يجب الاتفاق على أسـس 
اختيـار اللجنة التأسيسـية. وقال: «من الـذي قال إن البرلمـان لن يختار 
الخبـراء الدسـتوريين ذوي الثقـة، البرلمان سـيختار أكثر النـاس توافقاً 

وسيكونون ضمن لجنة المائة».
أما مرشـح الرئاسـة د. محمد سـليم العوا، فقد قال أنه عندما ذهب إلى 
اجتماع الدكتور علي السـلمي نائب رئيس الوزراء فوجئ بوجود نسـبة 
عالية من الفلول والأحزاب الكرتونية التي لا يوجد لها أرضية في الشارع 

المصري.
والسـؤال الذي يطرح نفسـه الآن: من الذي أعطي السلمي أو المجلس 
العسـكري هـذه الوصايـة علـى الشـعب، كـي يرسـموا معالم الدسـتور 

الجديد، بصرف النظر عن محتواه إيجابا أو سـلبا؟! إن الجيش مؤسسة 
وطنية ملك للشعب وذات مسئولية محددة في حماية الوطن، ومسئولية 
مؤقتـة الآن في حماية الثورة وتسـليمها لرئيس ترتضيه الجماهير فقط، 
أمـا الحقـوق - من أي نوع- فقد آلت للشـعب فقط صاحـب الثورة، وهو 
الوحيـد صاحـب الحصانة التي لـن يهبها لأحد بعـد الآن.. لابد أن تعرف 
مصـر الجديـدة ونخبهـا أن هذا الشـعب ليـس عقيما في فكـره ولا يجهل 
طريقـه، ولا يحتـاج لمن يوجهـه، وهو غني بكـوادره القـادرة على تحمل 

مسئوليته بتكليف منه وحده وبموافقة ضمنية على محاسبته لها.
لكـن أن تقوم هيئة بحذف 80 فرد منتخب من لجنة صياغة الدسـتور، 
وتحديـد معالم لمـن تختارهم هـي وتفضلهم علـى من اختارهم الشـعب، 
مـع قصر القوى الوطنية فـي 20 فرد فقط، فهذه ردة إلـى العهود البائدة، 
وتقمـص دور لم تعتمـده القوى الوطنية، وقفز من نوع مكشـوف لركوب 

موجة الثورة.
والعجيب أن تأتي بعض رموز القوى الليبرالية وتؤيد هذه الوصاية، 
وتعطـي لأنفسـها الحـق الكامل في الحديث عن الشـعب، وتقـع في نفس 
الخطـأ الـذي وقعـت فيه وثيقـة السـلمي، وتتنصـل من اسـتفتاء مارس 

الشعبي.
كل هذا - وبصراحة تامة - نتيجة الخوف من مشاركة الإسلاميين في 
الساحة السياسية، لما يتمتعون به من شعبيه عارمة، برزت بعدما سئمت 
الشـعوب من لا يتقون الله تعالى فيها. وهذا الرعب الغير مبرر من القوى 
الليبراليـة يهـول الأمـر وكأن الإسـلاميون وحدهم هم الذين سـيكتبون 

الدستور!!      
إن هـذه الوثيقة لهـي أكبر دليل علـى تغلغل فلول النظام السـابق في 
المشـهد السياسـي المصري بعـد الثـورة، وأن سياسـة الإقصاء مـا زالت 
مخيمـة على فكر بعـض الرموز، وأنه من الطبيعي أن تنال سـيل من أقبح 
الأوصـاف مـن كتابنـا ومحللينا: (السـم القاتـل، الفضيحة السياسـية، 

الوثيقة المشبوهة، فتنة دستور السلمي). 
د. خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

تصريحات ملك الأردن بخصوص سورية هل هي اردنية؟

تلقيح الثورة المصرية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هل تطور موقف
الاردن الى الحد الذي قاله الملك؟

■ مــا قاله الملك الاردني عبدالله (لو كنت مكان الاســد لتنحيــت) كان مفاجئا ومربكا للجميع،  
فالمســؤولون الاردنيون تلعثموا وقد شاهدناهم على الفضائيات يحاولون فهم ما قاله الملك اكثر 

من محاولتهم التعليق على ما قال.
المباغتــة في تصريح الملك جاءت من جانبين،  الجانب الاول تعلق بالتوقيت،  فالموقف الاردني 
كمــا العربــي وربمــا الدولي لم ينضــج بعد الى الحد الــذي يبرر لــلاردن مطالبة الاســد بالتنحي 

والدخول مع النظام السوري في مرحلة كسر عظم ومواجهة.
اما الجانب المباغت الثاني فيتعلق بغياب خطة اردنية واضحة المعالم للتعامل مع تصريح كبير 
من رأس الدولة يعلن فيه نهاية نظام الاســد اردنيا،  وعلى ما يبدو،  لا توجد خطة او اي اســتعداد 

للتعاطي مع الموقف الذي اظهره الملك في لقائه مع «بي بي سي».
صحف الحكومة كانت مندهشة وتعاملت مع التصريح بحذر واضح،  وذلك على خلاف عادتها 
في كيل المديح وتعظيم ما يقوله الملك،  فقد هربت «المانشــيتات» الرئيســية من عنوان التنحي الى 

عناوين جانبية من اللقاء،  كما وان الافتتاحيات ذهبت الى مواضيع اخرى.
هذا كله يدل على ان ما قاله الملك كان مفاجئا ووليد لقاء تلفزيوني،  لم تكن الجهات الرســمية 

على علم بمآلاته،  ولم تخطط له.
 ولعلــي اميــل الى ان مــا قيل على لســان الملك كان اقــرب الى العاطفــة وزلة اللســان منه الى 

السياسة والمواقف المبرمجة.
الدعوة الى تنحي الاسد من قبل حاكم دولة من دول الجوار لسورية ليس بالامر الهين،  وتبعاته 

كذلك ورسائله ليست بالسهلة.
لكــن في العموم،  لاقى تصريح الملك قبولا من الرأي العام الاردني،  فأخطاء الاســد ونظامه لم 

يعد بالامكان السكوت عليها،  كما انني اصدق ان تصريح الملك اربك الاسد وزاد من عزلته.
ارتباك الرســميين امام تصريح الملك اثبت وجود تلك الفجوات بين اركان ومؤسســات النظام،  
مما يســتدعي ان نرى من الان فصاعدا موقفا اردنيا رســميا واضحا غير مرتبك،  كما نود ان نراه 

شفافا مستقلا وطنيا عروبيا لا يخضع الا للاجندة الوطنية العروبية.
النــاس فــي الاردن يقفون الى جانب الشــعب الســوري،  لكنهــم ايضا يريدون نهاية مشــرفة 

لثورته،  ولا يقبلون رؤية تدخل اجنبي وسيرفضون ان يكون التدخل من بوابة الرمثا او المفرق.

عمر عياصرة

انقاذ سورية انقاذ للعرب
                                               

■ الظروف والتعقيدات التي تمر بها سورية تتطلب من اصحاب الشأن ان يستمعوا الى صوت 
العقلاء وان لا يســيروا في طريق الهلاك ليس فقط كنظام وانما بلد له موقع وشــأن استتراتيجي 
واقتصادي وسياسي،  وشعب له تاريخ نضالي في مواجهة المستعمر وجبهة صامدة امام العدو 

الصهيوني.
 نعــم نعرف ويعرف الجميع مــن ابناء الامة العربيــة ان هناك مخططا لتقســيم الوطن العربي 
بحجج الديمقراطية وحقوق الانســان بغطاء ما ســمي بالربيع العربي،  اذن من يريد الحفاظ على 
بلــده وشــعبه ان يضع جانبا اغراءات الكرســي الرئاســي ويقدم بكل احتــرام تنحيته وان يضع 
الاســس لكي يفسح المجال لجميع القوى التي تريد التغيير ويسلم امانة البلد الى من يريد ادارتها 
بشــكل الذي يحفظ كرامته ويحفظ شــعبه وان لا يتمسك بالكرســي  وتصبح ذريعة لكل من يريد 
ان يفسح المجال امام التدخل الاجنبي مثل ما حصل في العراق وليبيا او السودان،  وما صرح به 
الملك عبد الثاني ملك الاردن والنصيحة التي قدمها للرئيس السوري هي التي تحفظ سورية ارضا 
وشعبا ونظاما وقالها وبصراحة الاخ الى اخيه ان من يريد مصلحة بلاده فعليه التفكير بالتنحي 

شريطة ان يوفر القدرة على بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية.
ان الخوف على ســورية ليس فقــط هناك مخطط تآمري مريب وانما خوفنــا جميعا من ان هذا 
المخطــط يحمــل افكارا تقســيمية طائفية مقيتة،  واذا ما ســار هذا النظام بما تقــدم له من نصائح 
فان اخطارها ليست على سورية فقط وانما على المنطقة بشكل عام،  وسوف تحدث حروب ليس 
فقط بين دول وانما سوف تكون بين طوائف «سنية شيعية» وهذا المخطط مرسوم سلفا واشترك 
فــي تخطيطــه كل من يريد الشــر بأمــة العرب وزرع الفــتن الطائفيــة،  ولكي يعي قــادة الامة هذا 
المخطط عليهم ان يفكروا بعيدا وان يختاروا طريق الاصلاح وزرع روح المحبة والمســاوات وتوزيع 
الثروات بشــكل عادل وفتح المجال امام من يريد التغيير ان يشــارك في عملية ارساء نظام وطني 

ديمقراطي.
ان سورية هي حاظنة الامة ومن مسؤولية قادة العرب ان يحذروا ما يخطط لها.

  
جواد البصري

كلهم نصبهم الاستعمار
والان يزيل العاصي منهم

■ قبل نهاية الربيع تركت حقبة الاستعمار الطويلة، لوطننا الكبير، وما اعقبه من انظمة قمعية، 
امتــدت لعدة عقود ايضا، تركة ثقيلــة بغيضة، وكما هائلا متراكما، مــن الظواهر المرضية المقيتة، 
اجتماعيــة وتربوبــة ومعرفية وتعليمية، والكثير من اخلاق الاســتبداد والتدجين، والاستســلام 

للامر الواقع. 
اما الانظمة القمعية، فشــرعت منذ البداية، الى بناء جيــوش جرارة، فيالق وفرق، وقوى امنية 
هائلة ومرعبة، لحمايتها، مدججة بكل انواع الاســلحة المتطــورة، المحرمة دوليا وغير المحرمة، ثم 
بادرت الى احكام حصار ابناء شعبها، وايضا بكل انواع الاسلحة، برا وبحرا وجوا، هذه الانظمة 
كانــت بحد ذاتها بحاجة الى ثورة، تتفرق لها وحدها، مهمتها هي ســحق هذه الانظمة وازاحتها، 
نعــم كانت من الضخامــة والحجم، بحيث تنزف كامــل زخم وقوة وجهد الثــورة وثوارها، وهذا 
يفســر لنا ســبب الفتور والســكون والغموض والارباك، الذي حصل بعد الاطاحــة بتلك الانظمة 
الحاكمــة، فهل نحن بحاجة الى تفعيــل الثورة او الى ثورة اخرى، تكــون مهمتها ودورها، هو ان 
تقتلــع اذرع وامتدادات وجذور وجيوب ورواســب مــا تبقى من تلك الانظمــة المقيتة، لكي نضمن 
ســلامة اي نظام جديد، نعم نحن بحاجة الى ذلك وبكل تأكيد، والا ســينتهي الربيع العربي، دون 
ان تورق الاشــجار ودون ان تثمر، ولن يذوق المواطن العربي ثمــار وحلاوة تلك الثورات العربية، 
نعم نحــن بحاجة ان تقلب الاوضاع في عالمنا العربي رأســا على عقب ونحو الافضل والاحســن 
طبعا، مع الالتزام بثوابتنا وقيمنا ومبادئنا الكريمة، والنبيلة، وعندها سيكون ربيعا عربيا خصبا 

حقيقيا وتاريخيا.

عبد حامد 
abad_hamd@yahoo.com

امريكا تركب موجة ربيعنا
■ يبدو أن أمريكا اليوم أدركت تماما بأن صوت الشــوارع العربية والإســلامية قد تختلف عما 
سبق نتيجة الربيع العربي في بعض البلدان العربية، حيث أسقطت منها النظم البائدة التي كانت 
بمثابــة الســرطان القاتل للأجســام العربية منذ عقود. أمريــكا والدول الغربية تعــرف تماما بأن 
أصوات الشوارع العربية والإسلامية لم تمثل الحكام القائمة في اتخاذ القرارات لمصلحة الشعوب 
بل لمصلحة شــخصية بحتة. والأمثلة كثيرة لا تحصى. وبفضل الربيع العربي نســتطيع أن نقول 
إن السياســة الأمريكية الخارجية قد تغيــرت قدر حبة خردل تجاه الإســلاميين في بعض الدول 
بما فيه النهضة والإخوان.. وهذا التغير كأنه ســراب يحسبه الظمآن ماء. أمريكا معروفة بنفاقها 
وخداعهــا وكذبها لتبرير ما فعلتــه لمصلحة ما. والأمثلة كثيرة ولا تحصى. إذن فللإســلاميين أن 

يحذروا من التعامل مع هؤلاء المنافقين الذين يعملون ليل نهار لتدمير قيمنا ووحدتنا.
حسن داود 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6977 الجمعة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 22 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6977 Friday 18 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

قصف نووي اسرائيلي لطهران

الحكام العرب بين قتل الشعوب وفتاوى أزلام النظام

هل التدخل الدولي الذي يستدعيه النظام .. مطلب الشارع السوري؟

الالتفاف على إرادة اليمنيين برئاسة فخرية غير دستورية

■   كمقدمة من الضروري الاشـارة الـى ان التهديدات الامريكية 
والاسـرائيلية الاخيـرة ليسـت مقتصـرة علـى ايـران وحدهـا بل 
المقصـود سـورية ولبنان وفلسـطين ايضـاً. فالهدف الاسـتعماري 
ليـس المصانـع النووية الايرانيـة وحدها بل القضـاء على التقارب 

الموجود بين هذه الاطراف. 
الواضـح هو ان تحطيـم القابليـات النووية الايرانيـة لا يقضي 
علـى القـوات الايرانيـة ولا علـى قـوات حـزب اللـه او الحمـاس. 
فتوجيـه القنابل على منطقة محدودة سيشـعل حرباً طويلة الأمد، 
اتعـس بكثيـر ممـا يجـري فـي افغانسـتان، وذلـك منـذ ان دخلت 
القوات السوفياتية الى هناك وحتى يومنا هذا. ان مثل هذه الحرب 
سـتنتهي بنفس النتيجة حتى اذا اكتفى الاستعمار بضرب سورية. 
وهذا ما اكده الرئيس بشـار الاسد في الشـهر الماضي عند رده على 
التهديدات الامريكية المتكررة حين صرح بأن تقسـيم سـورية يعني 
تقسـيم كل المنطقة وان الهجوم على سـورية سـيورط المستعمرين 

في حرب اتعس من افغانستان.
هـذه الحقائـق تؤكد علـى ان الهدف المعلن، اي قصف   المنشـآت 
النوويـة الايرانية، هـدف كاذب الغرض منه هو الاحتفاظ بسـرية 
الهـدف الحقيقي وتوجيـه الانظار نحو تصرفات ايـران العدوانية 
بغيـة التأثير على البسـطاء من جهـة وبغية الالحاح على شـرعية 

القضاء على الدولة الايرانية عن بكرة ابيها.
والسـؤال المهم هو: ماذا سـيحدث لو شـن المسـتعمرون هجوماً 
شـبيها بالهجوم على العراق في حرب الكويـت او اثناء الاحتلال؟ 
بلا شـك سـترد ايـران، بالصواريـخ على تـل ابيب وعلى المنشـآت 
النووية الاسرائيلية، كما صرح بذلك القائد العسكري الايراني. بل 
لدى ايران القابلية لتحطيم المنشآت البترولية في كل الخليج، بدءاً 
بالعراق ثم الكويت والسـعودية وحتى عمان. وفي مثل هذا الرد لا 
تحتاج ايران الى اسـتخدام الطائـرات أوالصواريخ بل ان المدفعية 
وحدها كافية. كل هذا ناهيك عما سـيفعله الفلسطينيون في غزة او 

ما سيفعله حزب الله على الحدود اللبنانية مع اسرائيل. 
لعبـت هذه الاحتمالات كعامل بارز عندما  قرر المسـتعمرون اخذ 
المبادرة لتوسـيع وتعقيد المسـألة عن طريق خلق المشـاكل المسلحة 
لسـورية والاسـتفادة من ظـروف الربيـع العربي لتركيـز الانظار، 
بعـد تحطيم ليبيا والعـراق، عليها حيـث الحرب السـاخنة جارية 
بفضـل الاسـلحة المهربـة وبمباركة قـرار الجامعـة العربيـة. ثم ان 
خلـق حرب محلية هناك، عـن طريق توريط الاتـراك فيها، مثلاً، قد 
تجبر ايران على التدخل مما يعطي الحجة للمسـتعمرين على ادانة 
ايران، فتوجيه ضربة مباغتة ومميتة اليها. لا بد من التشـديد على 
الضربة المميتة فبدونها تتعقد الامور وقد تصاب اسرائيل بمثل هذه 
الضربـة. علمـاً ان اي عدوان تركي على سـورية قـد يضعف موقف 
الغـرب، اذ ان الـرأي العـام العالمي سـيدين تركيا. كمـا ان العملية 
ستفسـح المجال لقوات حزب العمال الكردستاني  لتشديد ضرباته  

على الجيش التركي. 
ان هـذا لا يعني ان عداء سـورية عبـارة عن قضيـة ثانوية اتت 
كحجـة لمهاجمة ايـران. فهناك ارتبـاط دياليكتيكي بـين القضيتين. 
فتحطيم سـورية واسـقاط حكومتها قد يؤديان الى تشكيل حكومة 
مواليـة للغـرب تعتـرف باسـرائيل وتخنـق حـزب الله فـي لبنان 
ومـن ثم يتم عزل ايـران ومحاصرتها ثم اللجـوء الى خطط ناجعة 
لقهرها. كل هذا سـيحفظ ايضاً، بعد الفاجعة في ليبيا والعراق، ثقة 
الشـعوب العالمية عامة والعربية بصورة خاصة بنفسها ويشجعها 

على الاستسلام للجبروت الامريكي.
نسـتنتج مما ورد اعلاه ان المشكلة ليسـت محصورة بايران بل 
تشمل المنطقة كلها بما في ذلك كافة بلدان الخليج. وهذه هي الحالة 
حتى قبـل انتاج ايـران قنبلتها الاولـى. والجديـر بالتركيزعلى ان 
انتـاج مثل هـذه القنبلة سـيغير خارطة الشـرق الاوسـط بصورة 

جوهريـة. فلأول مرة سـيحدث تعـادل ننوي بين ايران واسـرائيل 
وتتحـول المعادلـة في المنطقة ضد المسـتعمرين واسـرائيل بصورة 

جذرية وتضع حداً للابتزاز والتنمر الامريكي فيها. 
من الضروري ان ندرك بأن اسـرائيل انتجـت قنابلها النووية لا 
لغـرض الزينة بل لكي تسـتخدمها عند الحاجة في فـرض هيمنتها 
علـى المنطقـة. انهـا ترفـض ان تتنـازل من موقعهـا الطاغـي لتقبل 
بالتعـادل النـووي مع ايـران. اذن عليهـا ان تسـتخدم بعض هذه 
القنابـل، قبل فـوات الاوان،  للدفـاع عن موقعها الاسـتثنائي. وفي 
هـذه العمليـة انها لا تحتـاج الى التزكيـة العلنية مـن امريكا. ليس 

لاسرائيل خيار عسكري آخر يضمن لها الانتصار.
فـي مثـل هـذه الحالـة الحرجـة تجـد امريـكا نفسـها تتذبـذب 
امـام الاحـداث. انهـا لا تسـتطيع الهجـوم علـى ايـران دون ادراك 
النتائـج الوخيمـة لهـا ولربيبتها والمدونـة اعلاه. انها لا تسـتطيع 
خلق افغانسـتان جديدة لنفسـها فـي الوقت الذي تعانـي من ازمة 
اقتصاديـة قاتلـة. الا ان اسـرائيل لا تشـعر بمثل هـذه الازمة وانها 
تؤمـن بـان عليهـا القيام بكل شـئ لغـرض الاحتفاظ علـى منزلتها 

المتميزة في المنطقة.
ثـم ان لاسـرائيل صفـة اخـرى: انها لا تحتـرم بل تحتقـر الرأي 
العـام المحلي وحتى العالمي، فهي لا تحسـب لهذا الرأي اي حسـاب 
عنـد اخذ القرارات المصيرية. لقد تبلورت هذه الخاصية عندها بعد 
ان نجحـت فـي احتقار عشـــــرات القرارات التـي اتخذتها الهيئة 
العامة للامم المتحدة بأغلبية سـاحقة ضدهـا. بل انها رفضت تنفيذ 
قـرارات مجلس الامن بخصـوص احترام الفلسـطينيين في الضفة 

الغربية.
William Blum, Rogue State, راجع) 

(  Zed Books, London, 2001
تعلم اسـرائيل بعـدم وجود قوة تسـتطيع منعها من اسـتخدام 
سـلاحها النووي ضد ايـران. لا لضرب المنشـآت النووية، لأن ذلك 
يفسـح المجال للرد الايرانـي كما تم ذكره. وليس هنـاك برهان على 
نجاعة السلاح النووي في اختراق الجبال التي تحمي هذه المشآت. 
ان غرض اسـرائيل هو شـل قابليات ايـران العسـكرية ومنعها من 
الرد. ويتم ذلك فقط عـن طريق قصف طهران والقضاء على الدولة 
الايرانيـة القائمة. عند ذلك لا تبقى قيادة سياسـية او عسـكرية او 
دينيـة تعطـي الاوامر لمن يبقى فـي قيد الحياة  للرد علـى العدوان. 
بـل تفقد الصناعـات النووية، السـلمية منها والعسـكرية، اهميتها 
بصـورة كلية. ولهذا بالضبط تلـح القيادة الاسـرائيلية مراراً على 
ان الحلـول كلها مطروحة علـى الطاولة. ولا شـك ان قصف طهران 
بالقنبلة الذرية حل كفوء بالرغم من بشـاعته وبالرغم من صعوبة 
تخيـل مثل هـذه الفاجعـة. ولهذا بالضبـط حذر الرئيس الروسـي 
مدفيدف من ((خطر الحرب النووية على ايران)) قبل اكثر من سنة 
. ولهـذا ايضـاً حذر الرئيس الكوبي فيديل كاسـترو مرتين من مغبة 

الحرب النووية على ايران. 
لنتذكر ان موشي ديان، وزير الدفاع الاسبق لأسرائيل، هو الذي 
اكد على ((ضرورة التفكير بالمسـتحيل)) في الاوقات الحرجة. فهل 
فكـرت القيادة الايرانية بمثل هذا المسـتحيل؟ وحين صرح الرئيس 
الدينـي خامنئي على ان ايران سـترد على العدو بمجرد تهديده لها 

فهل ادخل القصف الذري لطهران في حساباته؟ 
بالطبع سـتنكر امريكا علمها المسـبق بالموضوع وسـتقيم الدنيا 
وتقعدهـا  بالرسـائل الاحتجاجية والتصريحـات التلفزيونية ضد 
هذه الجريمة الاسـرائيلية البشعة. ولكن الاحتجاج لا يعيد الحياة 
للدولـة الايرانيـة . ان امريـكا تعلـم ايضـاً بعدم وجـود قوة تحت 
الشـمس تجرأ على الهجوم على اسـرائيل انتقاماً. فيبقى كل شيء 
هادءا في الجبهة الشرقية. وبعد اشهر او سنوات ستعود العلاقات 
الامريكية الاسـرائيلية الى حالتها السـابقة، بالضبـط مثلما حدث 
بعد سنوات من نقل اسرائيل عاصمتها من تل ابيب الى القدس بعد 

حرب1967. اتمنى ان اكون خاطئاً في توقعاتي. 

٭ اكاديمي عراقي

■ المتعارف عليه في شريعتنا وفي كل الشرائع السماوية 
وفي كل الأعــراف والمواثيق والقوانين أن قتل الانســان هو 
أكبر جريمــة يمكن أن يرتكبها الانســان وأنهــا تخرج به من 
إنســانيته إلى مرتبة أدنى ،وقد اعتبرها الإسلام من الكبائر 
الموجبــة للقصاص هذا قتــل الفرد فما بالك باغتيال شــعب 
كامل، شــعب أعزل يواجــه رصاص النظام بصــدور عارية، 
نظام مدجــج بعتاد حربــي رهيب وجنود أشــاوس مدربين 
موجهــين أساســا للدفــاع عن ذلك الشــعب فإذا بهــا توجه 
رصاصهــا إليه وشــعب أعــزل وقد يحمــل أحيانــا في يده 
حجارة وأنظمة عربية مارســت هذا القتل بكل ســاقطيها من 
بــن علي الذي فر حين أحس بأن القتل قــد يطاله هو ومرورا 
بمبارك الذي أجبر على التنحــي وانتهاء بالقذافي الذي قتل 
بيد مــن قتل أهلهــم وأحبابهــم وكل قائميهــا الآن إلى حين 
بــدءا بعلي عبــد الله الصالــح وانتهاء ببشــار الأســد ،هذه 
الأنظمة استغلت الدين أبشع اســتغلال وجعلتنا نلعنها في 
ســرنا وجهرنا لأن الإســلام منها براء ولأنهم تعلقوا بخيط 
الدين بأســنانهم وأظافرهم كغريق يتمســك بقشة فهم تارة 
يحطــون من قدر الثــورات العربية ويعتبرونهــا عودة للوراء 
وطورا يتهمــون الثوار بالعمالة للغرب وكأن عمالتهم لم تأت 

بهــم يوما إلى الحكم وأن ما جاء بهم هي الكفاءة والكاريزما 
والوطنيــة ،هــؤلاء مــن قدمــوا التنــازلات الســخية ورهنوا 
تاريخنــا ومســتقبلنا وثرواتنا من أجــل الديمومة والخلود 
وتوريــث رقابنــا لأبنائهــم وزوجاتهــم وأصهارهــم، هؤلاء 
زادوني غيظــا وإحباطا وجعلوني أكــره عروبتي وتاريخي 
المثقل بالجراح حين يتحالف رجال الدين ورجال السياســة 
ويتزاوجــون فينجبون نظاما لقيطا ممســوخا يتغاضى فيه 
علــي صالح عن القتل ويخرج منــددا بالاختلاط بين الرجال 
والنســاء في ســاحات التغيير (الزنا حرام والعزل مكروه) 
لا يلتفــت إلى من قتلهم ويحاول أن يغيــر وجهة المتابع نحو 
أمور ثانوية لا قيمة لها وليســت في اعتبارنا ،يستغلقداســة 
الدين وسماحة الدين وعدالة الدين وينحرف بها نحو وجهة 
خلافيــة من أجل بــث الفرقة بين الثائرين لكــن ذلك لم ينطل 
وســخر المتظاهرون من غبائه وواصلوا ثورتهم وكلي إيمان 

بسقوطه وسقوط أبنائه عن عرش اليمن الجمهوري. 
ثم كان بشار هذا الذي طالما رأينا فيه نحن الشباب العربي 
المغيب بارقــة أمل في المقاومة من جهــة وفي مصالحتنا مع 
كرامتنــا المهدورة وإنســانيتنا المفقــودة، وكنــا نتابع القمم 
العربيــة فــي انتظــار كلمة مــن بشــار تبعث فينــا بعضا من 

شــعور بعزة وإن كانت منقوصة ،يخــرج علينا الرجل بوجه 
غيــر الوجه وجه موغل في القتــل والتنكيل والتزييف، وجه 
متمسك بعرش ســلطان أورثه إياه أزلام أبيه ومافيا السلطة 
التــي اســتفادت من عــرش الأب وأرادت الحفــاظ على هذه 
المصالح فــي عهد الابن مافيا «طرابلســية ســورية «، يخرج 
علينــا الرجل متهما شــعبه بالإرهــاب تــارة وبالعمالة تارة 
أخرى ثــم يخرج علينا مفتيه مهددا أوربــا بعمليات إرهابية، 
نعم، هكذا وكأن المفتي ممثل لتنظيم القاعدة في صلب النظام 
السوري، وكأن الإســلام لم يشوه بعد حتى يزيده تشويها، 
اعتقوا الإســلام يا متأســلمي اليوم فالإســلام منكم براء يا 
آكلي شــعوبكم، اتركوا الإســلام بعيدا عن مؤامرات القصر 
وحســابات القصــر، بــل إن منهم مــن خرج يحــرم التظاهر 
والخروج عن الحاكم في مشاهد قروسطية تذكرنا بصكوك 
الغفران ووساطة الكنيسة، إننا كشفنا مؤامراتكم وفضحنا 
دجلكــم وصدمنا ما تتمتعون به من نعيم وما تعيشــون فيه 
من بحبوحة وما تكتنزونه في بنوك «كافرة» في حين يموت 

شعبكم جوعا وبردا.

٭ كاتب تونسي 

■ إن أي مدقق في حقيقة مطلب الشـارع السوري سيجد أنه 
رفع آلة القتل عنه وإيقاف نهر الدماء النازف يوميا في شوارعه 
وجرائـم الاختطـاف والتعذيـب التي تمارسـها اجهـزة النظام 

بهمجية ممنهجة، ومن ثم سقوط نظام الأسد. 
ولكن الملاحظ أن بعض المصطلحات تسـرق المطلب السوري 
إلى زاويتها مؤخرا .. إذ كثيرا ما تتردد عبارات «الحظر الجوي» 
أو «التدخـل الأجنبي» كمرادف أو حتـى مطابق لحماية المدنيين 
وانتقلـت من سـاحات القنـوات الإعلامية وبرامـج الحوار إلى 

لافتات الثوار على الأرض وهتافاتهم .. 
لا شـك ان اهم العوامل لانتشـار هذيـن المصطلحين توصيفا 
لمطلـب حماية المدنيين هو نجاحهما  نوعا ما في النموذج الليبي 
الـذي ظهر كنصـر ناصـع للثـوار تكلـل بمـــقتـل ديكـــتاتور 
الحلـول  يطرحـون  الذيـن  أن  ذلـك  إلـى  يضـاف  ليـــبيـا.. 
لإنقـاذ الشـارع السـوري وحتى الذيـن يعارضــــون التدخل 
الأجنــــبـي لا يطرحـون بدائل مناسـبة له تحمــــي المدنيين 
من جرائم النظام ... وبالتالي فإن انعدام البدائل «إعلاميا على 
الأقل» هو السـبب الثاني لانتقال مصطلح حماية المدنيين إلى ما 

هو عليه الآن. 
لا يخطـر ببال أحد مثـلا اقتراح تدخل عربي عسـكري يكون 
بديلا عن التدخلات الأجنبية.. لأن الجامعة العربية كانت مثالا 
لخيبة الامل على مـدار عقودها.. لكن هذا لا يمنع البحث بجدية 
عن بدائـل أخرى تحل محل التدخل الأجنبـي أو الحظر الجوي 

الذي يبدو اسما منمقا لشر كبير.. 
يـدرك نظـام الأسـد جيـدا أن اسـتمراره فـي سياسـة القتل 
والتنكيل بشعبه ستستدعي في النهاية تدخلا من نوع ما لحماية 

المدنيـين ولكنه مع ذلك يواصل القتل بكل أريحية ومماطلة دون 
ان يعبـأ بمهلـة تركية او عربية أو عقوبـات اقتصادية غربية أو 
سياسـية تتمثل في عزلته او سحب السـفراء.. ويبدو من عجز 
وسائله عن ردع الشعب السـوري خلال أشهر ثمانية ان الأسد 
يـدرك أيضا أنه إلـى زوال .. ما يجعل جرائمـه المتواصلة وعدم 
بحثـه عـن البدائل نوعـا من انتقام من شـعب ضعضع عرشـه 
الـذي ورثـه وأظهره في صـورة الولد العاجز عـن تقمص ثوب 
أبيه.. وبالتالي فلا مشـكلة عنـده من ان يصل الأمر إلى التدخل 
الأجنبي.. لا سـيما أن هذا التدخل سيظهره بصورة بطل تشبه 
تلك الصورة التي ارتداها صدام حسين يوما بعد ان غزت بلاده 
قـوات الاحتلال الأمريكي .. إذ تناسـى الكل جرائمه أمام جرائم 
الاحتـلال .. وبالتالـي فمن الطبيعـي ان يطمح الأسـد لنوع من 
الخروج الذي يهيأ له أن التاريخ قد يسـجله له مشـرفا إذا جاء 
على دبابة غربية سـيما ان نتيجة التدخل الغربي مجهولة وقد 
يتبعها اتهام معارضي الأسـد بالخيانـة إذا ما ادت نتائجها إلى 

شيء شبيه بالحالة العراقية  ..  
في زاوية أخرى علينا ألا ننسـى أن التدخل الغربي الأجنبي 
لـم يرتد يوما ثوب حمايـة الأبرياء او المدنيـين حتى في الحالة 
الليبية الأخيـرة وإنما ثوب المصالح الغربية الطامعة في النفط 
الليبـي وعقود إعادة إعمـار ليبيا على أيدي مـن هدمها بقصف 

البنى التحتية الليبية عن طريق الخطأ!! ... 
أنصـح الشـارع السـوري والمعارضـة وعلى رأسـها المجلس 
الوطنـي بالتفريق بـين التصريحات الغربية التي تدين الأسـد 
وتسـتنكر قتل المدنيـين وبين حقيقـة تدخلاتهـم وأفعالهم على 
الأرض..  إنـي لا أثـق أبـدا في طرق حمايـة الغـرب للمدنيين لا 
سـيما عندما يكون هـؤلاء الأبرياء من أصحـاب الدم الرخيص 
لديهـم ولكـم ان تتذكـروا امثلـة كثيـرة لذلـك فـي البوسـنة أو 
العـراق أو الصومـال .. وبالتالـي لا غـرو أن يثق بشـار الأسـد 
فـي أن الدول التي حالفت نظامه ونظـام أبيه من تحت الطاولة 

لعقود لن يتأخر تدخلها عن حماية الكثير ممن ارتكبوا الجرائم 
من نظامه من ردة الفعل الشـعبية عقب انهيـار النظام أو تأمين 
هروبهـم مـع اموالهـم إلـى اوروبـا التـي احتضنت فيمـا مضى 
الكثير من أموال السـرقات العربية عموما والسورية خصوصا 

ونعمت باستثماراتها.
وأطلـب من المحللين والإعلاميين الذيـن يصورون التدخل او 
الحظـر الجوي حلا وحيدا لحمايـة المدنيين أن يبحثوا جديا في 
حلول بديلة تبدأ من الداخل السوري .. لا سيما مع تداعي نظام 
الأسـد داخليا وقابليته للانهيار في أي وقت بسـبب ما يعيشـه 
من انقسـام داخلي يشـمل الجيـش ومؤسسـات الدولة وحتى 
العصابات الأمنية التي انهكت على مدار أشـهر وبات شـعورها 
بالخطـر أكثر بكثيرمن ذي قبـل .. ناهيك عن الحالة الاقتصادية 
البائسـة التي يعيشها النظام السـوري والتي تهدده بالانهيار 
الداخلي في وقت قريب.. إن مجرد الدعم السياسي للانشقاقات 
سـيزيد فـي نوعيتهـا وإن العقوبـات الاقتصادية علـى النظام 
ستسـاهم بشـكل كبير خاصة إذا كانت عقوبات عربية وتركية 
نوعيـة وإن وجـود منطقة آمنة او عازلة في الشـمال السـوري 
سيسـاعد كثيرا في توفير عملية تحرير داخلية يبدؤها الجيش 

السوري نفسه. 
بالتأكيد قـد يقول البعض ان هذه الحلول قد تبدو نظرية مع 
نظـام عنيد يكـرر القتل يوميـا وأن الباخرة الكورية الشـمالية 
التـي اوقفتهـا اليونان مؤخـرا وكانت تقـل لنظام الأسـد ثيابا 
مضـادة للأسـلحة الكيماويـة تدفعنـا للتفكير بجديـة بحقيقة 
ماينويه نظام الأسـد لشـعبه في العاجل القريب .. ولكن هذا لا 
يغير من حاجتنا للافادة من الدروس السابقة بحيث تكون أطر 
إنهاء مأساة الشعب السـوري سورية او عربية أو إسلامية في 

أبعد احتمالاتها. 

٭ كاتب صحافي من سورية 

المبـادرة  بتنفيـذ  الالتـزام  مـن  التهـرب  منـاورات  ■  تعـددت 
الخليجيـة وآخر ما صـدر عن الناطق الرسـمي اليمنـي أن الرئيس 
صالح لايريد السـلطة وسـيكون رئيسـا فخريا حتى عام 2013. لقد 
كان يعنـي مايقـول ولـم يكـن يهرف بما لايعـرف أو يجـس النبض 
أوردود الأفعال.هـذا القـول لـم يهتـم به أحـد نتيجة تعـدد تمنيات 
ورغبـات ومراوغا ت الرئيس صالح منـذ قبوله للمبادرة الخليجية 
التـي تطلـب منه التنحـي النهائي والشـامل عن السـلطة وقطع أي 
صلـة بها. نحن في سـاعة مصير وفي السـاعات الأخيرة الحاسـمة 
مـن عمر ثورة نبيلة وسـلمية طال انتظارها وأكملت في 11 تشـرين 

الثاني/نوفمبر شهرها التاسع. 
لذلـك لايمكـن القبول مطلقا بـأي التفـاف على الثـورة وإفراغها 
من مضمونهـا النهضوي والوطني كما أفرغ الرئيس ثورة سـبتمبر 
والوحـدة مـن كل قيمة ومعنـى. الناطق يحاول سـبر الأغـوار لعل 
عسـى أن ينجـح الرئيس الذي لايتخيل نفسـه خارج دار الرئاسـة 
وصولجـان السـلطة وهيلمانهـا ولـو في نطاقهـا الشـكلي. وليس 
مـن المسـتبعدأن يصاب الرئيس بانتكاسـة عقلية بعـد خروجه من 
السـلطة نتيجـة توحد شـخصه مع السـلطة وهزيمة مشـروعه في 
البقـاء الأبـدي فـي السـلطة ثم توريـث الجمهوريـة لإبنـه . الرجل 
لايـدرك أن الزمـن تغير والفاعلـون تغيـروا وما كان لعبة سلسـةا 
لتزوير الإرادة الشـعبية بالأمس تحت راية الديمقراطية والشرعية 

والدستور أصبح لعبة بالية وسقيمة اليوم.
لقد اسـتفز الملايين فـي اليمن ما قاله المتحدث عـن رغبة الرئيس 
مـن  وتهرباتـه  تسـويفاته  تعـددت  الذكر الـذي  السـالفة  صالـح 
اسـتحقاق حتمي كمخرج وحيد يعيد لليمن استقراره ويضعه على 
طريـق النمو والسـلم الاجتماعي واسـتجابة لرغبـة يمنية وعربية 
ودوليةعارمة تحثه على التنحي السـريع طبقا لمبادرة قبلها وسعى 
إليها هو شـخصيا وتعززت وتدولـت بقرار مجلس الأمن رقم 2014. 
لقـد تعـددت الحيـل ولكن الهـدف واحـد. وفي هـذا المضمـار تفوق 

الرئيس حتى على إبليس. كثير من العرب يقارنون بين مايجري في 
اليمن وسـورية وما جرى في ليبيا بمصر وتونس ويمدحون مبارك 
وبن علي لأنهما عندما شـعرا بكير الثورة وسخونته غادرا السلطة 
وتبنـي  والمنشـئات  للمسـاكن  تدميـر  وبـدون  بخسـائر محدودة 
سياسـة العقـاب الجماعـي النازيـة كقطـع الكهربـاء والغـاز والماء 
وخلـق أزمـة تموينية وقصف المنشـئات الصحيـة واحتلال بعضها 
وتحويلهـا إلـى ثكنات عسـكرية كمـا هو حاصـل في تعز وتشـريد 
المواطنـين إلى الكهوف كما هو حادث في أرحب.كل ذلك مجرّم بحكم 
القانـون الدولي ويخضع الفاعل للمسـاءلة أمـام محكمة الجنايات 
الدوليـة كضيف عنـد اوكامبو كمجرم حرب أوأمـام محكمة وطنية. 
الرئيـس ورهطـه ظلـوا يدوشـون الشـعب والـرأي العـام العربي 
والدولـي بالحديـث عن الشـرعية الدسـتورية واحترام الدسـتور 
وإرادة الناخبين الذين زيفت إرادتهم عام 2006 وفي كل الانتخابات 

السابقة بدون استثناء.
 الرئاسـة الفخريـة انتهاك صارخ للدسـتور من قبـل من يرفض 
التنحـي إلا طبقا للدسـتور لأنه لايوجد نص دسـتوري يسـوغ هذا 
التحايـل علـى الإرادة الشـعبية. وليـس لذلـك مـن تفسـير سـوى 
أن الرئيـس يريـد البقاء فـي القصر ليحيـك المؤامرات ضـد الثورة 
ولإفشـال تنفيذ المبـادرة الخليجية على الأرض بعـد التوقيع عليها 
ولوأدالنظـام الهجين القادم مسـتندا إلى حماية القوات العسـكرية 
والأمنية التي يسـيطرعليها إبنه وإبني أخيه والتي أظهرت الثورة 
الشـعبية أنهـا هـي كل مامعنـا وأنه لايوجـد جيش وطنـي حقيقي 
وقـوى أمنية وطنية وأن مئـات الألاف من هؤلاء موجودين فقط في 
كشـوفات المرتبات التي تذهـب إلى جيوب خاصـة يعرفها الرئيس 
الـذي رفـض مقترحـات البنـك الدولـي لإصـلاح مالي فـي القوات 
المسـلحة. حروب صعدة السـتة بـين الأعـوام 2004 و2010 فضحت 
من جانبها مزاعم االسـلطة عن قدرات الجيش وفاعليته. الرئاسـة 
الفخرية مسـاومة خاسـرة يراد منها القفز على دسـتور لم يعمل به 

ولم يحترم طوال عهد صالح وهي تعكس عقلية حاكم مطلق يتصور 
أنه مالك الدستوروكل السلطات. الرئيس يعي جيدا عدد المرات التي 
تلاعب بها بنصوص وروح الدسـتور وداسه تحت أقدامه ولم يعلي 
مـن شـأنه إلا عندما وظفه لخدمة أهدافه. لاشـك أنـه واهم لأن هذه 
الرغبة لاتملـك ذرة من النجاح الأن لأنها غير دسـتورية ومرفوضة 
جملـة وتفصيـلا من جمهور الثائريـن على النظام ودسـتوره الذي 
انتهكـه طـوال عقديـن مـن الزمـن بالتعديـلات «لتعزيز المشـاركة 
الشـعبية» التـي لم نعرفها طـوال فترة حمكه أو «لتعميق الممارسـة 
الديمقراطيـة» وهذه هـي مفرداتـه ومبرراته عندما عدل الدسـتور 
مرتين في غضون سبع سنوات ليكون منصب الرئاسة سبع سنوات 

بدلا من خمس ثم خمس سنوات في تعديل ثان.
 وكانت الفضيحة الدسـتورية العظمى هـي تعديل المادة 112 في 
كانـون الثاني/يناير من هذا العام التي سـبقتها تصريحات حزبية 
من المؤتمر الشـعبي العام امتلكت الثقة والجرأة على انتهاك قدسية 
الدسـتور بعـد تزويـر الانتخابـات البرلمانيـة في مصر بكسـرعداد 
الفتـرة الرئاسـية ثـم تصفيـره ليبقـى الرئيس رئيسـا إلـى الأبد. 
الرئيـس تراجع عن هـذه التعديلات بعد أن أقرهـا برلمانه في يناير 
مـن هذا العام بعد يوم واحد من خطاب الرئيس السـابق مبارك في 
1 شـباط/فبراير بأنـه لن يرشـح نفسـه ولن يورث السـلطة لإبنه. 
الرئيس وصف من سـعى إلى هـذه التعديلات بالمحبين وبذلك أثبت 
أنه يحبهم أكثر من حبه للدستور وبرهن أن هذه التعديلات لم تكن 
بعيـدة عـن رغبته. وليعلم الرئيس المعتمد على ممارسـة شـرعيته 
على القوة الباطشـة والاسـتخدام المفرط للقوة ضد المدنيين وليس 
للشـرعية الدسـتورية أنه لم يعد في مقـدوره أن يناور وينجح لأن 
الملايـين مـن الشـباب له بالمرصـاد حتى لـو قبل المشـترك والمجلس 
الوطني بهذا الاقتراح غير الدسـتوري. إن كل مناورة لاتقود سـوى 
إلـى تطويل أمد الأزمة وزيادة معانـاة الناس ليس في المدن الثائرة 
وحدهـا وإنما في كل أنحاء اليمـن. صحيح أن الرئيس لم يكن يهمه 

أمر الشـعب في الظروف الطبيعيـة وبالتالي لن يرق قلبه لحاله في 
هـذه الظروف الكارثيـة التي حذرت من عواقبهـا الوخيمة منظمات 
دوليـة عديدة لايولـي الرئيس برغم مسـئوليته الدسـتورية أدنى 

اهتمام لما تقول.
 لقد حنث الرئيس بالقسم الدستوري تسع مرات وهو يقسم على 
المصحف في المرات التسـع بأنه سيحترم الدسـتور ويرعى مصالح 
الشـعب التـي اختزلهـا ووحدها مـع مصالحـه وأهوائـه الخاصة. 
لقـد حنث الرئيس بقسـمه على المصحف مرات عديـدة وعندما كان 
يواجـه بعتاب لهـذا الحنث كان يرد هذه سياسـة وأنتـم لاتعرفون 
السياسـة. السياسـة لديـه تعلو علـى كتاب اللـه وعلى الدسـتور 
وكل القيـم وهـذا هو فهـم وإدراك الرئيس للسياسـة الـذي كان من 
المحرضـين فـي 1993 علـى التظاهـر لتكـون الشـريعة هـي المصـدر 
الوحيد للتشريع وليس الأساسي. الرئيس هو الحاكم المطلق الأول 
فـي الوطن العربـي و الثاني بعد لويس الرابع عشـرالذي ثار ضده 
الفرنسـيون في 1798 وأنشـأوا على أنقاض نظامه الملكي جمهورية 
تعثرت لسـنوات ولكنها بمرور الوقت اسـتعادت زخمهـا وروحها. 
جمهوريتنـا عليلة وسـقيمة منـذ 1962 وعلى وجـه الخصوص منذ 
أن سـطى هذا الرئيس على السـلطة بالاغتيال والمال العام وحولها 
إلى إقطاعية أسـرية ومناطقية وعسـكرية ولكن شـعبنا سيعيد لها 
الـروح والثقة فيهـا. لذلك حـذار من قبـول لعبته الجديـدة بقبوله 
رئيسـا فخريا .إن الرئاسـة الفخرية لايطلبهـا صاحبها وإنما تمنح 
لـه طواعية وعن رضا تقديرا لخدماته وهي في حالة صالح معدومة 
تماما لأنه لم يحترف طوال رئاسته سوى سياسات الخراب والإفقار 
والتجهيـل. من البراهين أن عشـرات الألاف من اليمنيين يفدون إلى 
مصرسـنويا للعلاج المفقود في وطنهم وأن طائرة الخطوط اليمنية 
عندما تصل إلى مطار القاهرة تسـمع من يقول عنها وصلت «طائرة 
العيانين». وفي 23 أيار/مايو من عام 2010 بثت قناة الجزيرة تقريرا 
عن بيـع اليمنيين تحت ضغط الفقر لكلاهم فـي مصر والقرنيات في 

مصـر والأردن. هـذا هو يمـن صالح عـديم المنجزات. وهـذا طبيعي 
لرئيس لم يكن رئيسا إلا لحفنة من اليمنيين لذلك فاليعقلها ويتوكل 
ويتـرك للشـعب تدبيـر أحواله بعيدا عنـه وعندها سـتأتيه أخبارا 
طيبـة من النوع الذي لم يكن يريد سـماعه وهو في سـدة السـلطة. 
إن الشـعب الـذي يقتل أبنـاءه يوميا قـرر مصيره بالـدم والمعاناة 
والجـوع ولم يخضعه أو يضعفـه العقاب الجماعي ولـن يقبله بعد 
اليـوم ولن يتراجع. لأن لم يوجد شـعبا قال لقاتلـه وناهب خيراته 
المحدودة نحن نحبك ونقبلك حاكما مطلقا؟. لقد شب الشعب اليمني 
عن الطوق.الرئيس الإسـرائيلي السابق موشى كتساف حكم عليه 
بسبع سـنوات سجن لتحرشه بسـيدة .أما هو فقد اغتصب إرادتنا 
وليـس فقط تحرش بهـا لمدة  33عامـا ويوم الحسـاب قريب وليس 
بعيد وعسير وليس يسير وبحسب شرع الله الذي ضاع في عهده.

حادث الدكتور المتوكل:
أصاب حادث موتور سـيكل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الدكتور 
محمـد عبدالملـك المتـوكل عضو المجلس الوطني في رأسـه وتسـبب 
بكسـر فـي الجمجمـة وفقدانـه الوعـي. وزارة الداخليـة تسـرعت 
بتبرئـة الجانـي ووصفت الحـادث بالمـروري. وظل الرجل عشـرة 
أيـام في صنعاء المريضة بـدون عناية طبية مناسـبة. الحادث بحد 
ذاته فضيحة طبية لسـلطة لايوجد في عاصمتها مستشـفى واحدة 
مكتملة التجهيزات ومالكـة لكفاءات طبية وطنية وتفتقر إلى رعاية 
طبيـة لائقة لمثـل هذه الحـالات. ومن جهـة ثانية لم يكلـف الرئيس 
نفسـه الاهتمـام بقائد وطني بـارز ويأمر في الوقت المناسـب بنقله 
إلـى الخارج للعلاج على نفقة الدولة. أمور مثل هذه تكون في نطاق 
سـلطة وزير الصحـة وليس رئيـس الدولة ولكن في دول السـلطة 
المطلقـة كل شـيئ بيـد رجـل واحد.ولهـذا السـبب انتظـرت أسـرة 
الدكتـور المتوكل عشـرة أيام حتى تم نقله إلى الأردن وفي العشـرة 

الأيام هذه تدهورت حالته وربما كان هذا هو المراد. 
 الأهـم بجانـب تمنياتـي وكل محبـي الدكتورلـه فـي كل اليمـن 
بالشـفاء العاجـل هوأن يتذكـر اليمنيـون حوادث اغتيـال نجحت 
وأخـرى فشـلت وشـخصيات وطنيـة اختفـت وأن يضعـوا علامـة 

استفهام مؤقتة حول هذا الحادث.

٭ كاتب ودبلوماسي يمني

عبد الله مشاعلي٭

د.  كمال مجيد٭محمود الزيبق٭

علي محسن حميد٭

مدارات

الربيع العربي .. عوامل داخلية فجرت الثورات وقوى خارجية تحاول احتواءها
■ سأبقى أرفض نظرية المؤامرة الخارجية في انطلاق 
الربيع العربي وأصر على أن هناك أسبابا داخلية بحتة 
كانـت وراء انفجـار البـركان.  بـل الأمر المحيـر أن هذه 
الثـورات تأخرت كثيـرا عن موعـد انطلاقهـا الذي كان 
يمكـن أن يتزامـن مع حرب الجنـوب اللبناني عام 2006 
أو الحـرب على غزة في نهايـة 2008 وبداية 2009 وذلك 
لانكشـاف النظـام العربي الرسـمي وانصياعـه الكامل 
للإمـلاءات الخارجية واصطفافه إلى جانب أعداء الأمة 
التاريخيـين.  ودعنـي أسـتعرض بعـض المظاهـر التي 
انتشـرت في جسـم الأمة قبيل إنطلاق الثورة وأسـأل: 
ألا تسـتحق هذه الظواهـر المرضية طوفانـا يدمر البنى 
الرسمية المهترئة للنظام العربي الرسمي ويطيح بطاقم 
حـكام فاسـدين ليس لهـم علاقة مـع نبض الشـارع في 

بلدانهم؟. 
الظاهرة الأولى: التفتـت الإقليمي حيث أصبحت كل 
دولـة عربية كيانا منعـزلا لا علاقة لـه بمحيطه العربي 
تعمـل لمصالحهـا الذاتية وترتبـط بمعاهـدات ثنائية لا 
يهمهـا الصالح العـام للأمن القومي العربـي، بل وتعمل 
مع دول غربية لتدمير جارتها العربية؛ كما هو الحال في 
العراق. الظاهـرة الثانية:  انتشـار الطائفية والتفتـت 
العرقـي والدينـي داخل البلـد الواحد، حيـث أصبحت 
الأقليات غير آمنة على نفسـها فتمـت مهاجمة الكنائس 
فـي العـراق ومصر وهوجمـت الأقليات فـي كل أكثر من 
بلـد وخاصـة فـي دول الخليـج  وأصبـح الحديـث عـن 
الهلال الشـيعي والخطر الشـيعي أهم بكثير من الخطر 
الإسـرائيلي والإمبريالـي.  لقـد حـاول النظـام العربي 
المرتبـط عضويـا بالإمبرياليـة الأمريكيـة أن يهـول من 
إسـرائيل  إحتضـان  عمليـة  ليسـهل  الإيرانـي  الخطـر 
وتدويرها كجزء أساسـي من المنطقـة وتقديمها كحليف 

يقـف مع العـرب ضد الخطر الإيرانـي. ونحن لا ننكر أن 
إيران لها مطامـع إقليمية وخاصة في العراق لكن هذا لا 
يعني قلب الأولويات بهدف التخفيف من عداوة العرب 
لإسـرائيل.  ولم يكن هذا التيار أكثر شراسـة ووضوحا 
من تلك اللحظة التي اصطف فيها مع إسرائيل ضد حزب 
الله في الجنوب خلال حرب عام 2006 ثم أطبق الحصار 
على غزة أثناء حرب 2009/2008 فأغلق النظام المصري 
معبر رفح ومنع عقد اجتماع خاص في الدوحة لمساعدة 
غـزة بـل ووقف أبـو الغيط بجلافتـه المعروفـة ليفتخر 

«أيوة- مصر هي اللي أفشلت اجتماع الدوحة».
الظاهرة الثالثـة: انصياع كامل للإملاءات الأمريكية 
الإسرائيلية وبشكل علني ووقح، لدرجة أن الحرب على 
غـزة أعلنت مـن القاهرة وأن مشـروع توماس فريدمان 
تبنتـه القمة العربية فـي بيروت عـام 2002 مع محاولة 
التحايـل علـى حـق العـودة. لقـد أصبـح المسـؤولون 
الإسـرائيليون يتجولـون فـي عواصم الوطـن العربي 
بكل علنية بـل ودخلت الفرق الرياضية على الخط وفي 
ذكرى قيام دولة الاغتصاب تنهال عليها رسائل التهنئة 
مـن أكثـر من طاغيـة عربي. لقـد أصبح الحاكـم العربي 
يرقـص بالسـيف لمـن دمر العـراق ويختبئ فـي الجحر 

مغمضا عينيه عن تدمير غزة.
الظاهرة الرابعة: تراجع مركزية القضية الفلسطينية 
بشـكل مخيـف خاصة بعـد الانقسـام الـذي حصل بين 
الضفـة التي تحكـم السـيطرة عليهـا مجموعة أوسـلو 
المنحرفـة وطنيـا، وغـزة التـي تحكـم السـيطرة عيلها 
حركة حماس التـي تحولت بعد فوزها فـي الانتخابات 
عـام 2006 مـن حركـة مقاومـة ذات شـعبية عاليـة إلى 
سـلطة تصدر الفرمانات في ما يتعلق باللباس وقوانين 
التنزه على البحر ومخيمات الطلبة الصيفية وترخيص 

الأنفاق وضبط السـلاح ومعاقبة الفصائل التي تخترق 
الهدنة.  لقد تغول الاحتلال بشكل غير مسبوق فقد أطبق 
الجدار العازل على معازل الضفـة الغربية بعد أن ابتلع 
10 ٪ مـن أراضيهـا وتم تهويـد القدس بشـكل منهجي 
واستشرى الاستيطان تحت سمع وبصر الدنيا دون أن 
تكلف قيادة أوسلو نفسـها ان تعلن حتى انسحابها من 
المفاوضـات العبثية وبدل ذلك جعلت مطلبها الأساسـي 
تجميد الاسـتيطان وليس وقفه.  كما أن التعاون الأمني 
لاعتقـال المناضلين ظل مسـتمرا حتى زاد عـدد المعتقلين 

على ستة آلاف مناضل. 
الظاهرة الخامسـة: انتشـار الفكر السـلفي المتطرف 
في معظم الوطن العربي بتشـجيع وتمويل نفطي حيث 
حاول هـذا الفكـر الموغل فـي تخلفه أن يحـرف التفكير 
الجمعـي عـن قضايـا العـدل والحريـة وانتشـار الفقر 
وحكـم الطغـاة وغيـاب التكافـل الاجتماعـي وتهميش 
المرأة ومحاربة الفسـاد والفاسـدين إلـى قضايا ثانوية 
أكثرهـا تتعلق بالمـرأة كإرضـاع الكبير وزواج المسـيار 
وارتداء البرقـع أو الحجاب وطول اللحـى وطاعة ولي 

الأمر وتحريم المظاهرات.
الظاهرة السادسة: انتشار الفضائيات الهابطة التي 
إما تعمم الخلاعة أو الفكر الديني المتطرف أو القشـري.  
والملاحظ أن معظـم قنوات الخلاعة والقنـوات الدينية 
يملكهـا أمـراء النفـط.  ومـن غيـر المنطق ان يكـون ذلك 
صدفـة.  فالمالك لمجموعة قنـوات روتانـا الترفيهية، هو 
نفسـه صاحب قنـاة دينية أطلق عليها إسـم الرسـالة.  
وبالتعـاون مـع روبـرت مـردوك، الصهيونـي اليميني 
المتطـرف، يسـتعد لإطـلاق قنـاة «العـرب» الإخباريـة 
لينافـس الجزيرة والعربيـة على حد قولـه. ولولا عدد 
قليـل جـدا مـن القنـوات الإخباريـة الجـادة كالجزيرة 

والعربيـة والبـي بـي سـي وبعـض الصحـف القومية 
كالقـدس العربـي لانصاعـت السـاحة الإعلاميـة تماما 

لهيمنة البترودولار تماما.
الظاهرة السـابعة: غياب الفوارق بـين النظم الملكية 
والجمهوريـة. كل حاكـم يصـل الكرسـي يبقـى ملتصقا 
فيـه حتى الموت أو الانقلاب أو القتـل، حتى بلغ مجموع 
سـنوات حكم سـتة مـن الزعمـاء العرب 200 سـنة. لقد 
بـدأت ظاهـرة التوريـث فـي الجمهوريـات انطلاقا من 
سـوريا وسـرعان ما بدأت مصـر وليبيا واليمن تسـير 
في نفس الاتجاه. كما انتشرت ظاهرة القمع اللامحدود 
وتغول الأجهـزة الأمنية وتحويل الجيـوش إلى أدوات 
قمع بعد تسمينها وإغراقها بالامتيازات كي تنحرف عن 
مهمتها الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن الشعب 
إلـى حماية النظام وقتل الشـعب. أما الفسـاد فقد ملأت 
أحاديثـه الصحـف والفضائيات، ووثائـق الوكيليكس 

تحمل أدلة دامغة لا حاجة لتكرارها.

الرد المنطقي والعفوي: ثورات شعبية سلمية 
 

إذن  جـاءت  الثـورات العربيـة التـي انطلقـت مـن 
تونس يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010  لتشعل النار 
ليس في جسد بو العزيزي بل في النظام العربي الفاسد 
برمته.  إنطلقت الثورة من تونس فأسقطت الطاغية في 
نحو 28 يوما  ثم اشتعلت في مصر  فأسقطت نظام مبارك 
في زمن قياسي بعد 17 يوما وبعدها اندلعت الثورات أو 
المظاهرات العارمة في الأسـبوع التالي في كل من اليمن 
وليبيا والبحريـن والجزائر والمغـرب والأردن وعُـمان 
ثم أخيرا سـوريا. لقد تمكن ثوار ليبيا من إسـقاط نظام 
المعتـوه معمـر القذافـي فـي 20 تشـرين الأول/أكتوبـر 

ولكن بعد تضحيـات عظيمة فاقت الثلاثين ألف ضحية.  
ونود هنا أن نسـجل قلقنا من الدور المشبوه الذي لعبه 
حلف الناتـو حيث تجاوز صلاحياته مـن توفير منطقة 
حظـر جوي على كل أنحـاء ليبيا كما نـص قرار مجلس 
الأمن 1973 إلى التدخل المباشـر وقصف الأحياء المدنية 

وتدمير الكثير من البنى التحتية.
بعد نحو عشـرة أشـهر من انطلاق الثورات العربية 
شـهدنا سـقوط ثلاثة طغـاة ورابعهـم فـي الطريق إلى 
الهاوية رغم تعنته ومراوغته.  أما في سوريا فالتصعيد 
مستمر على الرغم من الحل الدموي الذي قدمته السلطة 
ولـم تقدم غيـره طيلة ثمانيـة شـهور متواصلة فأصبح 
الخـروج فـي مظاهـرة عبـارة عن مشـروع استشـهاد، 
فرصاص الشـبيحة وقذائف الجيـش وأدوات التعذيب 
الوحشـي بانتظار هـؤلاء الخارجين عن طاعـة النظام.  
ورغـم كل هـذا العنف المفـرط إلا أننا نعتقـد جازمين أن 
زمـن الحلول الأمنية قد ولى وأن عصر الشـعوب قد بدأ 
والوضـع في سـوريا لا يختلـف كثيرا عـن الأوضاع في 
الأنظمـة العربية الأخـرى بل قد يكون أكثـر قهرا وظلما 

ودموية وفسادا.
إن هـذه الثـورات انطلقـت من عوامـل داخلية بحتة 
دوائـر  جميـع  فاجـأت  وحضاريـة  سـلمية  وبطريقـة 
الاسـتخبارات بما فـي ذلك وكالـة المخابـرات المركزية،  
وإن أي تفسـير ينطلـق من نظريـة المؤامـرة الخارجية 
يشـكل إهانة لهذه الشـعوب المنتفضة.  هذا لا يعني أنه 
ليـس هناك قوى معينة تحاول أن تركب موجة الثورات 
لتحرفها عن مسارها بل العكس هو الصحيح فكل الدول 

لها مصالح وتسعى لتثبيت تلك المصالح بكل الطرق. 
إن التشـكيك فـي هذه الثـورات نابع أصـلا من فكرة 
أن العـرب غيـر قادرين على إنتاج أو إبـداع ثورة، علما 

أن الثـورات العربيـة ضـد الاسـتعمار كانت مـن أعظم 
الثـورات في العصر الحديـث كثورة الجزائـر والعراق 
وفلسـطين واليمن الجنوبـي. لكن التشـكيك في العرب 
كأمة وفـي قدراتهم وإمكانياتهم ظل مسـتمرا لدرجة أن 
الكثيرين من العرب أنفسـهم باتوا يشـككون في قدرات 
هـذه الأمـة وتوقهـا للانعتـاق والانطلاق نحـو الحرية 

والإبداع والبناء.
نحـن لا نعتقـد للحظة أن قوى الشـر سـتجلس على 
السـياج دونمـا حركـة أو تدخـل أو دس الأنـف حيثمـا 
يكـون هنـاك إمكانيـة.  مـن قـال إن الولايـات المتحـدة 
لا تحـاول عـن طريـق عملائهـا مـن حـرف الثـورات أو 
تجييرهـا لصالحهـا أو زرع رجالاتهـا في قمـة هرم هذه 
الثـوارت.  لكننـا نؤمـن أيضـا أن الثـورات قـادرة على 
تصحيـح مسـاراتها والاسـتمرار فـي خلـع الأعشـاب 
السـامة أثناء مسيرة التحول نحو الاستقرار.  ونحن لا 
نجد سـببا ألا تقيم هذه الـدول علاقات متوازنة مع كافة 
أعضاء المجموعة الدولية من موقع الكرامة والاسـتقلال 
والانصياع لرغبة الشـارع والتعبير عن مصالح الشعب 
لا مـن موقـع التبعيـة والذيليـة والهامشـية.  فتركيـا، 
العضـو فـي الناتو، هـي الدولـة الوحيدة مـن بين دول 
المنطقـة التـي رفضـت اسـتخدام أراضيهـا فـي الحرب 
علـى العـراق عام 2003 بعـد تصويت البرلمـان المنتخب 
فعلا ضد هذا التدخل ممـا أجبر الحكومة على الانصياع 
لقـرار من يمثلون حقيقة إرادة الشـعب.  فلا خوف على 
أمـة يجلـس على قمـة الهـرم فيها نسـاء ورجـال أكفاء 
إختارتهم شـعوبهم الحرة ليعكسوا خياراتها ويمتثلوا 

لإرادتها ويدافعوا عن مصالحها.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عسكرة الانتفاضة السورية

«الحركة التصحيحية» في الذكرى الـ41.. والاخيرة!

ليبيا... الحفاظ على الاستقلال اصعب من نيله

(1)

■ تناقلـت الأنبـاء أن سـفير سـورية لـدى الجامعـة 
العربيـة، الـذي فقـد أعصابـه بعـد قـرار الجامعة شـبه 
الإجماعـي تجميد عضوية النظام السـوري في الجامعة، 
وأوسع القادة العرب شتماً، خص الوزير السوداني علي 
كرتي بقسـط خـاص من الهجوم، حيث اسـتغرب وقوف 
السـودان ضد سورية رغم أن سورية وقفت مع السودان 
في قضايا دارفـور والمحكمة الجنائية والجنوب وغيرها. 
وكـرر أن الرئيـس السـوري دافع عـن السـودان في قمة 
الدوحة عام 2009 أكثر من دفاع الرئيس السـوداني، وأن 
سـفراء سـورية كانوا دائماً أشـد دفاعاً عن السودان من 

سفرائه.
 

(2)

أوردت بعض المصادر كذلك أن تغيير موقف السودان، 
خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوداني 
عقب زيارة نائب وزير الخارجية السوري إلى الخرطوم 
الشـهر الماضي عن تعرض سورية لمؤامرة، وأن إضعافها 
هديـة لأعـداء الأمة، جـاء نتيجة لضغـوط قطرية. ولكن 
يبـدو أن مـا أغضـب سـورية أكثـر هـو ما أشـيع مـن أن 
السـودان أقنع كلاً من الصومـال وموريتانيا بالتصويت 
لصالـح قـرار التجميـد. ولكـن الأرجـح أن تغييـر القرار 
السـوداني جـاء نتيجة لضغـوط داخلية، حيث سـيرت 
مظاهرات ضد تصريحات الرئيس، وأصدر بعض العلماء 

فتاوى ضد دعم النظام السوري.

(3)

وزير الخارجية السـوداني علي كرتي رد على السفير 
السوري مذكراً بأن كل الدول العربية وقفت ضد سورية، 
فلماذا التركيز على السـودان؟ وفـي تصريحات أصدرها 
بعـد عودتـه إلى الخرطـوم، أضـاف كرتي «ن السـودان 
«مـا يـزال يحفـظ لسـورية موقفها تجـاه قضيـة المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة وأنه يأمـل في أن تتعافى سـورية من 
أزمتهـا من أجل دعم قضايا السـودان والعرب.» وقال إن 
قرارات الجامعة اتخذت لصالح سـورية، وأن السـودان 

هو الذي دفع بإعطاء المهلة لسورية.

(4)
 

لـه  السـودان  علـى  الخـاص  السـوري  العتـب 
دلالاتـه العميقـة، لأنـه يركـز الضوء علـى فهـم الأنظمة 
العربيـة للجامعـة العربيـة باعتبارهـا سـاحة تضامـن 
للدكتاتوريـات وناديا خاصا للحكام المسـتبدين. ووجه 
الغرابـة فـي الأمر أن الاسـتبداد وحـد بـين الأنظمة على 
اختلاف أيديولوجياتها. فنظام الأسـد في سـورية ليس 
نظاماً علمانياً فحسـب، بل هو أشـد النظم عداءً للإسلام 
والإسـلاميين. ففي سـورية هناك قانون يحكـم بالإعدام 
علـى أي عضو فـي حركة الإخوان المسـلمين، وهو قانون 
طبـق ويطبـق بأثر رجعـي. أي أن الاسـتقالة من الحركة 
بعـد صدور القانـون لا تنقذ العضو مـن الحكم. ومع ذلك 
فإن هناك مودة لا مثيل لها لنظام الأسـد مع نظام البشير 

المجاهر بتوجهاته الإسلامية.

(5)

فـي آخـر تصريحاتـه، حـاول بشـار الأسـد أن يلعب 
لعبـة القذافـي ويعلـن نفسـه سـداً منيعاً ضـد «التطرف 
الإسـلامي»، مسمياً حركة الإخوان المسلمين بالإسم بأنها 
العدو الأبدي. نسـي الأسـد في غمرة «خطرفاته» تلك أن 
الغـرب تجاوز هـذه المرحلة، وقبل بالحركات الإسـلامية 
ودورهـا فـي عصر ما بعـد الثورات العربية. نسـي كذلك 
أنـه يسـتضيف في عقـر داره أكثـر الحركات الإسـلامية 

«تطرفاً» عند الغرب، ألا وهي حماس وحزب الله.

(6)

يتناقـض هـذا كذلـك مع دعـاوى السـفير بأنـه يدعم 
النظام السـوداني أكثر من قادته وسـفرائه، وهي دعوى 
لا تخلـو مـن صحـة. ولكنـا يجـب أن نذكـر أن النظـام 
السـوداني كان أيضـاً علـى علاقـة مـودة كبيـرة بنظام 
صدام حسـين، وكذلك بالنظام الإيرانـي وبنظام القذافي 
ونظـام علـي عبدالله صالح. وقد كان بـين هذه الأنظمة ـ 
ولايـزال بين مـن بقي منها ـ تناصح وتواد حول أسـاليب 
البقاء رغم إرادة الشـعوب. فقد كان نظام الأسد يمحض 
نظـام البشـير النصح عن أفضل أسـاليب قمـع المعارضة 
وأكثرهـا فاعليـة. وقد اعترفـت حكومة البشـير بأنها قد 
أرسـلت للنظام السـوري نصائح مخلصة تسـاعده على 

الخروج من ورطته.

(7)

يتضـح من هـذا أن دين الأنظمة العربية الاسـتبدادية 
وعقيدتها أصبحت تتلخص في عقيدة البقاء والاستمرار. 
ولكـن لنفس هذا السـبب فإنهـا تسـارع بالتخلي عن أي 
نظـام يصبـح عبئـاً عليهـا بـدلاً من تحولـه إلـى نصير. 
وهكـذا تنكـروا للقذافي ثم لمبارك وبن علي والآن بشـار. 
وعليـه يجـب ألا يسـتغرب بشـار ان تخلى عنـه الجميع 
بعد أن أصبح ضرره أكثر من نفعه. ولعل بذاءات سفيره 
وإعلامه وشـبيحته قد تكون كذلك أكثر ضرراً به، لأنه قد 
يحتـاج قريباً إلى مـلاذ آمن عند من يشـتمهم اليوم. وقد 
كان خطأ القذافي في السـابق إسـاءاته المتكررة لزملائه 

في نادي الطغاة، وهم قوم لا ينسون أحقادهم بسهولة.

(8)

مـن الواضح أن هناك مراجعـات أصبحت ضرورية لـ 
«بروتوكـول نـادي الطغـاة»، خاصة في ضـوء الظروف 
الحالية التي يعطي فيها البعض الدواء وهو عليل. فدول 
الخليج، ومنهـا البحرين (والآن الكويت) تقدم النصائح 
لسورية للرفق بشـعبها الثائر، ولكنها تأمر الناس بالبر 
وتنسـى نفسـها. ومـن غير المعـروف ـ بل مـن المعروف ـ 
كيـف سـتتصرف إذا وجـدت نفسـها فـي موقف الأسـد. 
ونصيحتنـا لهذه الأنظمة بأن تسـارع بتطبيق نصائحها 

على نفسها قبل أن تبلغ الحلقوم، ويغلق باب التوبة.

سورية: «حتى أنت
يا علي كرتي؟» رأي القدس

■ الطفـل السـوري غيـاث غيـاث مطـر وُلد يـوم 16 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011، فـي الذكـرى الحادية 
الانقـلاب  ذلـك  التصحيحيـة»،  لـ»الحركـة  والأربعـين 
الـذي نفّـذه حافظ الأسـد علـى رفاقه في حـزب البعث، 
واسـتولى بعده على مقاليد السـلطة كافة، فأطلق تراثاً 
في الاسـتبداد، والنهب والفسـاد، والتجييش الطائفي، 
وبناء شـبكات الولاء والاستزلام والاسـتنفاع... سوف 
يُـورّث إلـى نجله. غيـاث مطـر، والد الطفل الـذي أبصر 
النور في الذكرى هذه، كان قد استُشهد عن 26 سنة، بعد 
أن اختطفتـه مفارز مخابـرات القوى الجويـة، وأعادته 
إلـى أهله جثـة هامدة جـرى التمثيل بهـا، وكانت تحمل 
آثـار تعذيـب وحشـي، وجروحـاً فـي الصـدر والوجه، 
وشـقّاً طولياً في البطن تمّت خياطته (ويوحي باحتمال 
سـرقة أعضاء، وهو تقليـد صار مؤكـداً بعدئذ، ولوحظ 
فـي جثث عدد من الناشـطين الذين تمّت تصفيتهم داخل 

المعتقلات).
غيـاث الأب ولـد و»الحركة التصحيحية» في سـنتها 
الخامسـة عشـرة، وغيـاث الابـن ولـد والذكـرى ذاتها 
سـوف تكون الأخيرة، ليس أغلب الظـنّ كما يُقال عادة، 
بـل اسـتناداً إلـى كلّ وأي اعتبـار راهـن منظـور، أو آتٍ 

منتظَر، يقرّه المنطق البسيط. 
وفي سـاعة ولادة الطفـل، كان النظام قد سـفك دماء 
21 سـورياً، بينهـم أطفـال بالطبـع، إذْ لـم يعـد يملك من 
«سياسـة» أخرى سـوى ممارسـة عنـف مجانـي؛ وهذا 
بـدوره لم يعـد يؤدّي أية وظيفة أو يُكسـب السـلطة أيّ 
مغنـم، بـل تجرّد حتـى من أبسـط معـادلات العلاقة بين 
النفـع والضرر. وكان، سياسـياً، أقرب إلـى كتلة عطالة 
ضخمة مترنحة، تسير خبط عشواء حتى في ناظر أقرب 
الحلفاء، فما عاد هؤلاء يفقهون سبيلاً إلى مساندته. أمّا 
قطعان الشـبيحة التي ظلّ يتكىء على تعطشها للدماء، 
وعلـى مزاجها الهمجي الـذي دُرّب على ارتكاب الجريمة 
بوصفهـا طبيعـة ثانيـة، فإنهـا صـارت أكثـر مهـارة في 
استعداء الناس على النظام (كما عند مهاجمة السفارات 
العربية والأجنبية، وحرق أعلام الأمم)، من قبائحها في 

كسر معارضاته.
مناسـبة ولادة الطفـل غيـاث غيـاث مطـر أطلقت في 
نفسي مشـاعر شـتى، اختلط فيها الترحم على الشهيد، 
بالتفاؤل الإضافي والأمل بأنّ هذه المصادفة ذات المغزى 
الخـاصّ لـن تكـون محـض مصادفـة عشـوائية، فضلاً 
بالطبع عن الابتهاج لأمّ الوليد وأهله وشـعبه وسـورية 
قاطبة. بيد أنها، أيضاً، أعادتني مجدداً إلى مشاهد ثلاثة 
سـبق لي أن توقفـت عند دلالاتهـا، في ما يخـصّ تاريخ 
«الحركـة التصحيحيـة» تحديداً؛ وكيـف تبدّلت الحال، 

بـل الأحوال، حتى كاد السـحر ينقلب على السـاحر، في 
الميادين ذاتها التي لاح أنها مواطن قوّة النظام ومفاتيح 
ديمومته، وفي القطاعات التي عُدّت بين الأكثر حساسية 
في ضبط توازناته الداخلية، وحفظ بقائه. وليس بغير 
دروس قاسـية، مـن ذلـك الطراز الـذي يوفّـره التاريخ 
للطغـاة أساسـاً، أنّ أنسـاق الانقـلاب ذاك انبثقـت مـن 
داخـل مؤسسـات النظـام، ولكن لكـي تصير فـي خدمة 

انتفاضة الشعب، وليس لتمتين دفاعات النظام!
السـوريين،  أكسـبت  الانتفاضـة  أنّ  المعـروف  ومـن 
والعالـم بأسـره في الواقـع، مئـات الأشـرطة المصوّرة 
التـي سـجّلها شـبان شـاركوا فـي الحـراك الشـعبي، 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  تحميلهـا  وجـرى 
المختلفة، مثـل «تويتر» و»فيسـبوك» و»يوتيوب»؛ وأنّ 
هذه الأشـرطة كانت العامـل الأكبر في أنّ النظام خسـر 
معركة الصورة، رغم استمراره في إبعاد وسائل الإعلام 
العربية والأجنبية عن موقـع التظاهر والإعتصام. ثمة، 
بينها، ثلاثة أشـرطة تصنع تلك المشاهد الثلاثة، وتحمل 
خلاصـات جلية حول مآلات «الحركـة التصحيحية» في 
ثلاثة مسـتويات من انهماك السـلطة في فرض «التربية 
البعثية»، التي شملت أوسـاط الأطفال والشباب بصفة 

منهجية مقصودة.   
الشـريط الأوّل صُـوّر في ظاهـر مدينة إدلب، شـمال 
غربي سـورية، ويلتقـط أحد مخيّمـات «طلائع البعث»، 
وهو اسـم المنظمة التابعة للحزب الحاكم، والتي تشرف 
علـى التربيـة السياسـية للأطفـال بـين 6 إلى 11 سـنة. 
لكنّ المخيّم، المخصّص أصلاً لأنشـطة ثقافية وموسـيقية 
ورياضيـة خـلال العطلـة المدرسـية الصيفيـة، تحـوّل 
إلى معسـكر اعتقـال جماعـي، بالنظر إلى أنّ السـجون 
وعشـرات المعتقـلات التابعـة لأجهـزة الأمن السـورية 
المختلفة، ضاقت بعدد المعتقلين (أكثر من 70 ألف معتقل، 
حتى سـاعة كتابة هذه السـطور)، وتوجّـب البحث عن 
بدائـل. الشـريط الثاني يصـوّر مجموعة من الشـباب، 
يتظاهـرون فـي مدينـة القنيطـرة (عاصمـة الجـولان، 
وثمـة مغـزى إضافـي هنـا)، أمـام مقـرّ «إتحـاد شـبيبة 
الثـورة»، المنظمـة التابعـة للحـزب الحاكـم، وتعمل في 
أوسـاط الشـباب بين 12 إلى 19 سـنة. أمّا اللافتة الأبرز 
فـي التظاهرة فقـد كانت تـردّد لازمة الأغنية السـاخرة 
الشـائعة: «قالوا عنّا مندسّـين، قالو عنّا مسلّحين، قالوا 
عنّـا مخرّبـين، قالـوا عنّا سـلفيين، ونسـيوا يقولـوا... 

سـوريين!» الشـريط الثالـث يُظهـر جمهـرة مـن طلاب 
جامعـة البعث، في مدينـة حمص (وثمـة مغزى خاص، 
هنا أيضاً، في تسـمية الجامعة كمـا في المكان)، يحرقون 
بطاقـات عضويتهـم في «حـزب البعث»، وفـي «الإتحاد 
الوطنـي لطلبـة سـورية»، المنظمـة التابعـة للحزب في 

مستوى التعليم الجامعي.
والحـال أنّ هـذه الأشـرطة تحيـل المشـهد السـوري 
الراهـن إلى منقلبه الابتدائي ما بعـد 1970/10/16، حين 
دشّن الأسـد الأب سياسات «تصحيح» استهدفت تدعيم 
أركان حكمه بالطبع، ليس علـى نحو وقائي مرحلي كما 
خُيّـل للبعض آنـذاك، بل على نحو منهجـي طويل كانت 
سـيرورة التوريث مظهره الأوضح، وتبدو خيارات قمع 
الإنتفاضـة اليوم، ومجمل خطـوط الدفاع التي اعتمدها 
النظـام ويواصـل اعتمادهـا، بمثابة تتويجـه الأقصى. 
بعـض تلـك التصحيحـات شـمل إعـادة بنـاء الأجهـزة 
القياديـة،  السـوري  الجيـش  بنيـة  وتبديـل  الأمنيـة، 
وتأسـيس وحـدات عسـكرية مسـتقلة أشـبه بجيوش 
«الوحـدات  الدفـاع»،  «سـرايا  (مثـل  الجيـوش  داخـل 
الخاصة»، «الحرس الجمهوري»، «سـرايا الصراع»...)؛ 
و بعضهـا الآخر شـمل الحياة السياسـية، وموقع حزب 
البعث في المجتمع، وإنشاء «منظمات شعبية» تكفل بناء 

شبكات الهيمنة والولاء.
أبرز «تصحيحات» الأسـد السياسـية كانت مقاربته 
الجديـدة لتركيبـة حـزب البعـث، ودوره فـي الحيـاة 
السـورية، الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية، وكيف 
يمكـن تحويله إلـى أداة لإدامة النظـام، وخدمة أواليات 
السـيطرة والرقابـة الأمنية والتغطيـة الدعاوية، وكان 
هـذا هو الهدف الأهمّ. ذلـك لأنّ الحزب لم يكن جماهيرياً 
فـي أي يـوم، ليس بمعنى افتقـاره الى التأييد الشـعبي 
فحسـب، بـل أيضـاً بمعنـى بنيتـه النخبويـة ونظامـه 
الداخلي الذي يجعل التنسيب والانتساب عملية معقدة 
أقرب الى اختبار السحرة. وفي عهد «المجموعة القومية»، 
أيام ميشيل عفلق وصلاح البيطار وأمين الحافظ؛ كما في 
عهـد «المجموعة القطرية»، بعد «حركة 23 شـباط» 1966 
وصعـود مجموعة صـلاح جديد ونـور الدين الأتاسـي 

ويوسـف زعين وحافظ الأسد؛ ساد اليقين بأنّ التنسيب 
الواسـع للأعضاء الجدد يؤذي جسـم الحزب ويتسبب 
في تمييع خطه السياسـي وتركيبته الطبقية. ولهذا كان 
التركيز شـديداً على مـا عُرف آنـذاك بـ»المنبت الطبقي» 
للمرشّـح، وجرى تفضيـل أبناء الطبقـات الكادحة على 

أبناء الأغنياء من الإقطاعيين والبرجوازيين.
تصحيـح الأسـد تمثّـل فـي فتـح بـاب الحـزب علـى 
منبتهـم  كان  أيـاً  الجـدد  المنتسـبين  أمـام  مصراعيـه 
الطبقـي، وجعل الانتسـاب الى الحزب أمـراً لا غنى عنه 
مـن أجل ضمـان دخـول المعاهـد والجامعـات، ومصدراً 
لتأمين «الواسـطة» الأولى للحصـول على وظيفة. وكان 
الغـرض الضمنـي هو، بالضبـط، ما سـعى «القوميون» 
و»القطريـون» الـى تفاديـه: تمييـع الخـطّ السياسـي 
والتركيب الطبقـي. وبالفعل، لم يمضِ وقت طويل حتى 
انقلـب الحزب إلـى مؤسسـة إنتهازيـة نفعيـة خاضعة 
للأجهـزة الأمنيـة، وسـرعان مـا انخـرط الأعضـاء في 
تعامـل مباشـر أو غير مباشـر مع تلك الأجهـزة، وأخذوا 
يعتبرون كتابة التقاريـر الأمنية واجباً تنظيمياً، فدانوا 
بالطاعة الى رؤسـاء فروع المخابـرات المختلفة، أكثر من 

طاعتهم لأمناء فروع الحزب في المحافظات.
التصحيـح الثاني تمثّـل في تضخيـم دور «المنظمات 
الشـعبية»، ومنحهـا ميزانيـات وصلاحيـات وإطارات 
عمـل كفيلـة بضمـان اسـتقلالها عـن الحزب، مـن جهة؛ 
الأمنيـة  الأجهـزة  لتوجيـه  تاليـاً  خضوعهـا  وسـهولة 
والعسكرية، من جهة ثانية. وهذه المنظمات أخذت تعمل 
في قطاع العمال والفلاحين والحرفيين والمعلمين والطلبة 
والشـبيبة والرياضة، إلى جانب الاتحادات المهنية التي 
تضمّ المحامين والأطباء والمهندسـين والأدباء والفنانين. 
وكان من الطبيعي تماماً أن تشـرف الأجهزة الأمنية على 
انتخابـات هذه المنظمـات، وأن يكـون «التقييم الأمني» 
هو المعيار الأساسـي في اختيار المرشحين لقيادة العمل. 
في موازاة ذاك تمّت عمليات «عسـكرة» مباشـرة لبعض 
هـذه المنظمات، مثلمـا جرى في مطلـع الثمانينيات حين 
تولـى ضبـاط «سـرايا الدفـاع»، تدريـب الشـبيبة على 
القفز المظلي مقابـل إعفائهم من معدّل الدرجات المطلوبة 
للإنتسـاب الـى كليـات الطـب والهندسـة. كذلـك جرت 
عسكرة اتحاد الطلبة عن طريق إلزام الطلاب الجامعيين 

بأداء التدريب العسكري المستمر.
التصحيح الثالث كان الأكثر ذكاءً ربما، والأشـدّ أذىً 

بالتالـي، تمثـل فـي اسـتحداث منظمـة شـعبية جديدة 
باسـم «طلائع البعث»، تشـرف على التربية السياسـية 
للأطفال في سـن 6-11 سـنة. ولأنّ الانتسـاب الى هذه 
المنظمة كان إجبارياً وجـزءاً لا يتجزأ من مناهج التعليم 
فـي المرحلـة الابتدائيـة، فقـد شـبّت أجيـال كاملـة على 
العبارة/الكليشـيه: «بالروح! بالـدم! نفديك يا حافظ!» 
وكان الأطفـال يكبرون وهم يسـتدخلون سـلوك عبادة 
الفرد وكأنه مبدأ وطني وتربوي طبيعي تماماً، يستكمل 
صورة الأسـد بوصفـه «الأب القائـد»، والوحيـد القادر 
على حكم الأهل والمجتمع والوطن. ولأنّ 49٪ من سكان 
سـورية كانوا فتياناً أقلّ من 15 سنة، فإنّ منظمة «طلائع 
البعث» لعبت دوراً حاسـماً في تنشئة الأجيال الجديدة 
علـى قائد واحد وسياسـة واحـدة، وزرعـت في نفوس 
الصغار حسّ الطاعة العسـكرية والولاء الأعمى للقائد، 
وجهدت لكي تكون هذه التربية بمثابة لقاح مبكر يحول 
بينهم وبين التقاط «عدوى» السياسـة حين ينتقلون من 

مرحلة الى أخرى في الدراسة والعمر والوعي.
فـي قلـب عناصر هـذا المشـهد المعقّـد كانـت الطبيعة 
المركبـة للمجتمـع السـوري تفـرض معطيات متشـابكة 
ومتقاطعـة تزيـد التعقيـد، وتجعـل الموزاييـك الإثنـي 
والدينـي والطائفـي والمذهبـي واللغـوي قابـلاً لإنتاج 
الـولاءات الكامنـة، والانحيـازات الخافيـة أو الغائـرة 
عميقـاً تحت سـطح تلـك «التربيـة البعثية». بذلـك فإنّ 
السياسـة لـم تكن هي المنتـج الأبرز لاحتقانـات الداخل 
السوري، فانكمشـت أو انحسرت او اضمحلت تماماً في 
مواقع وميادين مجتمعية حاسـمة. لكنّ تلك الاحتقانات 
اسـتلهمت انتفاضـات العرب، في تونـس ومصر وليبيا 
والبحرين واليمن، وكان طبيعياً أن تنتج «سياسـة» من 
طراز مـا في نهاية المطـاف، حتى بعد مـرور أربعة عقود 

على نهج «الحركة التصحيحية».
وهكـذا، لا بـدّ أنّ الفتـى الشـهيد غيـاث مطـر كان قد 
خضـع لأعراف تلـك «التربيـة البعثيـة» ذاتهـا حين ثار 
عليها وخـرج إلى تظاهرات بلدته داريـا، قبل أن يصبح 
الانتفاضـة  انتصـار  وأمّـا  لهـا.  وقائـداً  فيهـا،  ناشـطاً 
السـورية الوشـيك، الـذي صار دانيـاً قريبـاً، ومضرّجاً 
أكثـر مـن ذي قبـل بدمـاء السـوريين للأسـف، فإنـه لن 
يكفـل للوليد غيـاث غياث مطر مسـتقبلاً خالياً تماماً من 
تشـوهات تلـك التربية القبيحة، فحسـب؛ بل سـيجعل 
عيـد ميلاده بمثابـة الذكـرى الأخيرة لنظام الاسـتبداد 

والفساد والنهب والحكم العائلي.
عيـد ميـلاد سـعيد، إذاً، يـا ابـن جميـع السـوريات 

والسوريين!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بقدرمـا قدمت الشـعوب الثائرة مـن اعداد الشـهداء الأبرار، تكون 
عظمـة ثوراتهـم، وهكـذا كانت ثـورة 17 فبراير فـي ليبيا  فعددالشـهداء 
والجرحـى داعـين لهـم بالشـفاء، وضـع منزلـة الثورة فـي اعلـى قائمة 

الثورات العظيمة.
وافتخاراهلهـم  بشـهادتهم،  البـرزخ  فـي  شـهدائنا  ارواح  فافتخـار 
وشـعبهم بهم قد تحقق لا جـدال، فالخوف ان لا يتحقق افتخار شـهدائنا 
بنا، وهذا ما جعلني وغيري نتفق على ان الجهاد الأكبر يبدأ الان، وان من 
شرفونا باستشهادهم، كانوا آملين ان نشرفهم بمواصلة الجهاد وتحقيق 
الأهداف التي استشهدوا من أجلها، ورحمة من الله بنا، مَنَ علينا برئيس 
للمجلس الانتقالي اتفق الجميع على بـيعتهُ ومباركته، ثم كان لنا رئيساً 
للمكتـب التنفيـذي مثابـرا ادى دوره مع رفاقه اعضاء المكتب، بما سـاهم 
فـي انجـاح مرحلة ما قبل الجهـاد الأكبر للثورة، وترَجـل برغبته ليعطي 
في سـاحات اخرى، واسـتمركـرم الله ليأتينا برئيـس للوزراء بدأ عهده 
بالوضـوح والشـفافية والخطـاب الرصين المبشـر، الـذي اراح النفوس 

وطمأنها.
  ولكـن شـهادة الشـهداء وآلام الجرحـى والثكلى والأرامـل والأيتام، 
وجهـود مـن ذكرنـا آنفا وزملائهـم مماً لا يتسـع المقـام لذكرهـم، لا تكفي 
وحدهـا، فمعركـة الجهـاد الأكبـر فعلاً هـي كالمعـارك الحربيـة للجيوش 
التقليديـة، والتـي قام فيها مجازا مـن ذكرنا جميعـا بالقصف الجوي اذا 
صـح التعبيـر، ويبقـى الدورالأكبـر للقـوات الأرضيـة المتمثلـة في الاف 
القيـادات والعلماء والمفكريـن والكتاب والخبراء وكل مـن يعمل بنزاهة 
واخـلاص فـي مختلـف المجـالات العسـكرية والأمنيـة والادارات المدنية 
فـي قطاعـات الصحـة والتعليم والبنـوك والنفـط والزراعـة والصناعة 

والتجارة وقطاع الخدمات ...الخ.
وحيث ان واجـب الكتابة الصحافية وشـرف امتهانها، لا يمنحنا حق 
النقـد الهـدام وجلد انفسـنا بشـكل جماعـي، الا ان حق تذكيـر اصحاب 
القـرار فينا وان لـزم نقداً بناء يؤازرهم، واجـب حتمي علينا، مع وجوب 
اعترافنـا بـأن النقد موجه لنا جميعا، فمسـؤولية اسـتتباب الأمن وبناء 
الديمقراطية والتحول الى شـعب منتـج، تقع علينا جميعاً، وان كان ملف 
الجرحى يفرض اولويته قبل الأمن ولا يسمح لنا ان نتجاوزه، فرؤساؤنا 
وبحكـم اتصالهـم المباشـر بقيـادات الـدول التـي فقـط لدواعـي ازماتها 
الاقتصاديـة الطاحنة خرجوا بدعوى مسـاهمتهم فى دعم الثورة، ولنقل 
ان ذلك تحضير لشيء آخر بل مقابل تقاطع مصالحهم مع مصلحة الشعب 

الليبي فـي التخلص مـن الدكتاتـور الطاغية، 
تلـك الدول التي بـدأت ماراثون تسـابقها على 
قصعـة خيـرات الشـعب الليبي، قبـل حتى ان 
ينتهـي الليبييون مـن دفن شـهدائهم، هجموا 

جميعا يتسـابقون بـوزراء اقتصادهـم وتجارتهم وشـركاتهم التجارية 
والأمنيـة ورجـال اعمالهم حيث وجدوا من يجاريهم فى ليبيا من الطرف 
المقابـل كنفر من العرابين الجاهزين دائما من الـوزراء الليبيين والوجوه 
التـي كان يجـب علـى الأقـل ان تطلب ارجـاء تلك الزيـارات الـى ما بعد 
تشكيل الحكومة بأشهر، والتذكير هنا يتمثل في افهام رؤساء تلك الـدول 
ان الشـعب الليبـي، يرفض وبكل قوة منطق الغربـان، ولا يقبل الا منطق 
الشركاء الذين يتحتم عليهم فورا، ان يقوموا بالافراج عن اموال الشعب 
الليبـي المجمـدة لديهـم، ليتـم بداية الصـرف منهـا على عـلاج الجرحى 
وان يُبَلغـوا تلـك الدول التي نسـمع ليلا نهـارا، جعجعة اسـتعداد آلاتها 
الأقتصاديـة لاقتطاع مـا تصله اياديها مـن خيرات بلادنا، وعلى رأسـهم 
الولايـات المتحدة.. قلنـا ان يُبَلِغوهم، انه من العيـب عليهم ان يتبجحوا 
باسـتقبال خمسـين جريحاً اذ ومن المضحك ان يُطبل لذلك عدد من وزراء 

وقيادات دولتنا. 
اننا فعلاً نتوق الى تعاون اقتصادي كبير مع الشعب الأمريكي، نتبادل 
من خلاله المصالح المشتركة، لذا وجب على حكومتهم قبل اي دولة اخرى 
ان تقـوم فورا بزيـادة الأفراج عـن ارصدتنـا لديها، وفتح مستشـفياتها 
لآلاف الجرحى وهو اقل القليل مقابل ما تتوقعه من الفوز بموقع الشـريك 
الأقتصادي الأول لليبيا، التي هي ليست جمهورية موز، وانا اعرف جيدا 
ان الأمريكيـين العاقلين جاهزون لذلك، متى مـا عرفت قياداتنا كيف تمثل 
الشـعب الليبي فى عملية اخذ/اسـترجاع حقه الذي يـراه ولا يصل اليه، 

وينسحب ذلك على بريطانيا وفرنسا وايطاليا وباقي الأربعين.....
وحيث لا يسـعفنا المقام للمرور على كل الملفات، الا ان ملف الأمن الذي 
يأتى مباشـرة بعـد ملف الجرحى، ان لم يكن موازيا لـه على الأقل، اذ في 
غيـاب الأمـن، لا يمكنك حتى الوصول للمستشـفى بجريح او مريض، لذا 

نجـدد الطلب للدكتـور الكيـب بالتعجيل بخطة 
السـيطرة الأمنيـة ولـو بالاسـتعانة بالكتائـب 
الكبـرى ككتائـب الزنتـان مثـل كتيبـة الشـهيد 
المدني وغيرها من مصراتة وطرابلس الذين لولا 
هم لعمـت فوضى الاقتتال فـي طرابلس، وذلك حتى يتسـنى بناء وزارة 
الداخلية واداراتها واسـتكمال جاهزيتها، علـى ان تكون الأولوية لوقف 
وحل ومحاكمة المجموعات المسلحة التي توالدت كالفطر، واصبح عدد من 
مؤسسـيها يعيثون فـي الأرض فسـاداً يصدرون مذكرات اعتقال مزورة 
ويًدعون وباسم المجلس الأنتقالـي وهـو منهم براء انهم يقومون بتطهير 
ليبيـا وتحولـوا الـى زوار فجر مدججـين بالاسـلحة الثقيلـة والخفيفة، 
يقضـون مضاجـع المواطنـين، يعتقلون ويعذبـون وينهبون ويسـرقون 
البيوت وما فيها من سـيارات ومقتنيات وكل ما امكن نقله، ويوساومون 

حرائرهم داخل بيوتهم التي يدخلونها عنوة.
كما نهيب بكل من مكًنتهم اموالهم التي جنوها من خدمة أجهزة القذافي 
ومشاركة جلاديه وسـاهم في/ او امتلـكوا قنوات اعلامية بدأت تطل من 
كل حـدب وصوب ان يتقوا الله في الشـعب الليبـي، وان لا يحولوا أملنا 
فـي خلق اعلام حـر، الـى كابوس  ونذكر ما قامت به قنـاة ليبيا الأحرار، 
التي دشـنت عهدها ببث بـذور الفتنة بين اهالي قبائل ورشـفانة ومدينة 
الزاوية، الا ان عقلي لم يقبل ابداً اتهام السـيد محمود شـمام وهو الغني 
عـن التعريف بـدوره في ثـورة 17 فبراير، ولنعتبر انه لمشـغولياته ترك 
الأشـراف علـى القناة لغير اهل الثقـة، ولكن يبقى عـدم الأكتفاء باعتذار 
ولي امر القناة، دون الايقـاف الفوري عن العمل لكل اعضاء فريق الفتنة 
بهـا مثل مراسـلها فـي الزاوية ومـن شـاركه جريمته من فريـق محرريها 
ومذيعيها، الذين شـاهدناهم سعداء يُضخًمون عبارات الفتنة ويسهلون 
مشاركة متداخلين ممنهجين، مثل متداخل من الزاوية، تركته هيئة محطة 
الفتنـة يصـدح بدعوة كامل الشـعب الليبي للهجوم على ورشـفانة، ولم 
نسـمع يومـا ان ذلك المتداخـل صـدح بالهجوم علـى القذافـي ومجرميه 
وجلاديـه او دعـا فيـه الشـعوب العربيـة لتحريـر فلسـطين، ومتـى مـا 

اسـتمرت هذه المحطة او اي محطة اخرى في لعب اي دورللفتنة او تهديد 
وحـدة الوطن، فان الشـعب الليبي كفيل بقفلها وجـر اصحابها وادارتها 
الى سـاحة القضاء، وتبقى ثقتنا كبيرة في السـيد شمام كما عهدناه، ولا 

نراه يرى الا ما يُشَرِف اي اعلامي حر نزيه.
ان كل مـا ذكرنـاه حـول أكلــة القصعـة بقنـاع الصداقـة، وعصابات 
محاكم التفتيش بقناع الثوار، وقناة ليبيا الأحرار ومراسلها بقناع حرية 
الصحافة مع عدم تمكننا من القضاء على الفلتان الأمني والفتنة في المهد، 

فان مستقبلنا مظلم مظلم.
يبقى وفـي اطار تمكن المواطن مـن الحصول علـى حاجاته الحيوية، 
نعرج على مشـكلة توفرالسـيولة النقدية، التي وصلت الى تهديد حياة 
السـواد الاعظم من الشـعب الليبي، وبالخصوص سـمعت ولم اشـاهد، 
ان محافـظ البنك المركزي اعلن عن عقوبـات على نموذج النجاح البنكي 
فـي ليبيـا، ولا غضاضـة مـن ذكـره وهو بنـك الآمـــان، خاصـة وانه لا 
تربطني علاقة خاصة ولا مصلحة مع الشـق الليبي ولا الشق البرتغالي 
مـن مــلاك البنك، الـذي حقق نجاحه في وقت قياسـي، كما انني لم اكن 
يومـا محظوظا مع اي بنك، بل وفشـلت في محاولات عـدة من الحصول 
على قـرض حتى مقابل رهن ملـك مقدس، في الوقت الـذي اعطت بعض 
الادارات البنكيـة الفاشـلة ان لـم نقل الفاسـدة بامتيــاز قروضا بمئات 
الملايـين لجزاري نظام القذافي وعملاء اجهـزة مخابراته واعضاء حزب 

لجانه الثورية. 
لقد فرحت كثيرا بتنصيب السـيد الصديق عبـد الكبير كمحافظ للبنك 
المركزي، اذ عَهِدته رصينا وخلوقا ومهذبا، وحيث انني كنت ولا زلت اثق 
في قدرتـه على النهوض بالقطاع البنكي المهتـرئ ذي الأدوات الأئتمانية 

المتخلفة، الذي عشش في اغلبه الفساد. 
ويبقـى ان ندعو لمحافظ البنك كما ندعو قبله لرئيس الوزراء واعضاء 
وزارتـه وكل من يتقلد منصبا هـذه الأيام، ان يعينهم الله علينا، آملين ان 
نقـرن دعاءنـا بعمل كل منـا انطلاقا من موقعـه بمــا يمليـه عليه واجب 
معـركـة الجهــاد الأكبـر، فالحفاظ على زخـم الثورة لتحقيـق اهـدافها، 
اصعب مـن قيـامها، او كما قال الملك الراحل ادريس السنوسـي «المحافظة 
على الاستقلال اصعب من نيله» رحم الله الملك المجاهد الرائع الذي جسد 

اسمى آيات الوطنية، ودامت ليبيا آمنة حرة موحدة.

٭ كاتب ليبي

عبد المجيد المنصوري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الملف الســوري يزداد ســخونة يومــا بعد يوم، والتطــورات على الارض 
توحي بان النظام مســتمر فــي حلوله الامنيــة الدموية، والمعارضة الشــعبية 
مســتمرة في الوقت نفسه بالمطالبة باســقاطه، مما يوحي بان لا مكان للحلول 
الوسط، فاما ان ينتصر النظام او تنتصر الانتفاضة، وحتى تحسم الامور لهذا 
الطــرف او ذاك علينــا ان نتوقع المزيد من القتلى من المدنيين والعســكريين في 

آن.
الجيش السوري الحر الذي تتزايد اعداد افراده، بازدياد عمليات الانشقاق 
والانضمام اليه، اعلن بالامس عن قصفه مركزا للمخابرات السورية في مدينة 
حرســتا قرب العاصمــة بالصواريخ ومدافع «آر بي جيه» مما اســفر عن مقتل 
ستة جنود واصابة العشرات. وجاء هذا القصف بعد ساعات من اشتباك بين 
مســلحين وقوات تابعة للجيش والامن الســوريين قرب حماة ادى بدوره الى 

مقتل ثمانية جنود.
هذه الاشــتباكات والهجمات تؤكد ان الانتفاضة الســورية، او شقا رئيسيا 
منها، بدأ يتحول الى مرحلة «العســكرة»، تحت عنوان التصدي لقوات الجيش 
والامن التي تهاجم الاحتجاجات المدنية وقتلت اكثر من 3500 شــخص حسب 
احصاءات منظمة الامم المتحدة، وان هناك من يقدر ارقام القتلى باكثر من ذلك 

بكثير.
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اعتبر هذه التطور الخطير حسب 
رأيه بانه ســيقود البلاد الى حرب اهلية طاحنة، واتهم جهات عديدة بتســليح 
وتدريب الجيش الســوري الحر. بينما يرى السيد هيثم المالح احد ابرز اقطاب 
المعارضــة الســورية ان قصف مركــز المخابــرات المذكور هو لحماية الشــعب 

السوري، ولا يعني انطلاق هذه الحرب مثلما يقول المسؤول الروسي.
التركيز على هذه الاشتباكات المسلحة من الجانبين الرسمي او المعارضة في 
ســورية يضفي نوعا من تحويل الانظار عن الاحتجاجات الســلمية والضحايا 
المدنيــين الذين يســقطون برصاص الجيــش وقوات الامن في اكثــر من مدينة 

وبلدة سورية.
الازمة السورية تتجه الى التدويل المباشر او غير المباشر، والتدخل العسكري 
الاجنبي على وجه الخصوص، خاصة بعد قرار وزراء الخارجية العرب باتهام 

النظام الحاكم بافشال مبادرتهم السلمية التي طالبته بوقف اعمال القتل فورا 
والافراج عن جميع المعتقلين والانخراط في حوار مع المعارضة.

السيد رياض شقفة زعيم حزب الاخوان المسلمين في سورية طالب صراحة 
بالامس بتدخل عســكري تركي لحماية المدنيين، بينما طالب السيد عبد الحليم 
خــدام نائب الرئيس الســوري الســابق باقامــة مناطق حظر جــوي، وتدخل 

عسكري غربي على غرار مثيله في ليبيا لتغيير النظام الحاكم في دمشق.
وتأتي جميع هذه المطالبات بالتدخل الاجنبي، بشــقيه التركي او الاوروبي، 
بعد مناشدة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للرئيس السوري بشار الاسد 
بالتنحي عن الحكم فورا، وادلائه بتصريحات الى صحف بريطانية يحث فيها 
دولا اوروبية بأخذ زمام المبادرة وادارة الازمة في ســورية وعدم التعويل على 

الدول العربية المنقسمة فيما بينها.
الامــر المؤكــد ان النظام الســوري الذي يشــن حملــة اعلامية شرســة ضد 
الجامعــة العربيــة ووزراء الخارجية العرب الذين يفرضــون عزلة عربية عليه، 
لن يســتجيب لمهلة الايام الثلاثة التي اعطاها اياه الوزراء انفســهم لاســتقبال 
مراقبين وصحافيين عرب واجانب قبل فرض عقوبات اقتصادية ضد النظام.

مــا يمكن قوله، وباختصار شــديد، اننا امام حرب اهليــة فعلا، فاذا كانت 
قوات الجيش الســوري الحر اســتهدفت اليــوم مركزا للمخابرات الســورية 
المكروهــة فــي البــلاد بســبب جرائمهــا فــي حــق الشــعب الســوري، فانها 
ستســتهدف مراكــز اخــرى او حواجز للجيش والأمــن في الغــد وبعد الغد. 
فتعداد هذا الجيش المنشــق الذي يمثل الجناح العسكري للمعارضة السورية 
بلــغ حتى الآن ثلاثــين الفاً، وهــو رقم متواضع بالنســبة الى قــوات الجيش 
الســوري الرســمي التي تزيد عن ربع مليون مجهزة باسلحة ثقيلة ومتطورة. 
ولكنه قد يكون نواة لحرب اســتنزاف دموية في حال اقامة مناطق عازلة في 

شمال سورية او جنوبها.
الايام المقبلة ســتكون حاسمة على صعيد المشــهد السوري، حيث ستتضح 
المواقــف والأدوار لــكل اللاعبــين المتدخلــين فــي الازمــة، من عرب ومســلمين 
وغربيــين، والشــيء الوحيــد الثابت والمعــروف والذي لا يحتاج الــى تأكيد ان 

النظام السوري سيستمر في اللجوء الى الحلول الامنية والعسكرية الدموية.
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• وصــل الى القاهــرة في زيارة لمصر تســتغرق 
فـؤاد  الســابق  اللبنانــي  الــوزراء  رئيــس  يومــين 
السـنيورة، ســيقابل خلالها شــيخ الأزهر الدكتور 
احمد الطيب ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.

• اقامت سفارة فلسطين في المانيا حفل استقبال 
كبير في العاصمة الالمانيــة برلين بحضور عدد كبير 
من الســفراء العــرب والاجانب المعتمديــن في المانيا 
وبحضور شــخصيات المانية كبيرة، وذلك بمناسبة 

وذكرى اعلان الاستقلال.
وقد أقيم حفل الاســتقبال فــي العاصمة الالمانية 
فــي فنــدق «ســوفتيل» وكان على رأس المســتقبلين 
للضيــوف ســفير فلســطين فــي المانيا صـلاح عبد 

الشافي.

•  توفــى فــي القاهــرة الفنان المصــري ومصمم 
الرقصــات الاســتعراضية لفــرق الرقص الشــعبي، 

كمال نعيم.

• وزيــر الخارجيــة المصــري محمد كامـل عمرو 
أصــدر قــرارا بتعيين الســفير وحيـد الديـن جلال 
مســاعدا للوزيــر للعلاقــات الثقافيــة خلفا للســفير 

شريف الخولي.

• مجلــس نقابــة الصحافيــين في مصــر، أصدر 
النيابــة  امــام  صحافــي  أي  مثــول  برفــض  قــرارا 
العســكرية، ودعا الصحافيين الذيــن تطلبهم النيابة 
العسكرية للتحقيق أو السؤال، الى رفض الطلب كما 
طلبت منهــم المثول فقط امام النيابة العامة، بشــرط 

حضور ممثل للنقابة معهم.

الاقبــاط  بطريــرك  الثالـث  شـنودة  البابـا   •

الارثوذكــس في مصــر غــادر القاهــرة متوجها الى 
أمريكا لإجراء عدد من الفحوص الطبية في مستشفى 

كليفلاند بولاية أوهايو.

• تشــهد منطقــة الكورنيــش في الدوحــة اليوم 
الجمعــة مســيرة ضخمــة احتفــالاً باليــوم العالمــي 
للســكري وتنظمها الجمعية القطرية للســكري تحت 

شعار «لنعمل من اجل السكري الان».
ويـــشــارك في المســيرة، أكثر مــن 1500 طـــالب 
بالدولـــــــة  الـــمــدارس  جميـــــع  مــن  وطالبــة 
بالتنســـــيق مــع المجلس الاعلــى للتـــعليــم، اضافة 
الــى مشــــاركة عـــــــدد مــن المؤسســات التربويــة 

والتعليميـــة والطبية.

• يــزور لندن رئيس جامعة النجاح الفلســطينية 
الدكتور رامي الحمدالله ورجل الاعمال الفلسطيني 
صبيـح المصـري  رئيــس مجلــس امنــاء الجامعــة 
للمشــاركة بحفــل عشــاء خيــري لجمعيــة اصدقاء 
جامعة النجاح يقام مســاء يوم غد السبت في فندق 
الجميرة وســط لندن، وســيكون المتحدث الرئيســي 
يعقـوب.  مجـدي  السـير  البروفســور  بالحفــل 
الاتصــال  يمكــن  البطاقــات  وشــراء  للاستفســار 

بالارقام التالية:

عجيبة إلهية
هذه المرّة!

عناية جابر

لم تكــن تكفي تســمية مغارة جعيتــا، عجيبة من عجائــب الدنيا 
الســبع، ولم نكن لنوكل إليها بالطبع أن تحسم في عجائبية لبنان. 
نحتــاج الى تاريخ من العجائــب لنفكر في وطن ســليم معافى لكل 
أبنائه. ســقطت جعيتا في الإمتحان لكــن تاريخ العجائب في لبنان 
ليس عجيباً،إنــه طريقة عيش بالرغم من أنف ألف عجيبة تُعيق هذا 

العيش، وتجعل للقهر فيه تعريفاً ومعايير وظروفاً وتسلسلاً. 
القهــر فــي لبنان يعمل خفيــة وعلناً فــي أكثر من مرفــق حياتي 
ووجــودي، وهــو يغــدو أكثــر فأكــــثــر عصيــاً علــى التعريــف 
والإنضباط، ولم تكن تسمية جعيتا «عجيبة» بقادرة على التخفيف 
من هذا القهر فهو موروث وبالغ القدم وملتبس حتى على اللبنانيين 

أنفسهم.
قهر يعمل في الأجســاد وفي العقول والنفوس، بل يجّر إليه بلداً 

برمّته.
الأرجــح ان «العجيبــة» التــي تناســب اللبنانيــين هــي حاصلة، 
وممتّــدة من الما قبل، من إكتشــاف الصبــاغ الأرجواني والأبجدية 
والدلعونــا وغابــات الأرز والدبكــة والمناقيــش والبحــر والجبــل 

والتبولة والغطرسة الفارغة، وربما ما قبل أيّ شيء في الكون.
 زمن العجائب عندنا ليس الفرادة ولا التسلسل والمدى، إنه الإيقاع 
الغرائبــي الذي درجنا عليه، إيقاع التقاتل الطائفي بحجة الذود عن 
الخصوصيات والكيانــات (بلد صغير قدّ الكــف) والديانات التي 
وجــدت في لبنان وطناً طبيعياً لها وحاضنــاً، وصنعها على أرضه 
من ولدوا فيه ومن لم يولدوا، ومن يراشــقون من خارجه ومن آخر 

العالم. 

يمكننــا تعــداد عجائب كثيرة في هــذا البلد، امكن لها أن تتســيّد 
مشــهده الحياتــي وطريقــة عيشــه، وان تتجاوز حاضــره الى نذر 
عجائب مســتقبلية. لبنان ومنذ زمن طويل، مختبر للعجائب، فهذه 
جميعها وجدت على أرضه فرصة لتتبلور وتتجاوز الى ما هو أغرب 
وأدهــى. مختبر لعجائب تلاقت فــي هذا البلد الصغيــر وتعملقت، 
وفــي وســعنا القول ان عجائــب العالم برمّتها هي جمــاع عجائبنا 
نحن وفرادتنا نحن. وسواء فازت غابة الأمازون البرازيلية غاباتنا 
أحلــى، أو جزيــرة جوجو الكوريــة فجزرنا أحلى وأحلــى أو جبل 
الطاولة الجنــوب أفريقي فجبالنــا وحدها الأبهى وبوســعنا قلب 
الطاولة متى شــئنا والــذود عن فتنتنــا وجمال ناســنا وطبيعتنا. 
عجائب العالم بحســبنا، جذرها لبناني صــرف، ونوع من تفرعات 

وبلورة للعجيبة الآخذة ببلدنا. 

  مــاذا لو غــدت جعيتا عجيبة مــن عجائب العالم الســبع؟ وماذا 
لــو لم تنجح (كما حصل فعلاً) في الترتيــب العالمي لتعداد الجمال 

الرباني الطبيعي؟ الفرز شائك وعسير! 
جعيتــا لبنانيــة ولن تتعــذّب كثيــراً بهويتها، وهــي هوية أغنت 
الهوس الطقسي اللبناني الذي شغل العام بتنوّعه من هوس التفرّد 
والتواصــل مــع «الأنا» الى حــدّ إضاعة حظــوظ الوراثــة وملأتها 
بالإنقطاعات، وكان من الصعب بالطبع في الشــأن الطائفي، إيجاد 
ســلالات صافية، لا يشــوبها التداخــل. أمّا التقاتل فــكان عليه أن 
يطلّ برأســه، وبشراســة من «العجيبة» الشــاملة التي هي فلسفة 
ولغة متكاملتان، أن يخرج من التشخيص الوطني الذي جعل الفرد 
اللبناني إعلاءً لأنا تولد من نفســها، أو تدّمر بلدها في نفسها، وفي 

كل الأحوال تحوي العالم والأصل.
في التقاتل اللبناني تلك الإستبدالية لجماعة منفية تجعل التقاتل 
خطاباً سلوكياً كاملاً، من التعالي على الآخر، وعلى الخارج، وعلى 

الذات والحياة المباشرة.
أن تُســمّى جعيتا عجيبة من عجائب العالم السبع، أو تسقط في 
الإمتحان كما حصل (وهي في الحقيقة عجيبة فعلية، رائعة وليس 
بوســعك ســوى الخشــوع في حضرتها والنظر بتبجيــل الى عمل 
الطبيعة) فهذا بالطبع شاغلاً لا يُشبع بعضا من اللبنانيين الخائفين 
من حرب وشيكة، المحرومين من الكهرباء، ضحايا الغلاء والفساد 

وكل أنواع التجاوزات والموبقات.
من زمان، لم يعد لبنان شــغل العالم الشاغل كما يظن أهله. لبنان 
بــات في ظل مســتجدات كثيرة جرت في محيطه العربي، وســيطاً 
إن لم يكن أســيراً. فعجيبة التعايش الســلمي على أساس طائفي لا 
توجــد بالضرورة بقدر ما يجري اللعب على كلماتها، فيما الطائفية 

تنخرها، متكاملة، مشخصة، وداخلاً مغلقاً مسرحياً وملحمياً.
 كثير من اللبنانيين اليوم، وبعد فشــل مغارتهم جعيتا في جذب 
إنتباه العالم، مستعدون للوقوع مجدداً وبكثافة في أكذوبة غينيس 
للتعويــض ربما، ولن نفاجىء إذا أفاقوا غــداً باكراً للعمل على أكبر 
منقوشــة في العالم، أو طلع عندهم اعلى شــجرة أرز على الإطلاق، 
او ظهــرّوا ما للدربكــة عندهم من قرقعة، او حتــى اكتفوا بحواضر 
البيت وفقعوا العالم أقوى «سمّة بدن» مرّت عليه. في لحظة حرجة 
كهذه ،لحظة إعــلان تقهقر جعيتا أمام ما رأت لجنة حكّام العجائب 
أنــه مدعاة الى ما هو أعجب من جعيتا، ســيعود ويمتثل اللبنانيون 
مجــدداً الى يقينهم القوي بعجائبية بلدهم، وســيرفعون كما دائماً 
لواء نرجســيتهم الشــخصية ونرجســية بلدهم الطبيعية. يفوتهم 
بالطبــع، العمل علــى ترتيب شــؤون بيتهم ووطنهــم، والعمل على 
تفكيــك العجيبــة الوحيدة التي يعيشــون في فيئهــا راضين، وهي 
الطائفية التي تنخر في أبدانهم، وتعدهم في مرحلة مقبلة وشيكة، 
علــى إلتمــاس أعجوبة إلهية هذه المــرّة للخلاص ممــا ينتظرهم من 

خراب، هذا إذا بقوا.. واستمروا في النهج الطائفي العجيب.

ثمانيان يتزوجان
بعد 17 سنة معاً

ويخططان لشهر عسل
■ لويسـتون ـ يـو بـي آي: تـزوج 
أمريكي في الـ88 من العمر حبيبته منذ 
17 سـنة والبالغة من العمر87 سنة في 
دار الرعايـة الـذي يخضع فيـه لعلاج 
إصابـات يعاني منهـا، وهما يخططان 

الآن لشهر عسل مميز.
وأفـادت صحيفـة (صـن جورنال) 
سـنة)   88) واكـر  بـول  أن  الامريكيـة 
وآن تايـر (87 سـنة) تزوجـا في مركز 
«مارشـوود» بمدينة لويسـتون حيث 
يتعافى العريس من إصابات، باقتراح 

من الممرضات في المركز.

لـي  «قالـت  تايـر  وقالـت 
الممــــرضـــات إننـي أنتـــظـر منـذ 
فترة طويلة فلمـاذا لا نتزوج، وعندها 
نظر إلـي بول وسـألني رأيـي فوافقت 

وتزوجنا مباشرة».
وأضافـت «أمضينا سـنوات جميلة 

معاً».
ولا يـزال الـزوج فـي المركـز ليكمـل 
علاجه فيما تزوه عروسه يومياً، وهما 
يخططان لشهر عسل في برمودا ما إن 
يشـعر واكر انه قادر علـى الذهاب في 

هذه الرحلة.

صبي من أصل 6 وفتاة من أصل 4
يتعرضون للإستغلال الجنسي في أمريكا

ميشيل اوباما ستنعم بخمسين الف دولار 
تأمينا اذا هاجم تمساح زوجها 

تحذير إرهابي في نيويورك..
بسبب قبطان عالق بمرحاض طائرته 

برادلي كوبر
أكثر الرجال إثارة 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال مسؤولون أمريكيون إن صبياً 
من بين كل 6 وفتاة من كل 4 يتعرضون للإسـتغلال الجنسي في 

الولايات المتحدة.
وقـال المركـز القومـي لمعالجة الخلل مـا بعد الصدمـة التابع 
لـوزارة شـؤون قدامـى المحاربـين، إن 60 بالمئـة مـن مسـتغلّي 
الأطفال جنسـياً يعرفون الطفل الذي يستغلّونه ولكنهم ليسوا 
مـن عائلته وقد يكونوا مـن أصدقاء العائلة أو مـن الجيران أو 
جليس أطفال. ولكن 3 من أصل 10 من الذين يستغلون الأطفال 
جنسياً هم من أفراد عائلة الطفل الذي يتعرض للإستغلال بمن 

فيهم الوالد أو الجد أو العم.

و1 من أصل 10 من مستغلّي الأطفال غريب ولا يعرفه.
وقال المسؤولون إن معظم مستغلّي الأطفال هم رجال سواء 
أكانـت الضحية صبيـاً أم فتاة، والنسـاء تشـكلن 14 بالمئة من 
المسـتغلّين للصبيـان جنسـياً و6 بالمئـة مـن حـالات إسـتغلال 

الفتيات. 
ويشـمل الإستغلال الجنسـي الإتصال الجسدي بما في ذلك 
التقبيـل الجنسـي واللمـس والجنـس الفموي أو الشـرجي أو 
المهبلـي، ولكن المركـز يعتبر أن إظهار الأماكـن الحميمة وإجبار 
الأطفال على مشـاهدة أفلام خلاعية واسـتغلال الأطفال للعمل 

في البغاء كلها تعتبر إستغلالاً جنسياً.

■ داروين (استراليا) ـ رويترز: قام الرئيس الامريكي باراك 
اوباما بزيارة سريعة للمنطقة المدارية في شمال استراليا حيث 
يعيش عـدد من اكبر التماسـيح واكثرهـا فتكا فـي العالم لكنه 

حصل على هدية فريدة تذكره بالزيارة.
وتسـلم اوباما هدية رسـمية هي تأمين ضد التماسيح قيمته 
50 الـف دولار اسـترالي (50682 دولارا امريكيـا) سـتدفع الى 

زوجته ميشيل اذا هاجمه تمساح.
وقـال اوباما لنحـو الفي جندي فـي داروين «لقـد قدمت لي 
للتو الهدية الاكثر تفردا التي حصلت عليها بصفتي رئيسا وهي 

تأمين ضد التماسيح. زوجتي ميشيل ستشعر بالارتياح.»

وأضـاف مازحـا «يجـــــب ان اعـــتـرف انـه عندمـا قمنا 
باصـلاح الرعايـة الصحيـة فـي امريـكا أغفلنـا التأمـين ضـد 

التماسيح».
وداروين هي عاصمة الاقليم الشـمالي النائي قليل السـكان 

واشتهرت في سلسلة افلام (داندي التسماح) الاسطورية.
وقام بول هندرسـون رئيـس وزراء الاقليم بتسـليم اوباما 

بوليصة التأمين كتذكار لزيارته.
وتقتـل تماسـيح المــيـاه المالحـة التي قـد يصـل طولها الى 
اكثـر من خمسـة أمتار نحو شـخص الى شـخصين سـنويا في 

استراليا.

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: علق قبطـان طائـرة أميركية في 
مرحـاض طائرتـه المتوجهـة إلـى نيويـورك أمـس الأربعـاء، 
وسـرعان ما تحول الحادث البسـيط إلى خطـر إرهابي بعد أن 

هبّ رجل ذو لكنة بدت شرق أوسطية لإنقاذه.
وذكرت صحيفة (نيويورك بوسـت) الخميـس، أن القبطان 
الـذي كان يقـود طائرة متوجهـة مـن كارولاينا الشـمالية إلى 
مطـار (لا غوارديا) في نيويورك، دخـل المرحاض قبل الهبوط، 

ولكن الباب علق، فراح يقرع عليه بقوة ليتم إنقاذه.

وسـمعه رجل سـارع إلـى غرفة القيـادة لطلب العـون، لكن 
الطيّـار المسـاعد رفض أن يفتح لـه بعد أن اشـتبه بلكنته التي 

بدت شرق أوسطية.
وقـال الطيـار المسـاعد لبـرج المراقبـة «إختفـى القبطان في 
الخلف، ويوجد شخص لديه لكنة أجنبية قوية يحاول الدخول 
إلـى غرفـة القيـادة»، وحتى بعد أن شـرح الراكـب أن القبطان 
عالق في المرحاض وأنه كان من أرسـله إلى غرفة القيادة، أصرّ 

الطيار المساعد على رفض السماح له بالدخول.

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي آي: منحت مجلة «بيبـول» الامريكية 
لقـب «أكثر الرجـال إثارة على قيـد الحياة» للعـام 2011 إلى النجم 

الهوليودي برادلي كوبر.
وعلق كوبر (36 سـنة) على منحه اللقب بالقـول انه «من الرائع 
ان شـاباً لا يبـدو كعارض أزيـاء يمكن أن يحصل على هـذا اللقب». 
وأضـاف «أعتقد أنني رجل بطلة جيـدة فأحياناً أبدو رائعاً وأحياناً 
أكون رهيباً». يشار إلى ان كوبر تخرج من جامعة جورجتاون وهو 
يجيد اللغة الفرنسـية بطلاقة واشـتهر بدوره فـي فيلم «هانغوفر» 

و»الفريق أ».
وتنافـس علـى اللقـب هـذه السـنة بالإضافة إلـى كوبـر كل من 
إدريـس إلبـا وراين غوسـلينغ وكريـس إيفانز وليام همسـوورث 

وأليك بالدوين.

■ لنـدن ـ يـو بي آي: بيعت ملابس داخلية تخص النجمة الاسـترالية كايلي مينوغ بحوالـي 8 آلاف دولار في مزاد أقيم لمصلحة 
الأعمال الخيرية في لندن.

وذكـر موقـع «كونتاكت ميوزيك» إن الملابـس الداخلية المؤلفة من قطعتين مـن الحرير فوقية وتحتية ذات لـون الأحمر بيعت بـ 
7874 دولاراً في دار مزاد «كريستيز» في لندن الثلاثاء إلى جانب من تقويم مينوغ الخاص بعام 2012 والموقع منها.

وكانـت المغنيـة ارتـدت الملابس الداخلية خـلال تصويرها لتقويم مخصص للأعمال الخيرية. وسـيعود ريع المبلـغ الذي حققته 
لمصلحة مؤسسة «ستادي فوكس» التي تمنح الجمعيات الخيرية صوتاً من خلال البثّ على الإذاعة.

لوحة «ميدان البيكاديلي» للرسام البريطاني
لورانس لاوري تباع بحوالي 9 مليون دولار

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: بيعــت لوحــة «ميــدان 
البيكاديلي» للرســام البريطاني لورانس ســتيفن 
لاوري التي رســمها في العام 1960 بسعر قياسي 
قارب الـ 9 مليون دولار بمزاد أقامته دار «كريستيز» 
فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن. وأفــادت هيئة 
الإذاعــة البريطانية «بي بي ســي» اليوم الخميس 
ان اللوحــة، التي تعد واحدة من لوحتين رســمهما 
لاوري لأحد معالم لندن، بيعت لشــار خاص بمزاد 

«كريستيز» مقابل 8.83 ملايين دولار.
وأعلنت «كريستيز» ان مجموعة لوحات لاوري 
الـــ 14 التي عرضت بالمزاد بيعت بـ27 مليون و880 

ألفا و700 دولار، متخطية كل التوقعات السابقة.
يشــار إلى ان ميدان البيكاديلي هو أحد أشــهر 
ميادين مدينة لندن وقد بني في العام 1819 ويعتبر 
أحد أهم وجهات الســياح وســكان لنــدن على حد 
ســواء حيث تضم هذه المنطقة ومــا حولها العديد 
مــن أماكــن الترفيــه والمحــلات والأســواق ودور 

السينما والمسارح والمطاعم والمقاهي.

10 أطنان من النفايات لا تقف عائقا أمام احووااللل االلنناااسسس
عثور سيدة أمريكية على خاتمها الماسي

■ واشـنطن ـ يو بي آي: ساعدت سيدة أمريكية عمالاً في مصنع لتدوير 
النفايـات في البحث عن خاتمها الماسـي بين 10 أطنان من القمامة ولحسـن 

الحظ أنها نجحت في العثور عليه. 
وذكرت صحيفة «بوسـطن غلوب» ان جوان سـاوير مـن بيلفورد قالت 
ان الخاتم الذي يعود لعمتها المتوفاة كان ملفوفاً بمنديل حين رمته خطأ في 

الزبالة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
ولـم تنتبـه سـاوير إلى أنها رمـت الخاتم سـوى بعد مرور شـاحنة نقل 

النفايات الأسبوعية في اليوم التالي.
وعلمت السـيدة لاحقاً ان الشـركة المسـؤولة عن التخلص من النفايات 
نقلـت حاوية القمامة التي رمت الخاتم فيها إلـى مكب تابع لها في هافرهيل 
حيـث التقت هي وزوجهـا بالعمال وبحثا معهم في 10 أطنـان من النفايات 

إلى أن عثروا على الخاتم.
وقالـت سـاوير انها تعرّفـت على بعض مـن نفاياتها وعثـر زوجها على 

الخاتم في أحد الأكياس.

قاض أمريكي يأمر زوجين بتبادل كلمات مرور 
حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي 

■ نيـو لنـدن ـ يـو بـي آي: أمر قـاض أمريكي زوجـين يطلبـان الطلاق 
بتبادل كلمات السر لحساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 

ومواقع المواعدة، وذلك للمساعدة في تقدّم القضية. 
وذكـرت مجلة «فوربـس» الامريكيـة أن القاضي كينيث شـلاغر في نيو 
لنـدن بولايـة كونيكتيكيت أمر محاميي سـتيفن وكورتنـي غاليون بتبادل 

كلمات السر «لحسابات موكليهما على فيسبوك ومواقع المواعدة».
وقـال محامي الزوج، غاري ترايسـتمان، ان موكّله رأى معلومات تجرّم 
الزوجة على كومبيوتر يتشاركه معها ما قاده إلى الاشتباه باحتمال وجود 

أدلة إضافية على حسابها على فيسبوك. 
وأشـار ترايسـتمان إلـى أن هـذه المعلومات قد تشـمل ما تشـعره تجاه 
أولادها وقدرتها على الاهتمام ما يساعد موكّله في الحصول على الحضانة 

الكاملة. 
وطلـب المحامـي مـن الزوجة أيضاً كلمات السـر لحسـابها علـى موقعي 
«هارموني» و»ماتش» للمواعدة ورفضت في البداية ولكنها خضعت لاحقاً 

وأعطته إياها بعد أن نصحها المحامي بذلك. 

إنقاذ 80 هراً من منزل بكاليفورنيا
■ سان دييغو ـ يو بي آي: أنقذت السلطات في سان دييغو 80 هراً كانت 
موجـودة في منزل واحـد تملكه امرأة سـبق وتلقت تحذيرات عدة بشـأن 

امتلاكها عدداً كبيراً من القطط.
وأفـادت محطة «كاي جي تي فـي» الامريكية ان محققين من مكتب خدمة 
الحيوانات في مقاطعة سان دييغو قصدوا منزل ميؤرا ميسا حيث اكتشفوا 

ان الوضع مزر وقرروا إنقاذ القطط وإخراجها من هذا المنزل على الفور.
وقال مسؤول أمني انه «من المحبط أن نسمع ان شخصاً يربي 80 هراً في 

منزله ولا يستطيع العناية بها».
وذكـر المحققـون ان الامرأة كانت تنقـذ القطط منذ سـنوات وتم تفتيش 

منزلها مرات عدة في السنوات الماضية.

نحو 8 آلاف دولار ثمن ملابس كايلي مينوغ الداخلية


